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 دفاعه ينضم إليه بالاحتجاج على إلزامه بالتوقيع وقت حرّ الظهيرة 

موريتانيا: قاضي التحقيق يسمح للرئيس السابق بالتنقل لدفن أمه وتلقي العزاء
قرار للبرلمان الأوروبي يعتبر سبتة »حدودا أوروبية« 

ويشجب اقتحام قاصرين مغاربة المدينة
نواكشوط - »القدس العربي« - من عبد الله مولود:

احتــج الرئيس الموريتانــي محمد ولد عبــد العزيز، على 
التعديل الذي أجرته إدارة الأمن في أوقات توقيعه الإلزامي 
في سجلات الأمن، مؤكداً "أن وفاة والدته صادف أول أيام 

تطبيقه للتوقيع في الأوقات الجديدة".
وكان قاضي التحقيق قد ســمح لــه أمس بالتنقل خارج 

العاصمة لدفن والدته ولتلقي العزاء بوفاتها.
وقال في تدوينة احتجاج واســتعطاف: "صادف اليوم 
الأول لوفــاة أمــي أول أيــام تطبيقــي قــرار القضــاء الذي 
يلزمنــي بالتوقيع عدة مرات في الأســبوع لدى إدارة الأمن 
ضمن إجراءات الرقابة المشــددة المرفقــة بالإقامة الجبرية 

المتخذة ضدي تعسفاً".
وأضاف: "رغم اختيارهم لأوقات القيظ الشديد، ولأيام 
العطــل لتصعيــد التضييــق والاســتهداف، فقــد شــرفني 
المواطنــون الأحــرار بجمــوع غفيــرة رافقتني اليــوم خلال 
مســيري وقدموا لي من المؤازرة والمواســاة ما لم يقدمه لي 
من كانوا يدعون القرب ويلبســون ثياب الحمل ويتوافدون 

أسراباً و قطعاناً في أزمنة غابرة".

وزاد: "أطمئنكــم أنني اليوم أقــوى بكثير من الأمس بكل 
أبعاده وفقراته، وثقوا بأنني سائر في طريقي، موقعاً رفقة 
أحرار هذا الشــعب وثائق حرية الوطن واســتقلاله والعمل 

بجد وإخلاص على رفعته وصون مكتسباته".
واحتجــت هيئــة الدفــاع عــن الرئيــس الســابق علــى 
الإجــراءات الجديــدة التــي اتخذت ضــد موكلهــا، مؤكدة 
"نشــر بيــان لإدارة الأمن يحــاول تبرير بعــض التصرفات 
الاســتفزازية التي تقوم بها ســيارات مدنية يستقلها أفراد 
بملابــس مدنيــة، ترابــط أمــام مســكن موكلنــا، وتضايق 
وتستوقف المارة، وتستفز وتعتقل الزوار، وتتابع وتطارد، 
في نــزق وصخب، ســيارة الرئيــس في حــال توجهه إلى 
مديريــة الجرائــم الاقتصادية للتوقيع لديها، وقد تســببت 

في حادثي مرور على الأقل".
وأضافت هيئة الدفاع "أن دور السلطات المكلفة بتطبيق 
المراقبــة القضائيــة محدد بشــكل دقيق في المــادة 126 من 
قانون الإجــراءات الجنائية؛ وهو التأكد من أن المتهم امتثل 
للالتــزام المفــروض عليــه وإشــعار قاضــي التحقيق بكل 
تملص مــن التزاماته؛ وهو ما يمكن القيــام به دون مطاردة 
أو اســتفزاز، وليس من ضمنه، بلا شــك، إصدار البيانات؛ 

بــل إن إصــدار البيانــات من طرف المشــاركين فــي تطبيق 
الإجــراءات أثناء التحقيــق يعد انتهاكاً للســر المهني، طبقاً 
للمــادة 11 من قانــون الإجراءات الجنائيــة التي تنص على 
أنــه "تكون الإجراءات أثناء البحث والتحقيق ســرية، وكل 
شــخص يشــارك في هذه الإجراءات ملــزم بالحفاظ على 
السر المهني، وفقاً للشروط وتحت طائلة العقوبات الواردة 

في القانون الجنائي".
وأكــدت الهيئة "أن الوضــع قيد المراقبــة القضائية بالرغم 
مــن أنه إجراء اســتثنائي قرره المشــرع لغــرض حصري، هو 
ضمــان حضــور المتهــم كمــا هو صريــح فــي المــادة 123 من 
القانــون الجنائــي الموريتانــي، ولا يمكــن بحال تشــديده إلا 
لتحقيق هذا الغرض؛ وبالتالي لا يمكن تبرير تشــديده في حق 
موكلنا ما دام قد امتثل لكل التدابير الســابقة واستجاب لكل 
الاســتدعاءات، إلا أنه ظل ممتثلًا لــه دون أدنى انتهاك، وذلك 
بالرغم من أنه جاء في شــكل عقاب له على التمسك بالمادة 93 
من الدســتور كما هو واضح في نصه، وبالرغم من أنه تضمن 
تدبيريــن متعارضين هما عــدم مغادرة المســكن والذهاب إلى 
مديريــة الجرائــم الاقتصادية للتوقيع، ولذلــك مارس موكلنا 

الطعون القانونية المناسبة في هذا الإجراء".

 لندن - »القدس العربي«

من حسين مجدوبي:

البرلمــان  صــادق  منتظــرا،  كان  كمــا 
الأوروبــي أمــس الخميــس بالأغلبيــة على 
قــرار يشــجب تصــرف المغرب باســتعمال 
القاصرين في اقتحام مدينة سبتة منتصف 
الشــهر الماضــي، ويؤكــد علــى دعــم الأمم 
المتحــدة في نــزاع الصحــراء، عــاوة على 
اعتبار ســبتة المحتلة حــدودا أوروبية. ومن 
شــأن هذا القرار أن يزيد من توتر العلاقات 

بين الطرفين.
وحصل القرار على 397 صوتا لصالحه، 
ومعارضة 85 ، في حين امتنع عن التصويت 
196 نائبا. وهذه من المرات القليلة جدا خلال 

الثلاثــن ســنة الأخيرة التــي قــام البرلمان 
بإصدار قرار يشجب الدولة المغربية.

ويؤكــد القــرار علــى: فــي المقــام الأول، 
شــجب اســتعمال المغــرب للقاصريــن في 
اقتحــام مدينة ســبتة يومــي 17 و18 أيار/ 
مايــو الماضي كــرد للربــاط على اســتقبال 
مدريــد زعيــم البوليســاريو إبراهيــم غالي 
للعــاج، ويحمّل مســؤولية الأزمــة للرباط. 
وفــي المقــام الثاني، يرفــض مطالب المغرب 
مــن  لموقفــه  الأوروبــي  الاتحــاد  بتغييــر 
الصحراء، ويشــدد على دعم قــرارات الأمم 
المتحــدة التي تبحــث عن حــل للنزاع. وفي 
المقام الثالث، اعتبار ســبتة حدودا خارجية 
للاتحاد الأوروبي مشمولة بالأمن والحماية 
الأوروبيــة، علما أنه في الماضي كان يتجنب 

علانية الخوض في قضيتي سبتة ومليلية.
والاتحــاد  المغــرب  البرلمــان  ويدعــو 
الحاليــة  الأزمــة  معالجــة  الــى  الأوروبــي 
بــن مدريد والربــاط في إطار دبلوماســي، 

واستئناف الحوار في إطار الشراكة الموقعة 
بين الطرفين. 

الوحيــدة  الإيجابيــة  النقطــة  وكانــت 
لصالح المغــرب هي ترحيب القــرار بمبادرة 
الربــاط لاســتعادة القاصريــن المغاربة غير 
الاتحــاد  دول  فــي  بذويهــم  المصحوبــن 

الأوروبي.
ويعد القــرار منعطفا في تاريخ العلاقات 
وكان  الأوروبــي،  والاتحــاد  المغــرب  بــن 
يحــرص الطرفان علــى تفــادي التوتر، لكن 
هــذه المــرة تفاقمــت الأزمة ووقفــت أوروبا 
إلى جانب إسبانيا بشكل لم تفعله حتى في 

أزمة جزيرة ثورة صيف 2002.
وتراجعت جــودة العلاقــات بين المغرب 
الســنوات  خــال  الأوروبــي  والاتحــاد 
الأخيــرة، فقد وقعــت أزمات مــع دول مثل 
هولندا والســويد وألمانيا وحاليا إســبانيا، 
وســحب المغرب ســفيريه من برلين ومدريد 

بسبب نزاع الصحراء.

بغداد - »القدس العربي«: 

أعلنت واشنطن، أمس الخميس، عن مكافأة تصل 
إلى 3 ملايين دولار لمن يقــدم معلومات عن الهجمات 
التي تســتهدف مصالحها في العراق، غداة هجمات 

على قواعد تضم جنودا أمريكيين.
وفــي نص باللغــة العربيــة أرفق بفيديــو، ندد 
حســاب برنامج "مكافــآت من أجل العدالــة" التابع 
الذين  الجبناء"  بـ"الإرهابيــن  الأمريكية  للخارجية 
في  الأمريكية  الدبلوماســية  "البعثــات  يهاجمــون 

العراق، ثم يهرعون للاختباء بين السكان المدنيين" .
وتابعــت التغريدة وفق وكالــة " فرانس برس": 
"تقــدم أمريــكا مكافــأة تصــل إلى 3 ملايــن دولار 
لمعلومات عــن هجمات مخطــط لها أو ســابقة ضد 
الدبلوماسية الأمريكية. راسلونا نصيا عبر  المنشآت 

واتساب أو تلغرام أو سيغنال".
في السياق، اعتبر التحالف الدولي لمحاربة تنظيم 
"الدولة الإســامية" في العــراق، أمس الخميس، أن 
الهجمات ضــد الحكومة المركزية وإقليم كردســتان 

والتحالف "تقوّض سيادة القانون" في البلاد.
جاء ذلك فــي تغريدة مقتضبة للمتحدث باســم 
التحالف واين ماروتو، عبر حسابه على "تويتر"، في 
أول تعليق على هجمات استهدفت قاعدة بلد الجوية 

)شمال( ومطار بغداد الدولي.
وقال ماروتو: "كل هجــوم ضد الحكومة العراقية 
سلطة  يقوض  الدولي  والتحالف  كردســتان  وإقليم 
القانون والسيادة  المؤسســات العراقية، وســيادة 

الوطنية العراقية".
في ســاعة متأخرة من ليلة الأربعــاء/ الخميس 
شــنّت جماعة "خارجة عن القانــون" هجوماً بثلاث 

العراقية  العاصمة  طائرات مسيّرة اســتهدفت مطار 
بغداد الذي يســتضيف قوات أمريكية ودولية، بعد 
ســاعات من هجوم صاروخي على قاعدة بلد الجوية 
فــي محافظة صــاح الدين، وســط تحذيــرات من 
خطورة التكتيك الجديد لـ"استنزاف" قوات التحالف 

الدولي.
خليــة الإعلام الأمني )حكوميــة( أفادت في بيان 
صحافي أمس أنه "بعد أن اســتهدفت جماعة خارجة 
عن القانون مســاء يوم الأربعــاء قاعدة بلد الجوية 
بثلاثة صواريخ دون حدوث خسائر بشرية أو مادية، 
عاودت مرة أخرى في ساعة متأخرة من ليل الأربعاء 
واستهدفت مطار بغداد الدولي بـ3 طائرات مسيّرة، 
تم إسقاط طائرة". وأضافت: "سنوافيكم بالتفاصيل 
لاحقاً بشأن موقف الطائرتين المتبقيتين"، لكن لم يتم 

كشف أي تفاصيل حتى إعداد التقرير.

 عواصم ـ »القدس العربي«

 من هبة محمد ووكالات: 
قتل 12 شــخصاً على الأقــل، بينهم عناصر 
الشام ومتحدّث باسمها،أمس   من هيئة تحرير 
الخميس جراء قصف صاروخي لقوات النظام 
في شمال غربي ســوريا، وفق حصيلة جديدة 
أوردها المرصد السوري لحقوق الإنسان، رغم 

وقف لإطلاق النار مستمر منذ أكثر من عام.
وشــاهد مصــور لوكالة فرانــس برس في 
المــكان جثثاً ممــددة علــى الأرض موضوعة 
داخل أكياس أو مغطاة تحت أشجار الزيتون، 
ومنزلًا مدمرا وسيارة محترقة طالهما القصف. 
وتتعرض المنطقة الواقعة في جنوب إدلب منذ 
خمســة أيام، وفق المرصد، لقصــف متكرر من 

قوات النظام، يتزامن مع غارات تشنها طائرات 
روسية.

واســتهدفت قوات النظام بصاروخ موجّه، 
حسب المرصد، سيارة كانت متوقفة قرب منزل 
في بلدة إبلين في ريــف إدلب الجنوبي. ولدى 
وصول مقاتلين من هيئة تحرير الشــام )جبهة 
النصرة ســابقاً( وفصائل أخــرى الى المكان، 
جرى اســتهدافهم بصــاروخ موجّــه آخر، ما 
تسبّب بمقتل 12 شخصا على الأقل، إضافة الى 

جرحى في حالات خطرة.
ومن بــن القتلــى أربعة مدنيــن هم رجل 
وامرأة وطفلان، إضافة الى ثمانية مقاتلين من 

هيئة تحرير الشام وفصيل متحالف معها. 
وأكــدت هيئة تحرير الشــام فــي تصريح 
مقتضــب عبر إحدى مجموعاتهــا على تطبيق 
واتســاب مقتل المتحدث العسكري باسمها أبو 

خالد الشــامي، وعضوين في مكتب العلاقات 
الإعلامية التابع لها.

العيان  ابراهيم هرموش أحد شــهود  وقال 
لفرانس برس "اســتيقظنا صباحاً على صوت 
قصــف طال منــزل جارنــا، تجمّعــت الناس 

لتسعف الجرحى وسقط الصاروخ الثاني".
مصدر عسكري من قرية إبلين أكد لـ"القدس 
العربي" "اســتهداف الطيران الروســي منزلًا 
فــي البلدة، مــا أدى لمقتــل واصابــة عدد من 
المدنيين بينهم امــرأة وطفل، وفي هذه اللحظة 
الشــام  تحرير  لهيئة  العســكري  الناطق  كان 
وبرفقته عدد من العســكريين وهم قريبون من 
موقع الاســتهداف، فحاولوا إسعاف المصابين 
وأثناء عملية الإسعاف تم استهداف الموقع مرة 
أخرى من قبل الطيران الروسي ليقتل على إثر 
ذلك أبو خالد الشــامي المتحدث الرسمي باسم 

الجناح العســكري لهيئة تحرير الشام، حيث 
كان يجري مقابلة صحافية مع أحد الإعلاميين 

في منطقة الجبهة".
وذكر فريق "منســقو اســتجابة ســوريا" أن 
قوات النظام الســوري اســتهدفت خــال الـ24 
ســاعة الماضيــة أكثر مــن 26 نقطة، وأســقطت 
ضحايا مدنيين والعديد من الإصابات، إضافة إلى 
مئات الخروقات من قبل قوات النظام الســوري 
والميليشيات المتحالفة معه التي وثقها الفريق منذ 
بدء الاتفاق، مؤكداً في بيان له أمس الخميس، أن 
المنطقة غير قادرة على استيعاب موجات النزوح 
المســتمرة، إذ لا يزال الآلاف من المدنيين النازحين 
من مناطــق ريف ادلب وحلب غيــر قادرين على 
العــودة إلــى منازلهم بســبب ســيطرة النظام 

السوري على قراهم وبلداتهم.
)تفاصيل ص 4(

قالت إن الإرهابيين الجبناء يهرعون للاختباء بين السكان المدنيين
واشنطن تعرض مكافأة 3 ملايين دولار مقابل معلومات عن هجمات تستهدفها في العراق

قمة السبع: أمريكا تتبرع 
بنصف مليار جرعة من لقاح 

فايزر للدول الفقيرة
■ كاربيس بــاي )إنكلترا( ـ رويتــرز: أعلنت الولايات 
المتحدة أمس الخميس أنها ســتنفق 3.5 مليار دولار لشــراء 
500 مليــون جرعة من لقــاح فايزر للوقاية مــن كوفيد-19 
والتبــرع بها لبعض من أفقــر بلدان العالــم، وحثت الدول 
الأخرى في مجموعة السبع الصناعية الكبرى على أن تحذو 

حذوها.
جاء الإعلان عن التبرع بالجرعات، وهي أكبر كمية تتبرع 
بها دولة واحدة، قبل اجتماع الرئيــس الأمريكي جو بايدن 

بزعماء المجموعة في غرب إنكلترا.
والجرعات الخمســمئة مليون مخصصة لأفقر 100 دولة 
في العالم. ووصف مسؤول كبير بإدارة بايدن البادرة بأنها 
"خطوة كبيرة للأمام ســتعطي دفعة كبيرة للجهود العالمية" 

الهادفة إلى "جلب الأمل إلى كل ركن من أركان العالم".

بينهم مدنيون وقيادات من »هيئة تحرير الشام«  

12قتيلًا في قصف صاروخي لقوات النظام على شمال غرب سوريا 

والدة الشهيد أيمن عليوة تودع ابنها أثناء تشييع جثمانه أمس

رام الله - غزة - »القدس العربي«

من أشرف الهور:
 استشــهد ثلاثة فلســطينيين، ضابطان من جهاز 
الاستخبارات العسكرية وناشط من "سرايا القدس"، 
في اشــتباك مســلح مع قــوات خاصة إســرائيلية 
العسكرية  الاســتخبارات  لجهاز  مقر  اقتحام  حاولت 
الفلســطيني صبــاح أمس فــي جنين شــمال الضفة 
الغربية، فيما أعلــن في القاهرة عن إرجاء اجتماعات 
الفصائل الفلسطينية المقررة غدا السبت إلى أجل غير 

مسمى.
ووقع الحــادث عندما تصدى الأمن الفلســطيني 
للقوة المهاجمة التي كانت تطارد ناشــطا في ســرايا 
القدس، الجناح العســكري لحركة الجهاد الإسلامي، 

بهدف اغتياله.
وحسب مصادر أمنية وشــهود عيان فإن وحدات 
"مســتعربون" الإســرائيلية لاحقت الناشط من أحد 
الحواجز العســكرية إلى داخــل المدينة، وعلى مقربة 
مــن المقر الأمنــي الفلســطيني الذي تصــدى للقوة 
الإسرائيلية، ودار اشتباك مسلح نجم عنه استشهاد 
ضابطين في جهاز الاستخبارات هما الملازم أدهم ياسر 
توفيق عليــوي )23 عاما(، والنقيب تيســير محمود 
عثمان عيســة )33 عاما(، والناشط في سرايا القدس 
جميل محمود العموري مــن مخيم جنين، فيما أصيب 

رابع بجروح خطيرة.
واســتولت قوات الاحتلال التــي اقتحمت المنطقة 
على مركبة الشهيد العموري الذي تم احتجاز جثمانه، 

واعتقلت شابا آخر كان برفقته. 
وقــال مدير الاســتخبارات العســكرية في جنين 
العقيد طالــب صلاحات لوكالة "وفا" إن الشــهيدين 
عيســة وعليــوي تم إعدامهما، وأصيــب ثالث يعمل 
في الجهاز بجروح بالغة، ونقل إلى مستشــفى داخل 

أراضي الـ48 لصعوبة وضعه.
وحسب شهود من المدينة فإن وحدة خاصة لاحقت 
الناشــط العموري مــن معبر الجلمة وحتى شــارع 
الناصرة، حيث تمت تصفيته قرب مقر الاســتخبارات 
العسكرية الفلســطيني في جنين الذي يقع في شارع 
الناصرة. وبينــت صور التقطت بواســطة كاميرات 
هواتف محمولة لمواطنين وقوع اشــتباك وإطلاق نار 
قرب موقع الاســتخبارات العسكرية، في تأكيد جديد 
على رفض أجهزة الأمن الفلسطينية عمليات الملاحقة 
والمداهمة التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي في 
المناطق المصنفة "أ" في الضفة، والتي تخضع للسيطرة 
الفلســطينية الكاملــة، بينما تقوم قــوات الاحتلال 

باستباحتها بشكل شبه يومي.
وجرى تشييع الشهداء ظهر أمس بمشاركة حشود 
كبيرة من المواطنين والمسؤولين الأمنيين والسياسيين. 
ولاقــت العمليــة إدانات فلســطينية واســعة، فيما 
التصعيد  تداعيات  من  الفلســطينية  الرئاسة  حذرت 

الإسرائيلي الخطير.
وقال الناطق باســمها نبيل أبو ردينة "إن استمرار 
لحقوق  المتواصلة  وانتهاكاتــه  الاحتلال  ممارســات 
شــعبنا الفلســطيني واعتداءاتــه وعمليــات القتل 
اليومية وخرقه لقواعد القانون الدولي ستخلق توترا 

وتصعيدا خطيرا قد تصعب السيطرة عليه".

وأشــادت حماس بـ "الــروح الوطنيــة القتالية 
العالية" لأبنــاء الأجهزة الأمنية، مشــيرة إلى أن ما 
جــرى في جنــن يعد "عمــا بطوليا شــجاعا، وهو 
الممارسة الحقيقية والمطلوبة لدور الأجهزة الأمنية في 

الضفة الغربية في حماية شعبنا والدفاع عنه". 
ونعــت حركة الجهاد الإســامي الشــهداء، وقال 
المســؤول في الحركة داوود شــهاب، إن ما جرى هو 
"تعبير حقيقي وأصيل بأن مسيرة المقاومة والمواجهة 

والتصدي للاحتلال هي مسيرة ثابته لن تتوقف". 
وأعلنت السلطات المصرية أمس تأجيل اجتماعات 
المقبل دون  المقررة الأســبوع  الفلســطينية  الفصائل 
تحديد موعد جديد، في مؤشر على استمرار الخلافات 
بين وفــدي حماس وفتــح اللذين بحثا فــي القاهرة 
ملفات عــدة أبرزها الاتفــاق على الرؤيــة الوطنية 
لإنهاء الانقســام، وإعمار غــزة والتهدئة مع الجانب 

الإسرائيلي.
غير أن إرجاء موعد اللقاء الموســع لقادة الفصائل 
يشــير إلى أن الاجتماعات التحضيريــة لوفدي فتح 
وحماس لم تتوصــل إلى نقاط التقاء تكون أساســا 
لحوار شامل، سواء ما يخص ملف المصالحة أو إعمار 
غزة، الذي كان من المفتــرض أن يضع خريطة طريق 
تبدأ بخطوات عملية ســريعة لإنهاء الانقسام. وأشار 
العديد من مســؤولي التنظيمات الفلسطينية إلى أنه 
جرى إبلاغهم بقرار التأجيل دون تحديد الأســباب أو 

الموعد الجديد لاجتماعات قريبة.
وتوجد في القاهرة حالياً وفود قيادية من حركتي 

فتح وحماس وحركة الجهاد الإسلامي. 
)تفاصيل ص 6 و7 ورأي القدس ص 23(

تأجيل اجتماعات الفصائل في القاهرة دون تحديد موعد جديد

استشهاد ضابطي أمن وناشط من »الجهاد« في اشتباك مع قوة إسرائيلية في مدينة جنين

عمان - »القدس العربي«: 
عاد سياسي أردني رفيع المستوى هو سمير الرفاعي 
تحديدا إلى مسرح الأحداث والقرار من أوسع الأبواب، 
وبخطاب ملكي توجيهي مباشــر. فقــد كلف الملك عبد 
الله الثاني الرفاعي بما سماها بعد عصر الخميس في 
رســالة خاصة له بـ"أول خطوة نحــو المئوية الثانية 
للدولــة". والجديد المثير جداً وغير المســبوق في تشــكيل 
لجنة ملكية للحوار الوطني، هو أن الملك ولأول مرة يستخدم 
عبارات لم تســتخدم ســابقاً للتأكيد على ملف "الضمانات" 

بخصوص أعمال تلك اللجنة وتوصياتها.
في رســالته المهمة جدا قال الملك للرفاعي: "أضمن أمامكم 
وأمــام الأردنيــن أن نتائج ما ســتقدمه اللجنة ســتتبناه 
حكومتــي وتنقله إلى مجلس النواب على أن ذلك ســيحصل 
بــدون أي تدخلات أو تأثيــرات أو حتى محــاولات تغيير". 
يعني ذلك وطنياً أن حجم التفويــض الملكي للمهمة التي عهد 
بها للجنــة الجديدة كبير جداً سياســياً، وحظي به الرفاعي 

حصريــاً دون بقية أبنــاء وطبقة رجال الحكــم، الأمر الذي 
ينطوي على دلالات استثنائية.

وشــكلت اللجنة من 92 عضواً يترأســهم الرفاعي. والأمر 
الملكي تحدث عن الانتقــال بالدولة المئوية الجديدة وتحديث 
المنظومة السياســية ونقلــة نوعية في الحياة السياســية 
والبرلمانيــة، والخروج بإطار تشــريعي وتحفيز المشــاركة 
الشعبية والشــبابية. وتضمنت رســالة الملك للرفاعي أيضا 
الإشــارة إلى أن الأوراق النقاشــية الملكية ســتعتبر وثيقة 

استشرافية لتلك اللجنة.
ويعني اختيار الرفاعي لهذه المهمة المعقدة الكثير سياسياً 
ووطنياً، لأنه قد يكون الوحيد بين رؤساء الوزارات السابقين 
المتمتــع بحيوية سياســية ووجهة نظر نقديــة، والأهم أنه 
الوحيد القادر على الوصول دون أي قنوات وسيطة إلى الملك 
والقصر الملكي، مما يعني أن بقية المؤسســات البيروقراطية 
والحكومية خارج ســياق نقطــة التلاقي ما بــن الملك وأحد 

رجاله المخلصين.
)تفاصيل ص 4(

بضمانات غير مسبوقة وبتكليف من الملك عبد الله الثاني
الأردن: سمير الرفاعي يعود بقوة وبتفويض كبير لـ»تحديث المنظومة والدولة«

تعز ـ »القدس العربي« ـ من خالد الحمادي:

أعلن التحالف العســكري بقيادة الســعودية في اليمن، 
الخميس، أنه علّق عملياته ضد المتمردين الحوثيين في اليمن 
إفســاحا في المجال أمام إيجاد حل سياسي للنزاع الدامي في 

البلد الفقير.
وجاءت تصريحات المتحدث باسم التحالف العميد الركن 
تركي المالكي في وقت تقود الأمم المتحدة وواشنطن وعواصم 
إقليمية جهودا دبلوماســية كبرى للتوصل إلى وقف لإطلاق 

النار بين أطراف النزاع. 
وقال حسبما نقل عنه الإعلام الحكومي السعودي: "لم يتم 
تنفيذ عمليات عسكرية بمحيط صنعاء وأي مدينة يمنية أخرى 
خلال الفتــرة الماضية"، مضيفا أنه تقرّر "عدم القيام بأي عملية 

بهدف تهيئة الأجواء السياسية للمسار السلمي" .
وجاءت تصريحات المالكي بعد أن وقعت انفجارات ضخمة 
في مقر معســكر الفرقة الأولى ســابقاً في العاصمة صنعاء. 

وذكر شــهود عيان لـ"القــدس العربي" أن ســكان العاصمة 
صنعاء تفاجأوا بأصــوات دوي الانفجارات الضخمة، أمس، 
التي اســتمرت لعدة دقائق، وأصابت سكان الأحياء القريبة 
من المنطقة بالرعب الشديد لضخامة التفجيرات.  وأوضحوا 
أن هذه الانفجارات تعد الأقوى خلال الفترة الأخيرة، والتي 
كانــوا يعتقدوا أنها نتيجــة غارات جوية لقــوات التحالف 
العربي بقيادة الســعودية، غير أن الســلطات العســكرية 
والاعلامية الحوثية لم تذكر أي أســباب لهذه الانفجارات بما 

في ذلك عدم ذكرها لغارات جوية خارجية.
 وفي الأثناء، قال مصدران في قطــاع الطيران إن الإدارة 
التابعــة للحوثيين بدأت أعمال تجديد فــي مطار صنعاء في 
إطار اســتعدادها لاحتمال معــاودة فتحه فــي إطار جهود 
السلام. وقال المصدران لوكالة "رويترز" إن أعمال بناء بدأت 
في بعض أجزاء المطار المغلق منذ 2015 باســتثناء استقباله 

لرحلات الأمم المتحدة.
)تفاصيل ص 10(

التحالف ينفي مسؤوليته ويؤكد وقف العمليات
انفجارات ضخمة في مقر عسكري للحوثيين قبيل فتحهم مطار صنعاء 
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شؤون عربية وعالمية

مصلون عراقيون في باحة مسجد في الموصل تضرر بفعل الحرب

بغداد ـ »القدس العربي« ـ ووكالات:

اســترجع العراقيون، أمس الخميس، العاشر 
من حزيران/ يونيو، الذكرى الســابعة لســيطرة 
تنظيم »الدولة الإســامية« علــى مدينة الموصل، 
وفرار قوات الأمن، في اســتعراض مذهل للقوة، 
ضد حكومة بغداد بزعامة رئيس الوزراء الأسبق، 

نوري المالكي.
فقد داهم نحو ألفين من عناصر التنظيم الموصل 
من جزئها الجنوبي، عازمين على إسقاطها والعبور 
إلى مناطق تكريت، التي تقع على امتدادها وصولا 
إلى سامراء، حيث مرقد العسكريين، أحد مزارات 
الشــيعة، لكنهم فشــلوا بســبب تصدي الأهالي 

للتنظيم، وتلقيهم الدعم السريع من بغداد.

المباغتة

وتمكنــت مجموعــات التنظيم من الســيطرة 
على الموصل، بســبب قدرة المباغتة والاســتيلاء 
على أسلحة الجيش الذي فقد القيادة والسيطرة 
والتمركــز، وهــروب مقاتليه، الذين شــعروا أن 
الحاضنــة المدنيــة كلهــا تعمل ضدهــم، مع ضم 
»الدولــة« أعدادا مــن العناصر باقتحام ســجن 
)بادوش( في الموصل، الــذي يضم أكثر من 3400 
موقوف وســجين، كذلك توقع الجيــش أن يقوم 
الطيــران بمهاجمة قــوات التنظيــم التي دخلت 
المدينة، وجعلت ســكانها دروعا بشــرية، وعدم 
مقاومتهــم مســلحي التنظيم. ويرجــع ذلك إلى 
التذمر والنقمة الشعبية التي عاشاها أهل الموصل 
جراء رداءة التعامل الحكومي مع الشــعب، وعدم 
أهلية القيادات العسكرية في نينوى على التعامل 
بحكمة، كمــا أكد ذلك وزير الدفاع الأســبق خالد 
العبيــدي، وهو من ضباط الجيــش البارزين من 

الموصل.
ســحبت  التي  المتحدة،  الولايــات  وتعهــدت 
قواتهــا قبــل عامين ونصــف العام، بمســاعدة 
القادة العراقيين في »صد هــذا العدوان« وطلبت 
حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي، من البرلمان 
إعلان حالة الطوارئ، التي من شــأنها أن تمنحه، 

صلاحيات غير عادية لمعالجة الأزمة.

»انتهت سريعاً«

لكن المعركة انتهت سريعاً، وقام رجال الشرطة 
بالتخلص من الزي الرسمي والأسلحة وهربوا من 
مدينة رفرف علــى مبانيها الحكومية علم التنظيم 

الأسود. 
وقــال عقيد في مركــز قيادة عســكري محلي 
لوكالة »رويترز« »لقد فقدنا الموصل ذلك  الصباح، 
،تركت قوات الجيش والشرطة مواقعها وإرهابيو 
داعش سيطروا بالكامل« إنه »انهيار كامل لقوات 

الأمن«.
حقبة  أســوأ  وحواضرها  الموصــل  وعاشــت 
في تاريخهــا المعاصر، وهي ترى تكســير تماثيل 
نينوى  متحــف  وتدمير  الآشــورية،  الحضــارة 
الغني بأهم حقبة من تاريخ البلاد، هي الآشورية، 
بدعاوى ســاذجة، ثم عمد التنظيــم إلى المتاجرة 
بالآثار مع عصابــات دولية نقلت نفائس حضارة 
العراق القديم، تقدّر بأكثر من عشــرين ألف قطعة 
متحفية، ونقلت خزائن النمرود ومقابرها الذهبية 
إلى العالــم، في ســابقة نبش آثار لم يشــهدها 
التاريخ بدأت مــن تحطيم المتحــف العراقي إلى 
مدن نينوى، مع بيع الناس في سوق النخاسة في 

سابقة أيضاً لم يعشها الشعب في تاريخه.
ودار ســجال طويل حول إشــكالية ســقوط 
الموصل لم تظهــر وقائعه الحقيقية حتى الآن، فلم 
يصــدر تقرير جدي  حتى الآن، عــن هذه الواقعة 

التاريخية التي كان من المفروض أن تحيل أسماء 
نافذة إلــى المحاكمــات، وإيقاع أشــد العقوبات 
لتهاونهــا، لا ســيما الطرف الحكومي المســؤول 
والقوات العراقية المرابطة والمسؤولة عن القاطع، 
والمؤلفــة مــن قوات دجلة المســؤولة عــن قاطع 
عمليات نينوى، والفرقــة 12 »جيش« التي هرب 

عناصرها.
وكتب النائب الســابق عــن محافظة نينوى، 
عبد الرحمــن اللويزي، »تدوينــة« على صفحته 
في منصّة »فيســبوك« مســتذكراً ليلة »ســقوط 
مْنَا بوجــود مؤامرة  الموصــل« قائلًا: »لــو سَــلَّ
مفترضة استهدفت إسقاط مدينة الموصل، شاركت 
فيها كل الأطراف الداخلية والخارجية التي تخطر 
في بالكــم، يبقى الســؤال المنطقي الــذي يطرح 
نفســه هو: هل أن وجود تلك المؤامــرة المفترضة 
يَعْفِيْ الأجهزة الأمنية من مســؤوليتها في حماية 

المدينة؟«.
وأضاف: »هــل تعلمون أيها الإخــوة، كم كان 
القوات، ضمــن الحــدود الجغرافية  عديد تلــك 
لمحافظة نينوى يوم ســقوطها؟« مستعرضاً عديد 
تلك القوات بالأرقام قائلًا: »وحدات وتشــكيلات 
الجيــش العراقي وتتألف من )26055( منتســباً، 
يشــكلون الموجــود الافتراضي لقيــادة عمليات 
الداخليــة  وزارة  »تشــكيلات  وزاد:  نينــوى«. 
وتتألف من )37098( منتســباً، يشكلون الموجود 
الافتراضــي لمديريــة شــرطة نينوى/فــق3 ش 
اتحاديــة/ ل 15 ح حدود/ ل6 ح حدود/ شــرطة 
الجمارك/ حماية الشــخصيات/ حماية المنشات/ 
المرور(« فضلًا عن »قــوات الصحوة، والتي يبلغ 

المجموع الكلي لها )3038( عنصراً«.
ووفقــاً للويزي فإن »لو جمعنــا الأعداد أعلاه 
ســنجد أن المجموع الكلي لعناصر القوات الأمنية 
بمختلــف صنوفها، والتي كانــت موجودة )على 
الــورق( عند ســقوط الموصل، يبلــغ على وجه 
التحديد )66191( عنصراً أمنياً« منوهاً في الوقت 
عيّنــه أن »هــذا العدد لا يشــمل منتســبي جهاز 
المخابــرات والأمن الوطني؛ وهو لا يشــمل كذلك 
قوات البيشمركه التي كانت توجد بمستوى فرقة، 
حيث كانت توجد خمسة الوية منها في )مخمور/ 
الحمدانية/ تلكيف/ الشــيخان/ ســنجار( بواقع 

لواء واحد في كل قضاء«.

»بانوراما من الخراب«

ويشــير تقرير »رويترز« إلى إن التنظيم خلّف 
أفدح الضرر فــي الموصل، بعد أن حول ســكانها 
إلى دروع بشــرية أثناء عمليات الجيش العراقي 
وفصائل متطوعة تحت مســميات شتى، بمؤازرة 
»التحالف الدولي« الذي تقوده الولايات المتحدة. 
وكمــا أكدت الحكومــة العراقية، برئاســة حيدر 
العبادي رئيس الوزراء الأســبق، أنها اتخذت كل 
الإجراءات التي تحول دون دمار المدينة، لتخفيف 
أعــداد الضحايا  الأعباء عــن ســكانها، وتقليل 
المدنيين الذين يسوقهم التنظيم إلى حتوفهم، فما 
أن دخل الجيش المدينة إلا واتضح حجم الخراب، 
وما فعلته ملايين القذائف التي جعلت من الموصل 
بانوراما من الخراب، الذي لم تواجهه في تاريخها 
التاريخية  إذ هدمت مئذنتها الحدباء  الســحيق، 

رمز المدينة وعنوانها.
نتائج وخيمــة تعرض لها الشــعب العراقي، 
وأهل نينوى تحديدا، نتيجة تدمير مدنهم، لا سيما 
الموصل الحدباء التي يطلــق عليها »أم الربيعين« 
لما  محصلات  ونتيجــة  واعتداله،  جوهــا  لروعة 
جــرى من احتلال ومعارك طالتهــا، فهي محافظة 
تمثل العالم القديم المتعــدد القوميات والطوائف 
المســاجد والمآذن والكنائس  أقدم  والأديان، فيها 
والأديرة التي أضحت في زمن »الدواعش« ملاجئ 

المشــردين والمهجريــن والأقليــات التي وجدت 
نفســها في أتون حرب لا تقوى عليها، وتناقصت 
أعداد المســيحيين إلى ربع الســكان، الســريان 
الذين عاشوا قرونا متحابين مع المسلمين، وهاجر 

الإيزيديون والشبك.
لم يكن ســقوط الموصل بنظر عموم الشــعب 
العراقي إلا مؤامرة كبرى، حين يستعيدون ذكراها 
الســابعة مــن دون إجابات تشــفي غليلهم، فقد 
تعدى سقوطها ثلاث محافظات أخرى ذات غالبية 
ســنية، هي الأنبار وصــاح الديــن واجزاء من 
كركوك وديالى، في اســتهداف واضح لجغرافية 
المكونات، فأولى المدن التي اُستهدفت كانت تلعفر 

والطوز وآمرلي وسواها.
وسجل زعماء الجيش، الذين يقودهم الجنرال 
مهدي الغراوي، أســرع انهيار فــي تاريخ القوات 
النظامية المؤلّفة من ثلاثة فرق من الجيش وألوية 
من الشــرطة يقدر عددهم بنحو 50 ألف مســلح، 
وتركوا أســلحة ثقيلة وخفيفة بعشرات المليارات 
من الــدولارات، و400 مليون دولار )كاش( وضع 
التنظيــم يده عليهــا في أثناء مداهمــة المصارف 
الحكومية في الموصل، كل ذلك يبعث على الأسئلة 

المحيرة.

لا تحقيق منصفا

لم يجر تحقيق منصف وعادل ومهني وشــامل 
حول سقوط الموصل، إنصافاً لعشرات الآلاف من 
الضحايا والسبايا من النساء، لا سيما الإيزيديات 
اللاتي باعهن التنظيم في ســوق النخاسة، وكما 
تقول نادية مراد، إحدى الإيزيديات اللاتي وقعن 
في قبضة التنظيم الحائزة جائزة نوبل للســام، 
»ما زلت وكثير غيــري من مئات الضحايا اللواتي 
ساقهن السبي الداعشــي إلى المجهول، وبعضهن 
أمهــات يحملن أطفــالا، في مأســاة لــم يعاقب 

المتسببون على فعلتهم«.
وانتهت المعركة كما بدأت غامضة، إذ تلاشــى 
قتلــى التنظيم، وغابت جثــث الآلاف منهم، ممن 
قدّرتهــم الحكومــة بأكثر من ثلاثين ألف مســلح 
اختفوا بين أنقــاض الموصــل وقصباتها، وظلت 
المدينة حتى اليوم أشــباحا، يلفها الدمار وخراب 
بيــوت أهلها وهجرة ســكانها الأصليين، وما زال 
شبح التنظيم يؤرق ســكانها العائدين إلى بقايا 
مدينة، يدفعهــم الحنين إلى المكان، الذين عاهدهم 
رئيس الوزراء الكاظمي في أول زيارة له للموصل 

أن سقوط المدينة »لن يتكرر«.

»أخطاء«

إلى ذلك، اســتذكر الحزب »الإسلامي العراقي« 
ســقوط مدينــة الموصــل بيــد تنظيــم »الدولة 
الإســامية« عازياً الســبب في ذلك إلى »أخطاء« 

السياسية والحكومية والأمنية.
وأكد الحزب الــذي يتزعمه رشــيد العزاوي، 
يتولى إياد السامرائي رئاســة الشورى فيه، في 
بيــان صحافي، إن »وقــوع نينوى ومــن بعدها 
محافظاتنــا العزيزة فــي يد المجرمــن لاكثر من 
3ســنوات مثــل حادثاً جلــاً، نتيجــة للاخطاء 
السياســية والحكومية والأمنية، والتي أوصلتنا 
إلى هذا الحال المأساوي، ولا زالت تداعياته باقية 
فــي محافظاتنا التي تضررت مــن احتلال داعش 
الإرهابــي«. وأضــاف: »ما حصل كان مأســاوياً 
وخلف وراءه سجلًا مؤلماً من سفك دماء الأبرياء، 
الشــنيع على  وتهجير مئــات الالاف، والاعتداء 
الأقليات، ودمار مدننا وخرابها، ومحاولة محو كل 

اشكال الحياة فيها«.
وأشــار في بيانه إلى أن »أحــوال محافظاتنا، 
وفي مقدمتهــا نينوى، مــا تزال دون المســتوى 

المطلوب، وإن المشــروع المكمــل للتحرير الوطني 
الناجز، هــو بإنهاء ملــف النازحين بشــكل تام 
والذي لن يكون إلا باتمام مشروع المدن وتعويض 
الســكان، والتأهيل النفســي والمعنوي لمن عاش 

هذه الأحداث«.
وخلص البيــان إلى القــول: »لا يمكن القبول 
ببقــاء واقع الحال على ما هو عليــه الان، في ظل 
بقاء طريقة الادارة بعد ســنوات مــن التحرير لا 

ترقى لمســتوى الطموح في معالجــة وإنهاء هذه 
المأســاة ومحوها مــن ذاكرة العراقيــن« مطالباً 
باعادة الحياة إلى أيمن الموصل، ومد كل أشــكال 

العون والدعم لبقية مدن ومحافظات العراق.

أكثر من 66 ألف عنصر أمن لم يصمدوا أمام زحف تنظيم »الدولة«

ذكرى سقوط الموصل: تساؤلات بلا إجابات حكومية ودعوة لإنهاء ملف النازحين

... ونائب عن نينوى يؤكد أن أشلاء الضحايا لا تزال تحت الركام
بغداد ـ »القدس العربي«:

دعــا النائب عن محافظة نينوى نايف الشــمري، إلى تشــكيل لجنة خاصة 
لإعادة إعمار نينوى وتعويض سكانها، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن »أشلاء« 

الضحايا لا تزال تحت أنقاض المباني حتى الآن.
وقــال في بيــان صحافــي، إن »المحافظــة وبعد مضــي أربعة أعــوام على 
تحريرهــا من زمر داعــش الارهابية فهي حتى اللحظة تعيــش أوضاع لا يمكن 

القبول بها ولا ترتقي واهميتها وتاريخها وتضحيات ابنائها«.  
وأضــاف أن »محافظــة نينوى والتي ســطرت الملاحــم البطولية في جميع 
التحديــات التــي واجهها العــراق عبر التأريــخ، والتي كانــت الضحية الأولى 
للمؤامرات والصراعات الدوليــة والإقليمية والداخلية، بعد اجتياحها من زمر 
داعش الإرهابية وتدمير أبرز معالمها التاريخية والحضارية والعمرانية، ناهيك 
عن نــزوح أهلها ودمار بناها التحتية وآلاف المفقودين فهي اليوم تعيش وبعد 
أربع سنوات من التحرير ظروفا قاسية نتيجة لعدم الاهتمام باعمارها وإعادة 

عوائلها إلى مناطقهم بعد إعمارها«.  
 ونوه إلى أن »نينوى اليوم ما زالت بيوتها مهدمة في مناطق عديدة وما زالت 
مخلفات الاســلحة من داعش موجودة تحت ركام المنازل مع اشــاء المدفونين 
من الضحايا، ما يجعل تلك المناطق غير صالحة للحياة البشــرية« مشددا على 
»أهمية تشــكيل لجنة خاصة محلية ودولية وبالتنســيق مع المنظمات العالمية 
والعربية والاسلامية لوضع برنامج عالمي مشترك لاعمار نينوى واعادة اهلها 
وتعويضهم واعتبارها مدينة الســام العالمي لتكون شــاهد على أقسى هجمة 

إرهابية عرفها التاريخ الحديث«.  
كذلــك، أكــدت مفوضية حقوق الإنســان )رســمية( أن البحــث عن مصير 
المخطوفات، واجب وطني واخلاقي وإنســاني، فيما أشارت إلى أن أي تماهل 
الجهات المعنية من القيام بهذا الواجب يمثل انتهاكا صارخا لحقوق الضحايا.

وقال عضو المفوضية، فاضل الغراوي، في بيان صحافي، إن »مصير آلاف 

المختطفات من الإيزديات والتركمانيات والشــبكيات على يد عصابات داعش 
الإرهابيــة مازال مجهــولا« لافتا إلى أن »البحث عن مصيــر المخطوفات واجب 

وطني وأخلاقي وإنساني«.
وأضــاف أن »لضحايا الإرهاب وأســرهم الحق في ســبل انتصافٍ فعالة 
متــى انتُهكت حقوقهم جراء وقوع أي أعمـــالٍ  إرهابية، وقد تم الاعتراف هبذا 
الحق القانوني على المســتوى السياســي، في نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 
2005 إذ أكدت الدول الأعضاء )أهمية مساعدة ضحايا الإرهاب وتقديم الدعم 

لهم ولأسرهم كي يواجهوا خسائرهم ويتحملوا مصاهبم(«.
وتابــع: »على غرار ذلك، تعكس اســتراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة 
الإرهاب العهد الذي قطعته الدول الأعضاء على نفسها بـ)النهوض بالتضامن 
الدولي دعماً  للضحايا وتشــجيع المجتمع المدني على المشاركة في حملة عالمية 

لمكافحة الإرهاب وإدانته(«.
وبــن أن »علــى كل دولــة واجب جبر الضــرر في حالة خرق مــا يقضي به 
القانــون الدولــي من التــزام باحترام حقوق الإنســان والحريات الأساســية 

وكفالة الاحترام لها« موضحا أن »هذا الالتزام يشمل ضمن أمور أخرى«.
وأكــد »ضــرورة أن يكــون الغرض مــن جبر الضــرر التخفيف مــن معاناة 
الضحايــا وتوفير العدالة لهم وذلــك بالقيام بقدر الإمــكان بمعالجة العواقب 
المترتبــة علــى ما يُرتكــب من أفعال غيــر مشــروعة وتوفير ســبل الانتصاف 

لضحاياها ومنع وقوع أعمال العنف وردع الأعمال الإرهابية«.
وختــم بالقول أن »على الحكومة أن تكثف جهودها الدبلوماســية والأمنية 
بإطــاق حملة للبحث عن المختطفــات ومعرفة مصيرهن كون هــذا الأمر يمثل 
أولوية لأســر الضحايا، كما ندعوها إلى إطلاق برامج لتأهيل الناجيات وجبر 
ضرر العوائل التي تعرضت إلى جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنســانية 
وجرائم حرب على يد عصابات داعش الإرهابية، داعيا إلى »ضرورة أن تسعى 
الحكومة لإصــدار قرار أممي للتعويضات بما يحقــق انصاف الضحايا وجبر 

الضرر«.

تكليف قائد عسكري
 بإدارة ملف الأمن في ذي قار

■ بغــداد  ـ  الأناضول:  كلّف رئيس الــوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أمس 
الخميس، قائد عسكري بإدارة الملف الأمني في محافظة ذي قار، لاحتواء التصعيد 

إثر اندلاع احتجاجات مناهضة للحكومة.
ووفق وثيقة نشرها الموقع الرسمي لسلاح الجو العراقي عبر الإنترنت، فإن »تم 
انتداب الفريق الركن ســعد حربية من وزارة الدفاع إلــى وزارة الداخلية، ليكلف 
بمهام قائد شرطة محافظة ذي قار )جنوب( إضافة إلى قائد العمليات في الجيش«.

ولم تبين الوثيقة مصير قائد شرطة محافظة ذي قار اللواء مؤيد فرحان، والذي 
تولى مهام منصبه في 7 أبريل/ نيسان الماضي.

وفــي مطلع يونيو/ حزيران الجــاري، تولى حربية رســميا قيادة الجيش في 
محافظة ذي قار، خلفا للقائد السابق اللواء الركن عماد مجهول.

ووفق شــهود عيان، أغلق العشــرات مبنــى محافظة ذي قار )وســط مدينة 
الناصرية( وأضرمــوا النيران في إطارات الســيارات، احتجاجا على عدم توفير 

وظائف في المؤسسات الحكومية.
ومحافظــة ذي قار، تعد معقــا للاحتجاجات جنوبي العراق، إذ شــهدت منذ 
أكتوبر/تشــرين أول 2019 صدامــات بين محتجين وقوات الأمن اوقعت عشــرات 

القتلى والجرحى.
ويعد توفير فرص العمل أحد أبرز مطالب احتجاجات شــعبية تشــهدها البلاد 
على نحو متقطع منذ نحو عامين، بجانب تراجع الخدمات، وتفشي الفساد وارتفاع 

معدلات الفقر.
وتبلغ نســبة البطالة في العراق الغني بالنفط 27 ٪، فيما تبلغ نســبة الفقر 

25٪، وفق أحدث إحصاء لوزارة التخطيط العراقية.

جريمة تهز بغداد: جد يقتل حفيده
 بوضع مخدر في حليبه

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلنــت وزارة الداخلية العراقية، أمس الخميــس، القبض على جد قتل حفيده 
بواســطة مواد مخدرة مخلوطة بالكحــول، وُضعت في حليــب المجني عليه في 

العاصمة بغداد.
وقالــت  في بيان صحافــي، إن »مفــارز مديرية مكافحة إجــرام بغداد/ مكتب 
مكافحة إجرام المحمودية )جنوبي العاصمة( تمكنت من كشــف جريمة قتل بشعة 
لطفل رضيع يبلغ من العمر 9 أشــهر، على يد جده والد أمه، بواسطة مواد مخدرة 

مخلوطة بالكحول«.
وأضاف البيــان، أن »عمليــة القبض جاءت بعــد إحالــة الأوراق التحقيقية 
للقضية، إلى مكتب مكافحة إجرام المحمودية، وتســجيل الحــادث على أنه وفاة 

طبيعية للطفل«.
وتابع: »اعترف )المتهم( بقيامه بوضع أعشــاب مخدرة مع الكحول، وإضافتها 
إلى حليب الطفل الرضيع أثناء فترة نوم أمه، وأفاد أنه فعل ذلك دون شعور، كونه 

مدمنا على شرب الكحول والمواد المخدرة«.
وأكمل: »تم تدوين أقــوال المتهم بالاعتراف بالجريمــة وتصديقها قضائيًا أمام 
السيد قاضي التحقيق الذي قرر توقيفه وفق أحكام المادة )406 /قانون العقوبات( 
على ذمة القضية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم، وتقديمه إلى القضاء، 

لينال جزاءه العادل«.

بغداد  ـ  »القدس العربي«:

قال، مستشــار رئيس الوزراء العراقي لشــؤون الانتخابات، 
حسين الهنداوي، إن البعثة الدولية لمراقبة الانتخابات في العراق 
لديها أربع مهام رئيســية، بينها، جلب المراقبين الدوليين لتغطية 
أقصى ما يمكن من المناطق الجغرافيــة العراقية، وتوفير الرعاية 

الأمنية واللوجستية.
وبين، خــال مقابلة في برنامــج »بالعراقــي الفصيح« الذي 
يعرض على قناة »روداوو عربية« »الانتخابات هي الخيار الوحيد 
الموجود حالياً لكسر الدوامة والخروج من نظام المحاصصة، الذي 
يعد ســبب كل المشاكل في الواقع« موضحاً أن »المتظاهرين هم من 
طرحوا قضية الانتخابات وكانت في قلب المطالبات، وقدموا أكثر 
من 700 شهيد و20 ألف جريح، حيث طالبوا بالانتخابات وتغيير 
النظام الانتخابي وتغيير مفوضيــة الانتخابات وحتى الحكومة 

أيضاً، فتم تحقيق مطالب المتظاهرين«.
 وزاد: »الانتخابات ســتجري في موعدها المحدد في 10 تشرين 
الأول/ أكتوبر المقبل، وكل المؤشــرات والاستعدادات تمشي بهذا 
الاتجاه« مشــيرا إلــى أن »لا توجد أي جهة تقدمــت بتقديم طلب 

لتأجيل الانتخابات أمام المحكمة الاتحادية أو أي جهة أخرى«.
 وأوضح أن »المفوضية العليا المســتقلة للانتخابات ســجلت، 

)44( تحالفاً انتخابياً في هذه الانتخابات، كذلك ســجلت )3560( 
مرشــحاً، أي أن هناك 12 مرشــحاً يتنافســون على كل معقد في 

البرلمان«.
 وأشار إلى »وجود شــروط للخروج من الدوامة أولها مسألة 
الاعتماد على التســجيل البايومتري فــي التصويت، ومعالجة 
النتائج تحت إشراف شــركات دولية، حيث تم التعاقد مع شركة 
ألمانية معروفة في هذا المجال، وكذلك مراقبة الانتخابات بأشكال 
مختلفةً، إلى جانب المراقبة الوطنية للعملية الانتخابية، وستكون 

هناك أكثر من 10 أجهزة مراقبة وطنية للقيام بهذه المهمة«..
وأضاف: »كل المخاوف المتداولة حول الانتخابات مشــروعة، 
فالوضع ليس مثالياً، في واقع الحال الانتخابات في العراق دائماً 
كانت عرضة للمشــاكل منذ أول انتخابات أجريت عام 2005، لكن 
الوضع يختلف في هذه الانتخابــات، فهناك وضع أمني مختلف 
ومخاطر جديدة بالمقابل، لــذا فالحكومة ملزمة بتوفير بيئة آمنة 
للانتخابات على مســتوى محطات الاقتراع وخارجها، وحماية 
أرواح الناخبين والمرشــحين ومكاتب القوى السياسية، وجميع 

العاملين في العملية الانتخابية لتوفير تنافس متكافئ«.
وبين أن »ســتكون هنــاك مراقبــة دولية علــى الانتخابات 
البرلمانية المقبلة وهي مســألة مهمة جداً، هذه الجهات ســتكون 
مهمتهــا مراقبة العملية الانتخابات، ومــن المحتم عليها أن تكون 

فاعلة، وسيكون لها دور كبير في العملية الانتخابية«.
وأشــار إلى أن »البعثة الدولية، لها أربع مهام أساسية وهي: 
جلــب المراقبــن الدوليين لتغطيــة أقصى ما يمكن مــن المناطق 
الجغرافية العراقية، وتوفير الرعاية الأمنية واللوجستية، كذلك 
تعبئــة وتثقيف المواطنين العراقيين بممارســة حقوقهم بشــكل 
ســليم، وأيضاً الاعتــراض على أي ممارســة خاطئة تحدث في 

محطات الاقتراع«.
 ولفــت إلــى أن »عدد المرشــحين والمشــاركة الواســعة في 
الانتخابــات لن يضمن للأحــزاب والقوى السياســية ما تريد، 
ويجب وضع شروط ومعايير لمنع حدوث الخروقات التي حدثت 

في السابق«.
ونوّه إلــى أن »نتائج الانتخابات هي التي ستحســم الجدل 
حول هــذه القضية، في عــدد كبير من بلــدان العالم يحدث أن 
تتســلم نفس الأحزاب الســلطة من جديد، لكن التغيير يحدث 
بتغيير البرامج اســتجابة لضغط الشــارع ومطالب الشــعب 
ونتائج الانتخابات، وهناك إرادة شــعبية قوية لن تســمح بأن 
تكون هــذه الانتخابات كســابقاتها في الأعــوام الماضية، وهو 
أمر يؤخذ بعين الاعتبار من قبل القوى السياســية« مشدّداً على 
»عدم وجود أي قوة سياسية تستطيع أن تضمن ان تحصل على 

النتائج التي تمتلكها حالياً«.

مستشار الكاظمي: أربع مهام للبعثة الأممية لمراقبة الانتخابات

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلنت اللجنــة العليا لتقصــي الحقائق في 
مكتب رئيس الوزراء العراقي، أمس الخميس، 
ضحايــا  ذوي  مــن  مجموعــة  اســتضافة 
مــن  أكتوبــر  الأول/  تشــرين  احتجاجــات 

محافظة البصرة والاستماع إلى شهاداتهم.
محمــد  اللجنــة،  باســم  المتحــدث  وقــال 
الجنابي، للوكالة الرســمية، إن »اللجنة العليا 
لتقصــي الحقائــق في مكتــب رئيــس الوزراء 
لســنه   )293( الديوانــي  بالأمــر  والمشــكلة 
2020 تســتمر وباهتمــام عال مــن قبل رئيس 
مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وبإشــراف 
مباشــر من مستشــار لجنة تقصي الحقائق، 
باستضافة ذوي الضحايا من المحافظات التي 

شــابتها أحــداث عنف مميت أثنــاء تظاهرات 
تشرين 2019 وما بعدها من اغتيالات«.

مــن  مجموعــة  »اســتضافة  إلــى  وأشــار 
ذوي ضحايــا محافظــة البصرة والاســتماع 
إلى شــهاداتهم من قبــل القضاة مــن أعضاء 
اللجنــة، بعــد أن تم جلب دعاويهــم القضائية 
مــن المحاكم المختصــة والإطلاع علــى الأوراق 
التحقيقيــة وأوراق الأدلــة الجنائية وكشــف 
الدلالــة وتقاريــر الطــب العدلــي وغيرهــا من 
الوثائــق، رضافــة إلى تدوين أقوال الشــهود 
في محل الحادث والإطــاع على إفادات عدد 
من المتهمين« مؤكــدا أن الإجراء يأتي »لغرض 
الخــروج بتوصيــات تضمــن أنصــاف ذوي 
الضحايا وتعويضهم من جهة والوقوف على 
إيقاع العقــاب العادل لمرتكبي تلك الجرائم من 

جهة أخرى، بما يضمن تطبيق العدالة ومعاير 
حقوق الإنســان والأعراف والمواثيق الدولية 

وعدم تكرار هكذا خروقات في المستقبل«.
وأضاف أن »معظم ذوي الضحايا تحدثوا 
عــن الــدور الإنســاني والمهنــي للقائمين على 
اللجنة وأشــاروا بــأن اســتضافتهم هذه هي 
بريــق أمــل لتطبيق العدالــة، وبناء مســتقبل 
للاجيــال القادمــة بعيداً عن القتــل والتعذيب 

وانتهاكات حقوق الانسان في وطن آمن«.
وكشــف التقرير السنوي للأداء الحكومي، 
في )8 حزيران 2021( عــن منجزات الحكومة 
في ملف تظاهرات تشــرين ومحاسبة القتلة، 

مشيرا إلى أن نسبة الإنجاز كانت ٪74.
وحســب التقرير، فــإن »تم تشــكيل لجان 
المعلومــات  تحقيقيــة مــن مختصــن لجمــع 

والأدلــة بشــأن المتورطــن بقمــع المتظاهرين 
لتقديمهــم للعدالــة، كمــا تم تســجيل ضحايا 
المظاهــرات فــي مؤسســة الشــهداء وتأمــن 
حقوقهــم جميعــاً، فضلا عن إطلاق مشــروع 
مصالحــة مجتمعيــة عبــر لقاءات وحــوارات 
بــن الحكومــة والمتظاهرين، واطلاق ســراح 
جميع المعتقلين من المتظاهرين الأبـريـــاء كون 

التظاهرات حقاً مكفولا دستورياً«.
وأضاف أن »تم تدريب قوات جديدة )قوات 
حفــظ النظــام( للتعامــل مــع الاحتجاجــات 
بالطرق التي تراعي حقوق الإنســان، وتغيير 
نمط التعامل مع المحتجين وفتح أبواب الحوار 
معهم عبر العشرات من اللقاءات للوصول إلى 
الحلول«. وبــن أن »تم انجاز 74 ٪ من فقرات 

هذا الملف«.

الاستماع لشهادات عائلات ضحايا احتجاجات أكتوبر في العراق
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القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

أدانت »المبادرة المصرية للحقوق الشــخصية« القبض 
على العشــرات من أهالي عزبة نادي الصيد، التابعة لحي 
محرم بــك، في محافظة الإســكندرية بعــد خروجهم في 
مظاهرة يوم الجمعــة الماضي، احتجاجــا على تهجيرهم 
من المنطقة بعدما فوجئوا ببدء لجنة حصر المنازل التابعة 
للمحافظة، فــي إحصاء منازلهم، تمهيــدا لإزالتها ونقلهم 
الى خــارج المنطقة، دون ســابق إنذار أو تشــاور معهم 
حول الحلــول المقترحة. وطالبت، بالإفراج الفوري عن كل 
المقبوض عليهم من الأهالي، خلال أحداث الجمعة والسبت 

الماضيين.
ووفق المبادرة: »أقدمت قوات الشرطة على القبض على 
أعداد كبيرة من أهالي المنطقة بشــكل عشوائي، واحتجاز 
حوالى 40 منهم في معسكر الأمن المركزي في منطقة مرغم، 
والتحقيق معهــم من قبل النيابة العســكرية دون تحرير 
محاضر على حد علمهم. كمــا مثل 13 آخرون من المقبوض 
عليهم أمام نيابة محرم بك يوم الأحد التي أمرت بحبسهم 
15 يوما على ذمة التحقيق في القضية رقم 4675 لسنة 2021 
إداري محرم بك، بعد توجيه اتهامات لهم بالتحريض على 
التجمهر والتظاهر ورشق قوات الأمن بالحجارة وإحداث 

إصابات بهم«.
وتابــع البيان: »قدم محامو المبــادرة المصرية للحقوق 
الشــخصية الدفــاع القانوني لأربعة من بــن المحتجزين 
الثلاثة عشر الذين مثلوا أمام نيابة محرم بك، أحدهم طفل 
لم يتجاوز 18 عاما، ومن المقرر أن تنظر المحكمة اســتئناف 

قرار حبس المتهمين جميعا غدا السبت«.
وزاد: »حســب إفادات عدد من أهالــي المنطقة لباحثي 
ومحامي المبادرة المصرية، فإن السكان احتجوا على خطة 
تهجيرهم وتم تخصيص حوالى 115 مليون جنيه في عام 
2019 لتطوير المنطقة والانتهاء من إصلاح شبكات الصرف 
الصحي بهــا، إلا أنه تم العــدول عن اســتكمال التطوير 
فــي بداية العام الماضي وصدر قــرار بالإزالة وفق إفادات 

الأهالي«.

»إيجار جديد«

ونقل البيــان عن الســكان قولهم إنهــم »احتجوا في 
البداية على قرار الإزالة وطالبوا باستكمال تطوير المنطقة 
أســوة بمناطق أخرى تم تطويرها مع الإبقاء على سكانها 
بدلامن نقلهم إلى شــقق خارج نطاق مدينة الإسكندرية، 
ولكنهم بعد أن أيقنوا باســتحالة وقف تنفيذ القرار، وأن 

البديل هو شقق »إيجار جديد« سيتم نقلهم لها في مساكن 
»بشــائر الخير« طالبوا بتعويض مناسب كحد أدنى على 
أن يتملك أصحاب الشــقق والمنازل التمليك شققا جديدة 
وكذلك أصحاب المحلات، وأن يحصلوا على أوراق رسمية 
تحفظ حقوقهم، غير أن المســؤولين أوضحوا أن مســاكن 
بنيت علــى أراض ملك للدولــة، وهو مــا لا يخولهم هذه 

الحقوق«.
ولفت إلى أنه في »غياب معلومات رســمية أو تشــاور 
مجتمعي، فإن السبب الراجح الشــائع بين سكان المنطقة 
الذيــن تحدثت إليهــم المبــادرة وراء خطــط تهجيرهم 
وكذلك هدم منطقة »داون تاون« المجاورة لهم هو إنشــاء 
مشروعات اســتثمارية جديدة في إطار »تطوير« المنطقة، 
دون مراعاة لتهديد الوضع الاقتصادي المســتقر وحيازة 

الأهالي الآمنة لمساكنهم«.
وشــددت المبادرة على أن »التواصل مــع أهالي العزبة 
بصفتهم أصحاب الشــأن والمصلحة قبل اتخــاذ أي قرار 
بشأن التطوير أو الإخلاء يعد التزاما قانونيا أساسيا يقع 
على عاتق ســلطات الحكم المحلي والحكومــة، بل وعليها 
أن تســتنفد في ســبيل ذلك كل الســبل للتوصل إلى حل 
يحفــظ أرواح المواطنين من هلاك متوقــع وكذلك كرامتهم 

الإنسانية«.

وأكدت أن »نقل الأفراد وأســرهم إلــى مكان جديد بعد 
عقود من العيش فيه ليس بالشــأن الهين، كما أن الإيجار 
الجديد ذا الزيادة الســنوية يشكل عبئاً اقتصاديا إضافيا 
على الأسر، وفي حالة عدم السداد يصبحون عرضة للطرد 
وحجز مســاكنهم إداريا. والايجار الجديــد ليس التكلفة 
الوحيدة، بل هناك تكاليــف أخرى مادية ومعنوية ومنها: 
تغيير أماكــن وخيــارات العمل وكذلك خدمــات الرعاية 
الصحيــة والمدارس ومراكز رعاية الأطفــال وغير ذلك من 
المرافق الاجتماعية، وهــو ما ينبغي أخذه في الاعتبار عند 

حساب قيمة التعويض العادل«.
وأدانــت »ترك مواجهة المشــكلة المجتمعيــة، للأجهزة 
الأمنيــة التي لجأت للقبض على العشــرات مــن الأهالي 
المتضررين، بعد محاولة تفريقهم بالغاز المســيل للدموع، 
وفــي وقت يتفشــى فيــه فيــروس كورونا؛ فضــاً عن 
تعرض عدد كبيــر منهم للاحتجاز في معســكر أمني غير 
مخصص لحجز المحبوســن احتياطيًــا، والتحقيق معهم 
من قبل النيابة العســكرية لترهيبهم، واتهامهم مع آخرين 
بالتجمهر والتظاهر، وذلك كله بســبب تعبيرهم السلمي 
عن اعتراضهم على عــدم الإنصات لهم واعتزام تهجيرهم 
مــن أراضٍ تملكوهــا وعمروها طــوال عقود فــي حدود 

إمكاناتهم دون تعويض مناسب«.

وطالبت بـ»إخلاء ســبيل كافة المحبوســن احتياطيًا 
أو المحتجزيــن دون وجه حق، وتجميــد عمل لجنة حصر 
المنازل لحين التشــاور مع أهالي المنطقة والوصول إلى حل 
يحفظ كرامتهم وحقوقهم، والإعلان بشــفافية عن أسباب 

توقف تطوير المنطقة بعد تخصيص ميزانية لها«.

عرض بدائل

ودعــت المبادرة إلــى »عرض بدائل مختلفة بشــفافية 
على أهالــي المنطقة أســوة بغيرهم من المناطــق التي تم 
تطويرها، ومنها تعويضهم تعويضا عادلا يناســب حجم 
ما ســيجبرون على التخلي عنــه، أو تطوير الأرض التي 

تملكوها لعقود بمشاركتهم«.
وشــهدت مصر خلال الســنوات الماضية مواجهات بين 
أهالي عدد من المناطق في القاهرة والمحافظات بسبب خطة 

التطوير. 
وتقول السلطات إنها تسعى لتطوير المناطق العشوائية 
التي صنف بعضها بمناطق شديدة الخطورة ونقل الأهالي 
إلى مساكن جديدة شيدت بشكل راق في المدن الجديدة في 
إطار خطة ممتدة حتى عــام 2030، إلا أن الأهالي يقولون 

إنهم لا يحصلون على التعويض المناسب لممتلكاتهم.

اتُهموا بـ»التحريض على التجمهر والتظاهر ورشق قوات الأمن بالحجارة«

مطالبة حقوقية بإطلاق معتقلين في الإسكندرية رفضوا تهجيرهم من منازلهم

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

في  التشــريعية  اللجنة  موافقــة  أثارت 
مجلس النواب المصري على مشروع قانون 
أفكارا  يحمــل  موظــف  كل  بفصــل  يقضي 
تخريبية ضد الدولة، انتقادات واســعة في 
مصر، واعتبرها صحافيون مصريون أشبه 
بمحاكم تفتيش جديدة، وجريمة منافســة 
للدستور المصري الذي يتيح حرية الاعتقاد 
السياســي والدينــي، وبوابــة لتصفيــة 

الحسابات السياسية والشخصية.
الرئيس الأســبق لمجلس إدارة مؤسسة 
ســيد  أحمد  الصحافي  الكاتــب  الأهــرام، 
النجار، دعا البرلمان المصري لرفض مشروع 

القانون.
وتحت عنــوان »من أجل مســتقبل هذا 
الوطن لا تقترفوا هــذه الجريمة« كتب على 
صفحته علــى »فيســبوك«: »وافقت لجنة 
في  والتشــريعية  الدســتورية  الشــؤون 
النواب على مشروع قانون لتعديل  مجلس 
القانون 10 لســنة 1972 لينص على الفصل 
غيــر التأديبي لــكل موظف يحمــل أفكارا 

تخريبية ضد الدولة«.
وأضــاف: »أشــار مقدمو المشــروع في 
مجلس النــواب إلى طلب بعــض الوزراء 
إصدار القانون وعلى رأســهم وزير النقل، 
والحقيقــة أن التبريــر مخــز، فالســلطة 
التنفيذية  الســلطة  على  رقيب  التشريعية 
ومانعــة لتغولها وليســت تابعــة ومنفذة 

لأوامرها«.
وزاد: »محاسبة أي إنسان أو موظف على 
ما يعتقد، هي جريمة منافية للدستور الذي 

يتيــح حرية الاعتقاد السياســي والديني، 
أما  فالمحاسبة تكون على الأفعال والوقائع. 
التفتيش في ضمائر البشــر بصورة سمجة 
وغيــر منصفــة وكيدية، والمحاســبة على 
الأفكار فهــي توجهات تفتح بــاب الظنون 
والاتهامــات الباطلة والكيد بلا ســند، إنها 
محاكم تفتيش مخزية وبوابة جهنم لإحداث 
شروخ اجتماعية وإنسانية لا تندمل، رجاء 
أن نحترم قيمة وقامة هــذا الوطن العظيم 

ونسحب هذا المشروع الرديء«.
أما نقيــب الصحافيين الأســبق، يحيى 
قــاش، فقد كتــب: »لا يمكــن لأي صاحب 
ضميــر في هــذا البلــد أن يقبل مشــروع 
القانون الــذي دفع به أحد نــواب البرلمان 
لفصل أي موظف في الدولــة بغير الطريق 
التأديبي بمواد مطاطة مثل الإخلال بواجبه 
الوظيفــي أو وجــود قرائن علــى ما يمس 
الأمــن القومي أو فقــد الثقــة والاعتبار أو 
وضعه علــى القوائم الإرهابية، وغيرها من 
مداخل يمكن أن تنال من أي موظف بســبب 
انتمائــه الفكري أو السياســي أو بســبب 
وشــاية أو لموقف لا يعجب رئيسه أو لإبداء 
رأي دفاعا عــن حقوقه التي تكفلها القوانين 
أو تقرها المواثيق الدولية و يقرها الدستور 

المصري«.
وأضاف: »هــذا المشــروع لا فائدة منه، 
بل يفتح علينــا باب جهنم، يهدد الســام 
الاجتماعي، وعندنا من ترسانة القوانين ما 

يكفي ويزيد«.
كذلك علق عمرو بدر عضو مجلس نقابة 
وقال  الموضوع  على  الســابق،  الصحافيين 
النقل  »الفكرة بدأت بتصريحــات وزير  إن 

وطلبه من البرلمان وضــع قانون يفصل به 
الموظفــون المنتمون لجماعــة الإخوان من 

عملهم في الوزارة« على حد تعبيره.
وجدنا  أيام  وخلال  »بســرعة  وأضاف: 
البرلمان يعلــن عن قانون لفصــل المنتمين 
للجماعة الإرهابية والمحرضين ضد الدولة«.
منطقي  وغيــر  مرعــب  »قانــون  وزاد: 
يحاســب الناس على أفكارهــا، لأن هناك 
عشــرات القوانين التي تحاسب الإرهابيين 
والمتطرفــن، وبالتالــي لا حاجــة لقانون 
جديد يفتش في الضمائر ويزيد من انقسام 
المجتمع ويســتخدمه كل مديــر أو صاحب 
ســلطة ضد كل مــن يرغب فــي التخلص 

منهم«.
وتابع: »هذا القانون العجيب يحاســب 
الموظــف بالفصل لو كتب ضــد الدولة على 
خلط  هنــاك  وبالطبع  التواصــل،  مواقــع 
مرعب بــن الدولة والســلطة، النقد يكون 
ضد السلطة وليس الدولة، ليست مش هي 

الدولة هي جزء فقط من الدولة«.
تحاســب  القوانين  »الخلاصة،  واختتم: 
علــى الأفعال وليــس الأفــكار، القوانين لا 
تفتش فــي الضمائر والعقول وتشــرد بلا 
القوانين دورها تنظيم  حســيب ولا رقيب، 
التنكيل  وليــس  النــاس  حياة  وتســهيل 
بهم وفصلهــم من وظائفهــم ووضعهم في 

السجون«.
وبــدأ مجلس النــواب المصــري، الأحد 
الماضي، مناقشــة مشــروع قانــون يقضي 
بفصــل الموظفــن المنتمين إلــى الجماعات 
الإرهابيــة من مؤسســات الدولة. ووافقت 
التشــريعية والدستورية  الشــؤون  لجنة 

في مجلس على مشــروع القانــون، تمهيدا 
لعرضه خلال الفترة المقبلة على جلسة عامة 

للبرلمان لأخذ الموافقة النهائية عليه.
وكان النائــب عبــد الفتــاح محمد عبد 
الفتاح، أمين ســر لجنة القــوى العاملة في 
مجلس النــواب، تقدم بمشــروع القانون، 
مؤكــدا أنــه »ســيقضي علــى العديد من 
الظواهر الســلبية التي تحدث في المصالح 
الحكومية؛ وأبرزها الحــوادث المتكررة في 

مرفق السكك الحديدية«.
ويقــر المشــروع بفصــل كل مــن يثبت 

انتماؤه إلى جماعة »الإخوان«.
ونصت المادة الأولى على أنه »يتم الوقف 
عن العمل واســتبعاد كل من يشتبه به بأنه 
مؤقتا  وقفا  الإرهابيــة  الإخوان  جماعة  من 

لحين الانتهاء من التحقيقات«.
أما المادة الثانيــة فقد قضت بأن »تجري 
وإذا  الإدارية،  النيابــة  بمعرفة  التحقيقات 
ثبــت انتماء ‏الموظــف أو العامــل إلى هذه 
الجماعة يفصل فورا مــن عمله حرصا على 
باقي زملائه والمنشــأة الصناعية أو الجهة 
الإداريــة التي يعمل بهــا والتي تصرف له 
راتبه وتعطي له معاشــا بعد بلوغه ســن 

التقاعد«.
الثالثة ‏«يفصل كل من يقوم  المادة  ووفق 
بنشر شائعات مضللة تدعو إلى التحريض 
أو تعطيل الإنتاج وتعطيل العمل والتشكيك 

في مؤسسات الدولة«.
ونصــت المادة الرابعة علــى أنه »يفصل 
كل من يقوم بنشــر أخبــار كاذبة تحرض 
علــى الفوضى من خلال وســائل التواصل 

الاجتماعي إذا كان موظفا في الدولة«.

مصر: انتقادات لمشروع قانون يفصل الموظفين لأفكارهم السياسية
القاهرة ـ »القدس العربي«

 من تامر هنداوي:

أثــارت صــور تظهر تعليــق رئيــس مدينة 
الشــروق المصرية »توك توك« على باب المدينة 
تمهيدا لمصادرته في محاولة لترهيب سائقي هذا 
النوع من المركبات من دخول المدينة، جدلا واسعا 
في مصر، حيث اعتبره البعض تصرفا خارجا عن 
القانون، فيما اعتبره آخرون محاولة من رئيس 
المدينة لإجبار الســائقين على عدم دخول المدينة 
التي تقع شــرق مصر، خاصة في ظل الاتهامات 
التي تلاحق ســائق »التكاتــك« بالوقوف وراء 

العديد من حوادث السرقة والتحرش.
الوزراء  مجلس  باسم  المتحدث  يونس،  هاني 
المصري، نشــر صورا لتعليق التوك توك برافعة 

على مدخل جهاز تنمية مدينة الشروق.
وعلق على الصور: رســالة نقــاً عن رئيس 
جهاز الشــروق. إلــى من يهمه الأمــر لا تحاول 
دخول المدينة، هذا ما ســيحدث مع أي توك توك 

يحاول دخولها.
أما المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرســمي 
باســم وزارة الإســكان، فقد قال إن الوزارة لن 
تقف مكتوفة الأيدي أمام تشويه المدن الجديدة، 
خاصة فيمــا يتعلق بظاهرة التكاتــك« مضيفا: 

»نقف لها بالمرصاد«.
وأضاف في تصريحــات متلفزة: »المواطنون 
قدموا العديد من الشــكاوى لظهــور التكاتك في 
بعض المدن، رغم توفير البدائل، فتم إبلاغ الأمن 
والإدارات المعنية، حتى تم ضبط أحد التكاتك في 

مدينة الشروق«.

وأوضح أن »رئيس جهاز مدينة الشروق كان 
يتابع بنفســه، حتى تم ضبط التوك توك المشار 
إليه، وهذه رســالة قوية لمن يريد الدخول بتوك 
توك في أي مدينة عليه أن يفكر 1000 مرة قبل أن 

ينوي لذلك«.
وأثــارت الصور جدلا واســعا علــى مواقع 
التواصــل الاجتماعــي، وكتب أحمــد مراد على 
القانون  تطبيق  لكن  شــكلًا،  »اتفق  »فيسبوك«: 
لا يتم بهذا الشــكل، وإذا غاب القانون سنواجه 

كارثة«.
وأضاف: »هناك درجات لتطبيق القانون، أنا 
من أشــد معارضي هذا الوباء الذي يسمى توك 
توك، لكن الرحمة والإنسانية يجب أن توضع في 

الحسبان«.
»هذا  »فيســبوك«:  على  البنــا  زهرة  وكتبت 
التصــرف محبط جــدا، ولا يليــق لأن صاحب 
التوك توك لديه أســرة، ويريــد العمل للإنفاق 
عليها، وهــذا تصرف غير لائق وغير إنســاني، 
وبدل من هذا الأداء، عليكم وضع قوانين لتحديد 
ســن للعمل عليه، ومنحه رخصة مثل السيارات 
ولوحات معدنية، هناك عــدد كبير من المواطنين 

يمتهنون هذا العمل«. 
وتشــير التقديرات إلى وجــود أربعة ملايين 
»توك توك« في مصر، حســب تصريحات سابقة 
لنقيب ســائقي التوك توك، نجلاء سامي، حيث 
أكــدت أن هناك ثمانية ملايين أســرة تعيش من 

دخل التوك توك.
المصرية  والصناعة  التجارة  وزارة  وأصدرت 
قراراً، في مارس/ أذار الماضي، أقر تشــكيل لجنة 
لوضع الآليات التنفيذية لمشروع إحلال سيارات 

بديلة لهذه المركبات.

صور تعليق »توك توك« على باب مدينة
 تثير جدلا في مصر

جقدول: الاستفتاء والمشورة الشعبية لن ولم يقودا إلى انفصال

رفع جلسات تفاوض الحكومة السودانية مع الحركة الشعبية لـ »معالجة الخلافات« 
الخرطوم  ـ  »القدس العربي«

  من عمار عوض: 

رفعــت جلســات التفــاوض المباشــرة بــن الحكومة 
الســودانية، والحركة الشــعبية ـ شــمال، أمس الخميس 
لـ»إتاحــة الفرصــة للوفدين لإجراء مزيد من المشــاورات 
بهــدف إيجاد المعالجــات اللازمة للنقــاط الخلافية« وفق 
ما أعلن رئيس فريق الوســاطة الجنوبية، المستشــار توت 
قلــواك، خــال لقائه في مكتبــه في جوبا، وفــد الحكومة 
المفاوض برئاســة عضو مجلس السيادة الانتقالي، شمس 
الدين كباشــي، ووفد الحركة الشعبية شمال برئاسة، عبد 

العزيز الحلو، كل على حدة.
وأكد قواك في تصريح صحافي تلقيه تنويراَ من رئيسي 
الوفدين، بشــأن ســير عملية التفاوض والقضايا التي لم 
يصل فيها الطرفان لنقاط توافقية، مبينا أن الوساطة حثت 
الطرفين بالاســتمرار في مناقشة النقاط الخلافية والتي تم 

تكوين لجان مشتركة من الجانبين لحسمها ومعالجتها.
 وأوضح أن لقاء الوســاطة برئيســي الوفدين يأتي في 
إطار تقريب وجهات النظر بشــأن بعــض القضايا، ودعا 
قواك الوفدين للاســتمرار في مناقشــة القضايا الخلافية، 
وصولا لصيغة توافقيــة تمهد الطريق لتوقيع اتفاق إطاري 

بين الحكومة والحركة الشعبية  ـ  شمال.

ليست قضايا محورية

 وقال إن الوســاطة تــرى بأن النقاط الخلافية ليســت 
قضايــا محوريــة، ويمكن معالجتهــا من خــال العزيمة 

والإرادة المتوفرة لدى الوفدين لتحقيق السلام.
وأوضح أن الوســاطة قــررت رفع جلســات التفاوض 
المباشــرة لإتاحــة الفرصــة للوفديــن لإجــراء مزيد من 
المشاورات بهدف إيجاد المعالجات اللازمة للنقاط الخلافية. 
وأضاف أنا لا أرى أي صعوبــة في التوصل لحلول توافقية 

بشأن هذه القضايا بين الطرفين. 
أما خالد عمر يوســف، وزير شــؤون مجلس الوزراء، 
والناطق الرسمي باســم الوفد الحكومي المفاوض، فقال إن 
اللقاء جاء بدعــوة من رئيس فريق الوســاطة الجنوبية، 

وتمت خلاله مناقشة بعض القضايا العالقة.
وزاد أن المقترحات التي قدمتها الوســاطة والرؤية التي 
طرحتها تعد رؤية إيجابية وبناءة، مؤكداً ثقة وفد الحكومة 
في حكمة وتقدير دولة جنوب الســودان، برئاســة الفريق 

سلفاكير ميارديت.
وحسب يوسف، الوساطة ســتجري لقاءات ثنائية مع 
وفدي الحكومة والحركة الشعبية ـ شمال، بغرض الوصول 

إلى توافق حول القضايا العالقة.

وتابع: الوفد الحكومي ســيبذل خــال اليومين المقبلين 
كل ما في وســعه لتجاوز النقــاط العالقة، مؤكــداً التزام 
الحكومة الانتقالية بالوصول إلى اتفاق شــامل مبني على 
ما تم التوصل إليه فــي إعلان المبادئ، ومبني على مخاطبة 
جذور الأزمة الســودانية حتى يتم طي صفحة الحرب للأبد 

ويتحقق السلام العادل والمستدام في السودان.
وقــال مصدر مطلع لـ»القدس العربــي«: »نقاط التباين 
كانــت كثيرة جــدا في الســابق، ولكــن بالعمــل المتصل 
والنقاش داخل اللجان المشــتركة تبقت نقاط بسيطة جدا، 
تصــل إلى خمس نقــاط جوهرية، ونأمــل بالنقاش داخل 
اللجنة المصغرة )3+1( والتي تقودها الوســاطة الجنوب 

سودانية«.
 وتابع دون كشــف هويته »النقاط الجوهرية تتمثل في 

صيغة المادة الخاصة بمصير الجيش الشعبي، هل يدخل في 
عملية الدمج في القوات المســلحة مباشرة مع توقيع اتفاق 
الســام أم يبقى منفصــا إلى حين إكمــال عملية الإصلاح 

المؤسسي للقوات المسلحة؟«.
 وزاد »واحدة من النقاط الجوهرية هو الاســتفتاء حول 
مدى تنفيذ الاتفاقية والمشــورة الشعبية، إضافة إلى نقطة 
النظام الرئاســي الذي يعد مطلبا للحركة الشعبية، ويضم 
بجانــب الرئيس 8 نواب يمثلون حــكام الأقاليم المنتخبين 
وغيرها من النقــاط والعبارات المســتخدمة مثل مصطلح 

الوحدة، وغيرها من النقاط الصغيرة«.
وكانت الوســاطة الجنوب ســودانية برئاســة قلواك، 
دعــت أمس الأول، للجوء إلى نمط لجنــة 3+1 والتي تضم 
رئيس الوفد الحكومي السوداني الفريق اول شمس الدين 

كباشــي، مع ثلاثة من الأعضاء وهم عضو مجلس السيادة 
محمد الحسن التعايشي، ووزير مجلس الوزراء خالد عمر 
يوسف ووزير الشباب والرياضة يوسف الضي، ومن طرف 
الحركة الشعبية ـ شمال، رئيس الوفد عمار أمون وعبدالله 
أوجــان ومحمد يوســف المصطفى ومحمد جلال هاشــم، 
لتعقد الاجتماعات في مكتب قلواك في القصر الرئاســي في 

جوبا.
في الســياق، قال الناطق باســم وفد الحركة الشعبية ـ 
شــمال، كوكو جقدول في لقاء مع »القــدس العربي« حول 
المشــورة الشــعبية وطريقة تقييم الاتفاقية إن »المشورة 
الشــعبية ليســت أمرا جديدا، وكانت موجــودة في اتفاق 
السلام الشــامل عام 2005 ضمن بروتوكولات جبال النوبة 
والنيــل الأزرق ومنطقــة أبيــي، وكان للمشــورة قانون 

ومسائل محددة وليس لديها من قريب أو من بعيد أن تقود 
إلى انفصال او أي شــيء آخر، وكان المقصود حسب النص 
الوارد في بروتوكول جبال النوبة، أن يتم استفتاء الشعب، 

هل هو راض عن تنفيذ بنود الاتفاقية أم لا؟«.
 وتابع : »هذا هو النــص باختصار، وليس هناك حديث 
عن أن يختار الشــعب )جبال النوبة( أن يواصل مع الدولة 
الســودانية أو يذهب. بمعنى أن يقــرر فقط عن مدى تنفيذ 
الاتفاق ومدى رضاه عن الاتفاق نفسه، وهل هو يعتبر هذا 
الاتفاق كافيــا، ويلبي طموحاته، وإذا قال )الشــعب( إنه 
راض عن الاتفاق يصبح جزءا من الدســتور تلقائيا، أما إذا 
قال غير ذلك، فيقوم بتحديد أوجه النقص، وتقوم الحكومة 
والشــعب بإكمال تنفيذ هذا النقص، لكــن كل ذلك في إطار 
الســودان الواحد، وفي إطار المشورة الشعبية ولا خيارات 
ســوى هذه وإذا رجعت للنص تجده منقولا من اتفاق عام 

2005 لا توجد أي نقطة تتحدث عن تقرير مصير«.

الاستفتاء

 وواصــل: »المراقبون دائما ما يطلبون إشــراك الناس، 
والاســتفتاء يحقق ذلك، مثلا هذه القاعة فيها المتفاوضون 
فقط، ولا يمكن أن نأتي بكل جماهيرنا، ولكن يمكن أن نذهب 
لهم بالاتفاق، ونقول لهم هذا ما تم باســمكم، وهم يعطوننا 
رأيهم، إذا كانوا موافقين يضمن في الدستور وإذا كانوا غير 

موافقين يعطوننا أوجه النقص فقط«.
والإثنين، أعلنت لجنة الوســاطة تشكيل لجان مشتركة 
مصغــرة بين الخرطــوم وحركــة الحلو، بشــأن القضايا 
الخلافية، وأبرزها الترتيبــات الأمنية للوصول إلى صيغة 
موحدة من الطرفين، وأكــدت حينها حدوث »تقدم محدود« 

في بعض القضايا.
والســبت، أعلنت وســاطة جوبا تمديــد التفاوض بين 
وفدي الخرطوم والحركة الشعبية - شمال حتى 13 يونيو/ 
حزيران الجــاري، فيما كانت قد حددت 6 من الشــهر ذاته 

موعدا للتوقيع على اتفاق بين الطرفين.
لكن الوســاطة أعلنت الجمعة أن الوفدين لم يحرزا أي 
تقدم في القضايا الخلافية، ومــن بينها الترتيبات الأمنية، 
والحكــم والإدارة، والاقتصــاد والشــؤون الاجتماعيــة 

والنظام القضائي.
وتقاتل الحركة الشــعبية القوات الحكومية في ولايتي 
جنوب كردفان )جنوب( والنيل الأزرق )جنوب شرق( منذ 

يونيو/حزيران 2011.
وفــي 26 مايو/أيار الماضــي، انطلقت في جوبا جلســة 
مفاوضات إجرائيــة بين الحكومة والحركة، تلتها جلســة 
تفاوض مباشرة أســفرت عن مسودة اتفاق إطاري سلمتها 
الحركة لوفــد الحكومة، وقبلــت بها الأخيــرة، مع بعض 

التحفظات عليها.

وفدا الحكومة والحركة الشعبية خلال استقبال رئيس الوساطة الجنوبية لهما
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شؤون عربية وعالمية

 دمشق – »القدس العربي« 

من هبة محمد:

 ارتكبت قوات النظامين الروســي والسوري 
مجزرة صباح الخميس، في ريف إدلب الجنوبي 
شــمال غربي ســوريا، قضى فيها 12 شــخصا 
بينهم أم وطفلها، ومجموعة من العسكريين على 
رأسهم المتحدث الرسمي للجناح العسكري لدى 
هيئة تحرير الشــام ومســؤول تنسيق الإعلام، 
و5 عناصــر مــن هيئــة تحريــر الشــام وفصيل 
صقور الشــام، إضافة لعدد من الإصابات، في 

حصيلة غير نهائية.
يجــري ذلك وســط حملة هــي الأعنــف منذ 
شــهور، تشــنها قوات النظام البرية بمشــاركة 
المقاتلات الحربية الروسية، بالتزامن مع تعاظم 
المخاوف من حملة نزوح شــاملة من المنطقة في 
ظل اســتمرار التصعيــد. ورد الجيــش الوطني 
والجيش التركي بتوســيع نطــاق قصفهما على 

مواقع قوات النظام.
مصدر عسكري من قرية إبلين قال لـ»القدس 
العربي« »اســتهدف الطيران الروسي منزلًا في 
البلدة، مــا أدى لمقتل واصابة عــدد من المدنيين 
بينهــم امــرأة وطفــل، وفي هــذه اللحظــة كان  
الناطق العســكري لهيئة تحرير الشام وبرفقته 
عدد مــن العســكريين وهــم قريبون مــن موقع 
الاستهداف، فحاولوا اسعاف المصابين وأثناء 
عملية الاسعاف تم استهداف الموقع  مرة اخرى 
من قبل الطيران الروسي ليقتل على إثر ذلك ابو 
خالد الشــامي المتحدث الرســمي باسم الجناح 
العسكري لهيئة تحرير الشام، حيث كان يجري 
مقابلة صحافية مع أحــد الإعلاميين في منطقة 

الجبهة«.
الدفاع المدني الســوري، قال إن ســاح الجو 

الروســي نفذ غارات تزامنت مع قصف مدفعي 
مــن قبل قوات النظام منــذ صباح الخميس على 
قــرى جبــل الزاوية في ريــف إدلــب الجنوبي، 
مشــيراً إلــى أن التصعيــد على المنطقــة بدأ منذ 
بدايــة الأســبوع الحالــي، بالتزامــن مــع عودة 
جزئيــة للمدنيين لجنــي محاصيلهــم الزراعية 
حيث يعتمدون بشــكل أساســي عليهــا لتأمين 

معيشتهم. 
وقــال المرصــد الســوري لحقــوق الإنســان 
إن 12 شــخصا قتلــوا فــي بلــدة إبلــن جنوبي 
إدلــب وهــم 3 مدنيين )رجــل وامــرأة وطفلها( 
والبقية من العســكريين قتلوا بصــاروخ موجه 
اســتهدف ســيارة مدنية أمــام منزل فــي بلدة 
إبلين، وعنــد وصول مقاتلين مــن الفصائل إلى 
مكان الاســتهداف، هرعوا لإســعاف المصابين 
حيث جرى اســتهدافهم بصــاروخ موجه آخر. 
وتعرضت قرى عــدة في جبــل الزاوية لقصف 
مدفعي وصاروخي وغارات جوية روســية منذ 
ساعات الصباح الباكر، حيث تم استهداف قرى 
»الموزرة والفطيرة ومجدليا« بست غارات جوية 
روسية، وقريتي »كفرعويد وسان« بأكثر من 40 
قذيفة مدفعية، وبلدة »البارة« بعشرين صاروخ 
راجمــة حتى اللحظة، وســط صعوبة كبيرة في 

الحركة نتيجة القصف المكثف والمزدوج.
ونتيجة للقصف، شــهدت قرى جبل الزاوية 
ومناطــق عــدة من ســهل الغــاب حركــة نزوح 
للمدنيــن نحــو مخيمــات الشــمال الحدوديــة 
مــع تركيــا. ومنــذ بداية العــام تعرضــت إدلب 
لأكثــر من 525 هجوماً من قبل النظام وروســيا، 
تســببت في مقتل 58 شــخصاً بينهم 12 طفلًا 9 
نســاء، فيما أصيب أكثر من 155 شخصاً بينهم 
7 أطفــال، وتركزت تلــك الهجمات علــى منازل 
المدنيــن والحقول الزراعية وعدد من المنشــآت 

الحيوية.

فريــق »منســقو اســتجابة ســوريا«  قال إن 
قوات النظام الســوري اســتهدفت خــال الـ24 
ســاعة الماضيــة أكثــر مــن 26 نقطة وأســقطت 
ضحايا مدنيــن والعديد من الإصابات، إضافة 
إلــى مئــات الخروقــات من قبــل قــوات النظام 

السوري والميليشيات المتحالفة معه التي وثقها 
الفريــق منــذ بــدء الاتفاق، مؤكــداً فــي بيان له 
الخميــس، أن المنطقة غير قادرة على اســتيعاب 
موجــات النزوح المســتمرة، إذ لا زال الآلاف من 
المدنيــن النازحين من مناطق ريف ادلب وحلب، 

غيــر قادريــن على العــودة إلى منازلهم بســبب 
ســيطرة النظام الســوري على قراهم وبلداتهم، 
إضافــة إلى اســتمرار الخروقات وعلى رأســها 
اســتهدف »أحــد مخيمــات النازحين فــي بلدة 
طعوم شرقي إدلب،  وذلك ضمن سياسة النظام 

الســوري في تدمير مقومات الحيــاة في إدلب، 
وهــي جريمة حــرب خطيرة تُضاف إلى ســجل 
الجرائــم التــي ارتكبتها قوات النظام الســوري 
وروســيا في المنطقة« معتبراً  أن الاســتهدافات 
والمــدارس،  المستشــفيات،  علــى  المتعمــدة 
والأســواق والمخيمات في إدلــب والتي أظهرت 
اســتخفافاً واضحــاً بالحياة المدنيــة، هي جزء 
من استراتيجية عســكرية متعمدة لتدمير البنية 
التحتيــة المدنية وإجبار الســكان علــى النزوح، 
لتســهيل ســيطرة النظام الســوري على مناطق 

جديدة.
واعتبــر الفريق أن الاســتهداف الأخير أثبت 
إصرار روســيا على فرض حالة عدم الاستقرار 
فــي المنطقــة، وإبقــاء المنطقة في حالــة النزوح 
المســتمر والتجويــع للأهالــي، لإرغامهــم علــى 
العودة إلى مناطق سيطرة النظام السوري، في 

وقت ينتظر فيه ملايين المدنيين.
المعارض السوري أحمد أبا زيد، قال إن جبل 
الزاويــة وجســور الشــغور يشــهدان تصعيداً 
روســياً كبيــراً منــذ بدايــة الأســبوع، وأضاف 
»اســتهدف القصف منذ الأمس على قرية إبلين 
ومناطــق عدة، واشــتد صباح اليــوم، بالتزامن 
مــع المحادثــات التركية الروســية، ومــع ذكرى 
انشــقاق المقــدم حســن هرمــوش، ابــن قرية 

إبلين«.
الروســي  القصــف  »اســتهدف  وأضــاف 
مجموعــة من الجبهــة الوطنيــة للتحرير صباح 
أمس في قرية إبلين في جبل الزاوية، »استشهد 
بالضربــة أربعــة مقاتلــن مــع أم وطفلها وهم 
محمــد العاصــي، هو شــقيق الدكتور يوســف 
العاصــي )قتل في اغتيــال قادة أحرار الشــام 
9-9-2014( واليوم قتل مع ابنته ولاء العاصي 
وطفلهــا، ابنتــه أرملة طارق العاصــي )قتل في 

صد الحملة الروسية نهاية 2019«.

مقتل 12 شخصاً بينهم مدنيون وقيادات عسكرية لدى هيئة تحرير الشام في إدلب 

القوات السورية والروسية ترتكب مجزرة شمال غربي البلاد

نقص التمويل يؤرق فصائل المعارضة السورية... و»تحرير الشام« المستفيد الأكبر
انطاكيا – »القدس العربي« 

 من وائل عصام: 

يؤرق نقص التمويل، فصائل »الجيش الوطني السوري«  الذي شكلته 
المعارضة السوري في الشمال السوري بدعم وتنسيق تركي، وخصوصاً 
»الجبهة الوطنية للتحرير« المنتشرة في إدلب، والتي تضم كبرى فصائل 

»الجيش الحر« في شمال غرب سوريا.
وأكد مصدر عســكري رفيع ان المقاتلــن لم يتســلّموا رواتبهم )400 
ليرة تركية كل 40 يوماً( منذ نحو شــهرين، مشيراً خلال حديثه الخاص 
لـ»القــدس العربي« إلى عــدم انتظام وصول الكتل الماليــة لـ »الوطنية 
للتحرير«. ولا يقتصر نقص الدعم، وفق المصدر ذاته، على الرواتب، وإنما 

تطاول المصاريف التشغيلية )آليات عسكرية، مصاريف مكتبية، طعام.
وينطبــق هذا الحــال على فصائــل »الجيش الوطني« المنتشــرة في 

مناطق »درع الفرات، وغصن الزيتون، ونبع السلام«  غير ان المصدر اكد 
ان »الوطنية للتحرير، لا تمتلــك اي مصادر اخرى للتمويل، مثل عائدات 
المعابر مع تركيا والنظام و قوات سوريا الديمقراطية )قسد( او الضرائب، 
ما يجعــل الازمة هنا خانقة«  وفق تعبير المصدر. وأدى ذلك، إلى اضطرار 
عدد كبير من المقاتلين إلى ترك »الوطنيــة للتحرير« والالتحاق بـ«هيئة 
تحرير الشام«  التي توزع الرواتب بشكل منتظم، وفق ما أفاد موقع »نداء 

بوست« المحلي.
وكشــف عن التحاق مئــات المقاتلين بصفوف »تحرير الشــام« خلال 
شــهر ايار/مايو الماضي،  بعد تركهم لـ«الوطنية للتحرير«  بسبب انقطاع 
الرواتب، مؤكداً ان »تحرير الشــام« تخصص رواتب شهرية لعناصرها 
)80 دولارا امريكيــا بالحد الادنى( إلى جانب توزيع ســال غذائية غير 

منتظمة.
اما الباحث في مركز »جســور للدراســات«  فراس فحام، فبدا متيقناً 
بان »تحرير الشــام« هي المستفيد الابرز من مشــاكل نقص التمويل لدى 

»الوطنية للتحرير«  وقال لـ»القدس العربي«: »تحتكر »تحرير الشــام« 
المــوارد الاقتصادية في إدلب، وفي ظل عدم قــدرة الفصائل الأخرى على 
دفع الرواتــب، الواضح والطبيعي ان تزداد قدرتها ويتوســع نفوذها«. 
ويدلــل على ذلك، مــن وجهة نظر فحــام، قيام »تحرير الشــام« بزيادة 

التعبئة والحشد لضم أعداد من المقاتلين.
ويؤكد هذا التوجه، الأنباء عن انتهاء »تحرير الشام« من أعمال إنشاء 

كلية حربية، بهدف ترتيب صفوفها وإعادة هيكلة جناحها العسكري.
وقبــل ذلك، أعلنــت »تحرير الشــام« عــن تأســيس إدارة التجنيد 
العســكري، يتبع لها شعب تجنيد تتوزع على المدن والمناطق الكبيرة، في 
أطمة وحارم وجسر الشغور واريحا والمنطقة الوسطى وسرمدا والمنطقة 
الشــمالية ومركز مدينة إدلب، وتقول مصادر مطلعة، ان تأســيس ادارة 
التجنيد يســهل على »تحرير الشام« اســتقطاب اعداد اكبر من المجندين 
وبشــكل اكثر تنظيماً واســتغلال الضائقة المالية وضعــف الدعم المادي 

للفصائل المنضوية في الجبهة الوطنية.

وفضلًا عن ذلك، يشكل الحضور القوي لـ«تحرير الشام« على مستوى 
إدلب، وهيمنتها علــى كل مفاصل الحياة الاقتصاديــة والخدمية، عامل 
جذب أمام الشــباب الراغبين بالانضمام إلى الفصائل المســلحة، بحيث 
يوفر الانضمام لـ»تحرير الشــام« الحماية والقوة معاً، والمدخول المالي 

الجيد نسبياً.
وتفيد مصادر متطابقة، بأن »تحرير الشــام« تعتمد في تمويلها، على 
عائدات المعابر مــع تركيا، والمعابر الداخلية مــع النظام ومنطقة »غصن 
الزيتــون« وكذلك على الضرائب التي تفرضهــا على المزارعين واصحاب 
المصانع والورش والمحــال التجارية، والمؤسســات التابعة لها. وتحت 
وطأة الوضع الاقتصــادي المتدهور، وقلة فرص العمل، يتجـــه غالبية 
الشــباب وخصوصاً من النازحــن والمهجرين للانضمــام إلى الفصائل 
المعارضة المســلحة، بهدف تدبر النفقات المعيشــية، في ظــل غلاء كبير 
يســود الاسواق، وارتفاع متواصل في بدلات ايجارات المنازل والمحـــال 

التـجارية.

هل يقرأ الأردن »التجربة المغربية«؟... »ألغام« عشية »الحوار«
... و»القدس العربي« تعرض »الأفكار الأولية«

عمان - »القدس العربي« 

 من بسام البدارين: 

ثلاث مســائل أساســية ينشــغل بها المعنيون 
ويفترض أن تحسم قبل الإعلان عن ولادة وتركيبة 
لجنة الإصلاح الوطني الجديــدة في الأردن، التي 

بات الإعلان عنها وشيكاً جداً.
المســألة الأولــى متعلقــة بضمانات أن تســير 
»الدولة العميقة« صاحبة حصــة النفوذ الأكبر في 
التحفظــات، بمســافة متوازية مع اللجنة المشــار 
إليهــا وبصيغة تدفع النقاشــات والحــوارات إذا 
كانت متزنة ومعتدلة بعيداً عن ما يسميه الباحثون 

بالموسم الإصلاحي.
المســألة الثانية تلــك المرتبطــة بتمكين رئيس 
اللجنة الجديدة بصرف النظر عن هويته وخلفيته 
السياســية مــن العبور بــن حقل الألغــام الذي 
سيمشي فيه حتماً وهو يؤسس لتوازنات من الوزن 
الذي ينســجم تماماً مع الرؤية الملكية، ويساعد في 
تحقيق الشرط الغائب، أو ما يسمى بالشرط الميت 
حتى الآن، وهو الوصول إلــى صياغات إصلاحية 
صلبــة ومتمكنــة وخالية مــن الشــغب والمناكفة 

البيروقراطية.
أما المســألة الثالثة، فهي تخــص تجاوز ذهنية 
المصفوفات والمحاصصــة في ترتيب تركيبة أعضاء 
اللجنة بصرف النظر عن رئيســها، فالحاجة ملحة 
ليــس للتنويع والتعمق فقط، حســب السياســي 
والخبير سامح المجالي، بل لمسافة أمان في العصف 
الذهنــي الوطني تنتهــي فعلًا بإجــراءات وتعيد 
المجد الذي فقدت النخب بعضــه في الماضي للأداء 

والإنجاز.
الجديدة  الإصلاحيــة  الوصفة  إنجــاح  يحتاج 
فــي المشــهد الأردني إلى مــا هو أكثر مــن تركيب 
لجنة حــوار واختيار رئيس لها يملــك القدرة على 
الاشتباك والمناورة والوصول إلى صيغ لا تتنافس 

ولا تتزاحم بأي حال مع ثوابت الدولة.
فــي رأي الرئيــس المســتقيل للتــو للمجلس 
الرفيعة  الخبرة  وصاحــب  الاجتماعي  الاقتصادي 
والكبيــرة الدكتور محمد الحلايقــة، فالمطلوب من 
اللجنة والأطــر مقاربة جريئة بمســتوى التحدي 
لا تقف عند حدود زرع الأمل فــي أنفس المواطنين، 
لكن تنتجه وتحوله إلــى منتج ملموس بين الأيدي 
يواجــه الاحتقان والإحبــاط ويمنع، كمــا فهمت 
»القدس العربي« من الحلايقة، تراكم الأســئلة بلا 
أجوبة، خلافــاً لأنه يمنع الاسترســال في تفخيخ 

المجتمع والإقامة الطويلة في التجاذب.
على جبهة القصــر الملكي وتحديــداً في الطاقم 
العامل مع مكتب الملك، الجهود كبيرة واســتثنائية 
لرفع منســوب التوقعات حتى وإن كان هذا الرفع 
مجازفــة إضافية ضارة جــداً إذا لم تتلازم بوصلة 
ومســارات الدولة قبل اللجنــة وتعبيراتها، الأمر 
الذي يدفع الإســاميين للتذكير مجدداً بأن الدولة 

والنظام يحتاجان إلى الإصلاح الآن.

وهي قاعدة عمل لم يرصد إطلاقاً، في الأســابيع 
الأخيــرة فــي الصف الرســمي تحديــداً، أي رأي 
يعارضهــا. وبالتالــي، يمكــن القــول وبضميــر 
سياســي مرتاح، بأن القناعة في مراكز القرار شبه 
مرجحة بالحاجة إلى تصويــب الأوضاع. فالإقرار 
بإطلاق مبادرة الإصلاح الشــامل ثلاثية المســار، 
في السياســية والاقتصــاد والإدارة، يعني ضمناً 
الإقرار المركزي بوجود خلل واحتياجات إصلاحية 

منقوصة وبضرورة التصويب والإصلاح.
 يمكن القول ابتداء، بأن اللياقة المرجعية دفعت 
باتجاه هذا الإقرار مرتين في غضون أقل من أسبوع 

واحد.
الملك عبــد اللــه الثاني تحــدث عــن الأوراق 
النقاشية الملكية علناً، وألمح إلى أنها قد تعتبر دليلًا 
الوطني الإصلاحي، والملك نفســه  لدرب الحــوار 

تحدث علناً أيضا عن »تجديد الدولة«.

إشكالان

إشكالان لم يحسما بعد في السياق. الأول يتعلق 
بتعريف دقيق لاحتياجات هذا التجديد، وشــكله، 
وفحواه، ونتائجه، والأهم تداعياته ضمن ما يصر 
وزير البلاط الأســبق الدكتور مروان المعشــر على 

تسميته بـ«قوى الأمر الواقع«.
 والثاني، الإشــكال المرتبط بــردة فعل أو كيفية 
تصــرف قوى الأمــر الواقع مقابــل أي وصفات أو 
صفقــات إصلاحيــة طازجة يمكــن أن تطرح على 

الطاولة.
.. هنــا تحديداً المشــهد غامــض أو غير واضح، 
والاعتقاد وســط السياسيين راســخ بأن استبعاد 

وجهات نظر مكونات أساســية في بناء الدولة عن 
تحضيــرات وترتيبات طبخة الإصــاح الجديدة، 
يمكن أن يؤدي لاحقاً إلى اســتقطابات وتجاذبات 
مــن الطبيعي القــول بأنها ســتنتهي بـ»تفخيخ« 

الحوار الوطني إياه بعد وقبل أن يبدأ وفي الأثناء.
لا أحــد يعلم بعــد كيف تمــت عملية هندســة 
مشــروع لجنة الحوار الوطنــي الجديدة وعلى أي 
أســاس من الشــراكات. ولا أحد يعلم بالمقابل، من 
أيــن يمكن أن تأتي الخصومة مــع مفردات اللجنة، 
فمراكز التيارات المحافظة الصلبة والقوية سبق أن 
أعاقت العديد من وصفات الإصلاح والإقرار العام، 
مرجعياً وحكومياً، بالحاجــة الملحة لإصلاح ليس 
أفقياً بعــد. و في كل حال، انطلقــت المبادرة الملكية 

وبدأ القوم يشتبكون مع التفاصيل.
 وفي أهمهــا، لفظياً حتى الآن، شــبه توافق في 
القرار على الســقف الذي يمكــن أن تصله اللجنة 
في حواراتهــا بعد إعلانها ضمــن خطة اتجاه عام 
لنهايات محــددة بعد أربعة أشــهر، هي الســقف 
الزمني لورشــة الإصلاح المعنيــة لوضع وصفات 
الإصلاح المنشــود، التي قد تتضمن بطبيعة الحال 
ضرورات ملحة بالتوازي لـ»تصليح« بعض مظاهر 
العطب فــي الإدارة تحديداً، حيــث يحتاج القطاع 
العام للكثير، وفقاً لما أقــر به أمام »القدس العربي« 

أيضاً رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة.
 في الاتصالات الهاتفية التــي أجريت من طاقم 
الديوان الملكي مع بعض الشخصيات التي اختيرت 
اللجنة، ثمة معلومات ومعطيات وأحياناً  لعضوية 
عبارات محددة، من بينها مثلًا تعديلات دســتورية 

تناسب ما سيتفق عليه.

رئاسية صلبة

 ومن بينها حتى اللحظة، مــا لم تتغير الأجندة 
لرئاســية صلبة لتلك اللجنة، قادرة على الاتصال 
المباشــر وأحياناً الضغــط في مركز القــرار دون 
القنوات الكلاسيكية الوظيفية، إضافة إلى عبارات 
رميت هنــا أو هناك بعنــوان الانتهــاء بصيغة ما 
أكثر، لكن  الســلطة نســبياً ولاقتــراب  لـ«تداول 
بلوغاريتمــات أردنية من النمــوذج المغربي. وبين 
العبارات أيضاً قانون انتخاب بصوتين مع 80 دائرة 

انتخابية و40 مقعداً لقوائم وطنية.
 وضوء أخضر يســمح بمرحلة انتقالية تشــكل 
بعدها حكومة أغلبية برلمانية وحســم أكثر لجدلية 
العلاقة بــن الأمني والسياســي والتعديلات على 
تشريعات الأحزاب واللامركزية، والعمل أيضاً على 
اســتقلالية وتطوير القضاء ووقــف التغول تحت 
عنوان مكافحة الفساد، واقتراب خجول مرحلياً من 
السؤال العالق منذ عشرين عاماً »من هو الأردني«؟
 تلــك تبقى أفكار ومهامســات أوليــة مع رئيس 
اللجنة المرتقبــة، لكنها دوماً قابلة  وبعض أعضاء 
للخصومات. ومجدداً، حسم المسائل الثلاث المشار 
إليها ســالفاً هو نقطة الجذب الأساســية في تبيان 

منسوب الجدية من عكسها.

القهر يطارد اللبنانيين... وسعيد يسأل عن جدوى استمرار رئيس في بعبدا

أوساط الحريري ترفض محاولة باسيل تكريس أعراف:
الحكومة تشكّل في بيت الوسط وليس في البيّاضة

بيروت- »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

 فــي ظــل المراوحــة فــي عمليــة تأليــف 
الحكومــة، عــادت موجــة التســريبات بعد 
سلسلة اللقاءات التي يجريها أولًا على خط 
رئيــس التيار الوطنــي الحر جبران باســيل 
المعاون السياســي للرئيس نبيه بري النائب 
علي حســن خليل ومعه المعاون السياســي 
للأمــن العــام لحــزب اللــه حســن الخليل 
ومسؤول الارتباط والتنسيق في حزب الله 
وفيق صفا وثانيــاً على خط الرئيس المكلّف 

سعد الحريري التي يجريها معاون بري. 
وبــدا أن عــن التينة لــم تكــن راضية عما 
أشاعته أوســاط التيار العوني عن أن الكرة 
باتت فــي ملعــب الحريــري، وأوضحت أن 
لقــاء البيّاضــة توصّــل إلى حــل واحدة من 
العقد وبقيت عقدتان تستوجبان الحل. وقد 
أدّت هذه التســريبات إلى اســتفزاز الرئيس 
المكلّف سعد الحريري الذي يرفض الانطباع 
بأن تشكيل الحكومة يتمّ في البيّاضة وليس 

في بيت الوسط. 
باســيل  تولّــي  ظاهــرة  علــى  ردّ  وفــي 
التفــاوض نيابــة عــن رئيــس الجمهوريــة 
ميشــال عــون، ردّت أوســاط بيت الوســط 
مؤكــدة أنــه »خلافاً للشــائعات التــي يبثهّا 
رئيــس التيــار الوطنــي الحر وفريــق رئيس 
الجمهوريــة مــن ان الحكومــة تتشــكّل في 
البياضــة، فهــذه محاولة ســاذجة لتكريس 
اعراف من المســتحيل أن يســير بها الرئيس 
الرئيــس  أن   « وأوضحــت  الحريــري«. 
الحريــري لم يكلّف احــدًا بتأليف الحكومة، 
تحصــل  التــي  السياســية  والاجتماعــات 
حاليــاً في البيّاضــة او غيرها لا تعدو كونها 
مشاورات سياسية بين فرقاء، لكن المضحك 
المبكــي فيهــا ان جبران باســيل يحــاول ان 
يختــرع دوراً له بعدما بات معــزولًا فنصّب 
نفســه رئيســاً للجمهورية وبــات يتصرّف 
علــى هذا الأســاس، ولســخرية القــدر »انو 
مصــدق« هذه الكذبة«. وجزمت الاوســاط« 
انّ الحكومة تتألف وفقاً للدســتور بالتفاهم 

بــن الرئيــس المكلــف ورئيــس الجمهورية، 
والرئيــس ســعد الحريــري متمسّــك بهــذه 
الأصول ولن يزيح عنها ونقطة على السطر«  
وختمــت »أما بث أجــواء عن تذليــل عقبات 
وحل عُقد فــي عملية تأليــف الحكومة فهي 
إيحــاءات غيــر صحيحــة، ولا جديــد تحت 
الشــمس. وســبب بثّ هــذه الايحــاءات هو 
محاولة إظهــار جبــران وكأن مفاتيح الحل 
موجودة بــن يديه بينما الحقيقــة أن القفل 

لديه ولدى رئيس الجمهورية«. 
وكانت المعلومات ذكرت أن باسيل رفض 
التخلّــي عــن وزارة الطاقــة لتيار المــردة بل 
للثنائي الشيعي، ولم يعط موافقته على منح 
الثقة للحكومة ولم تُحسَــم بعد آلية تســمية 

الوزيرين المسيحيين. 
يســتمر  المعطيــات،  هــذه  كل  ووســط 
مسلسل قهر وإذلال اللبنانيين امام محطات 
البنزين وأبواب المستشــفيات والصيدليات 
في ظل تهديــد بانقطاع الخدمــات الهاتفية 

والكهربائية والبدء بتقنين المياه.  
وقــد خرجت أصوات مــن المعارضة تندّد 
بالأوضــاع، وســأل النائب الســابق فارس 
سعيد في مؤتمر صحافي عقده »لقاء سيدة 
الجبل« »مــا جدوى اســتمرار وجود رئيس 
فــي بعبدا بعدمــا أعلنَ أمين عــام حزب الله 
أنه الآمــر الناهي فــي الجمهوريــة اللبنانية 
وأنه القادر والقدير على حلّ الأزمة الوطنية، 
بــدءًا مــن الأزمــةِ النقديــة والاقتصادية من 
خلال القرض الحســن، وصــولًا إلى تحدّي 
الدولــة وحــلّ الأزمــةِ النفطيــة مــن مصادر 
ايرانيــة مروراً بأزماتِ الدواء والاستشــفاء 
والغذاء«. ورأى سعيد » أن لبنان سقطَ تحت 
الاحتــالِ الإيرانــي ووقعنــا فــي المحظور، 
وصارَ من واجنا إطلاقَ معركةِ تحريرِ لبنان«  
مضيفاً »هذا السيّد أعلن أنه الحاكمُ المتحكم 
بالجمهوريــة، ومعَــه ســقطت الجمهوريــة 
ورئيسها موقعاً وشخصاً فالرئيس ميشال 
عــون ليــس حكَماً وليــس حاكماً.  ســقطت 
ادعاءات رئيسِ الجمهورية وســقطت نظرية 

»الرئيس القوي«.
أما رئيــس حزب القوات اللبنانية ســمير 
جعجع فتوجّه إلى رئيــس حكومة تصريف 

الأعمــال حســان دياب فقــال »صحيــحٌ أنّ 
الحكومة اليوم هــي حكومة تصريف أعمال 
لكنّ المطلوب منها مواكبة المصائب التي تقع 
علــى الشــعب فهــذه مســؤوليّتها ولا يجوز 
تحت هذا الشــعار عدم القيام بأي شــيء«. 
ورأى » أن الاســتمرار بالدعــم ورفعــه فــي 
آنٍ معــاً وفقــدان المــواد جريمة كبيــرة بحق 
الشــعب ونحــن لا نُطالب حكومــة تصريف 
الأعمال بالُمعجزات إنّما بتحمّل مسؤوليّتها 

على قدر ما لها من صلاحيات«. 
وعلّق جعجع على كلام السيد حسن نصر 
الله الأخير مســتغرباً »توجيهه نداء للقيّمين 
على تشكيل الحكومة وهم جميعهم عنده..«  
وقال »سيّد حسن شوَي شوَي فمَن يسمعك 
يظــنّ أنّك تنتظــر على محطــة محروقات أو 
على باب صيدلية... أذكّرك سيّد حسن أنّكم 
عطّلتــم البلد ســنة ونصف الســنة لإيصال 
الرئيــس الحالي، وأذكّــرك أن لديكم أكثرية 
نيابية وأذكّرك أن الحكومة أنتم شــكّلتموها 
وهي لكم وإن اشــتكينا فذلــك حقّنا أما أنت 
فكيف تتشــكّى لنا؟ وأذكّرك أنّ الأكثرية لكم 

وهي المسؤولة عن البلد والشعب يموت«. 
وانتقــد جعجع مــا ســمّاه »تباكي« وقال 
»سيّد حســن أنتم تدمّرون آخر مدماك قائم 
فــي اقتصادنا بعدما دمّــرتم مداميك أخرى 
بدل من ذلك أوقفوا الضغط على الاســتمرار 
بالدعــم الذي خسّــرنا المليــارات وذهب إلى 
ســوريا تهريباً واســتفادت منه جماعتكم«. 
وأضــاف »الدولــة عندك ســيّد حســن فيها 
تاخد قرار وتشتري البنزين من إيران« التي 
بدورها تســتورد ولنفترض أنها قرّرت ذلك 
فالقصة بيع وشــراء.. كيف يمكن دفع ليرة 
لإيران وأين ســتصرفها ونحن أبناء لبنان لا 
نعرف ماذا نفعل بالليــرة اللبنانية؟ البنزين 
وفقــاً لــكلام نصــر الله ســيُباع على ســعر 
الصرف »بعد كم شحنة للدعاية السياسية« 
والبنزيــن يجــب أن يوضــع فــي خزانــات 
والخزانــات الموجــودة فــي لبنان إمــا ملك 
الشــركات الخاصة التي لن تقبل باستقبال 
بنزين إيران لأن العقوبات ســتأكلها أو ملك 
الدولة التي إن وضــع البنزين في خزاناتها 

لن نتمكن من استيراد حبة دواء«. 

ضحايا قتلتهم أمس قوات النظام في قصف على قرية إبلين في محافظة إدلب شمال غربي سوريا الخاضعة لسيطرة الثوار

العاهل الأردني تحدث عن الأوراق 
النقاشية الملكية علناً، وألمح إلى 

أنها قد تعتبر دليلًا لدرب الحوار 
الوطني الإصلاحي 
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شؤون عربية وعالمية

لندن - »القدس العربي«

 من إبراهيم درويش: 

قــال المعلــق فــي صحيفــة »فايننشــال 
تايمز« ديفيــد غاردنر إن الحد من طموحات 
إيران الإقليمية يظل أملًا بعيد المدى بالنسبة 
للغــرب. وأضــاف ان البدايــة الواعــدة من 
المحادثــات الأمريكيــة - الإيرانيــة بدأتهــا 
إدارة جوزيــف بايدن بالتنســيق مع خمس 
قوى دولية بهدف إحيــاء الاتفاقية النووية 
الرئيــس  قــرر  والتــي   2015 عــام  الموقعــة 
الأمريكــي الســابق دونالد ترامــب الخروج 
منها في عام 2018، وصلت ســاعة الحقيقة. 
فلــو تم إحيــاء الاتفاقيــة فســتكون هنــاك 
بالتأكيــد لحظــات عصيبة أخــرى في وقت 
ســتحاول فيــه القــوى الإقليميــة والدولية 
الحــد مــن التدخــل الإيرانــي فــي الشــرق 
الأوسط: نجاحها في استخدام الميليشيات 
العربية لبناء ممر شيعي ما بين بحر قزوين 
والبحر الأبيض المتوســط ومــن الخليج إلى 

اليمن والبحرين. 
والــدول  المتحــدة  للولايــات  وبالنســبة 
الغربيــة الثــاث الموقعة علــى اتفاقية 2015 
الاتفاقيــة  أي  متصــان،  الهدفــان  فهــذان 
النوويــة والطموحات الإقليمية. وبالنســبة 
لإيران التي ستعول على دعم كل من الصين 
وروســيا، فهما موضوعان منفصلان. ذلك 

أن طهران تتعامل مــع أجندتها المحلية كأمر 
يمكــن التفــاوض عليها مــع جيرانهــا، مثل 
منافســتها وعدوتهــا الســعودية والقــوى 
الســنية الأخــرى. وفــي هــذه الألعــاب من 
يســتخدم  الأبعــاد،  الثلاثــي  الشــطرنج 
المفاوضــون الإيرانيــون المهــرة عــددًا مــن 
النزاعــات بالوكالة بين الســنة والشــيعة، 
كبيدق في رقعة الشــطرنج الجيوسياســية 

والتي تواجه الولايات المتحدة والغرب. 
وأكدت إدارة باراك أوباما التي كان فيها 
بايدن، نائباً للرئيس علــى ضرورة التعامل 

مــع موضــوع البرنامــج النــووي الإيراني 
بطريقــة منفصلة عن تصرفات ونشــاطات 
إيران الإقليمية. وخشــيت الإدارة في حينه 
مــن قيــام الجمهورية الإســامية بمقايضة 
أجهــزة الطــرد المركــزي المســموح لهــا في 
عمليــات تخصيــب اليورانيــوم بنشــاطات 
المتصاعــدة والمنخفضة والتي  الميليشــيات 
تتمكن طهــران من إغلاقهــا وفتحها في أي 
وقت مثل الصنبور.  لكن هذا الصنبور وبعد 
صعــود وهزيمة تنظيــم الدولة فــي العراق 
وسوريا عام 2014 لم يغلق منذ ذلك الوقت. 

فقــد كانــت القــوات التابعة لإيــران مثل 
الحرس الثــوري والجماعات الوكيلة القوية 
مثل حزب الله في لبنان والحشــد الشعبي 
فــي العــراق اســلحة هجوميــة حيوية ضد 
الجهاديــن من أصحاب القمصان الســود. 
وهو ما جعل إدارة بايدن قلقة. فهي على ما 
يبدو تتعامل مع البرنامج النووي والسلوك 
الإقليمي كموضوعــن منفصلين، تماماً كما 
فعلــت إدارة أوباما. لكن بعض المســؤولين 
يقولون إننا لا نتعامــل مع فصلين مختلفين 
ولكنهمــا جملة واحدة بينهمــا فاصلة. ففي 
الجزء الأول من الجملة فهي تكافح من أجل 

التعبير عنها. 
وهنــاك مشــاكل واضحــة للعــودة إلــى 
الوضع الســابق في الاتفاقية النووية. وفي 
الوقــت الــذي التزمــت فيــه إيران لمــدة عام 
بعــد خروج ترامب مــن الاتفاقية النووية إلا 
أنهــا تعمــل على تخصيــب اليورانيــوم منذ 
ذلك الوقت لدرجات عاليــة من النقاء وعلى 
مستويات الأســلحة النووية. ويمكن إرجاع 
هذا المســتوى مع مخزونها من اليورانيوم، 
لكن ســرعة أجهزة الطــرد المركزي الجديدة 
تقدم واقعاً جديداً. ومطلبها بضمانات ضد 
عقوبــات الخزانــة الأمريكيــة، مفهومة لأن 
هــذه العقوبــات تمنع المســتثمرين الأجانب 
والتهديــد لطردهم من نظام الــدولار، برغم 
وجــود الاتفاقيــة النووية. كما تريــد أيضاً 
إلغــاء قــرار إدارة ترامــب تصنيف الحرس 

الثــوري الذي يعد مؤسســة دولة »كمنظمة 
إرهابية«. 

وهذا أمر إشــكالي طالما ظل قادة الحرس 
الثــوري يديــرون عمليات للميليشــيات في 
الشرق الأوسط ويسيطرون على الاقتصاد 
الإيراني. وفي شــهادة له أمــام الكونغرس 
قال وزير الخارجية انتوني بلينكن »ســتظل 
مئــات مــن العقوبات فــي مكانهــا« »إلا في 
حالــة وحتى تحــدث تغيرات على الســلوك 
الإيراني«. لكن إيران وبمتطلبات الاســتثمار 

غير المستوفاة في حاجة ماسة للمال.
 وبــدا وكأن الزعيــم الروحــي آيــة اللــه 
علــي خامنئي كان يبحث عــن صفقة نووية 
ســريعة حتى يحمّــل إدارة الرئيس حســن 
المتوقعــة.  التنــازلات  مســؤولية  روحانــي 
فهــو الرئيــس الــذي ســتنتهي ولايتــه في 
انتخابــات 18 حزيران/يونيــو وهــو الذي 
توصــل للمقايضة مع الولايــات المتحدة في 
عــام 2015. وبهــذه الطريقــة كان خامنئــي 
يأمل بلوم روحاني والحصــول على أموال 
تســمح للحكومــة المتشــددة التي قــد تظهر 
بعــد الانتخابــات بالعمل. وبــات من المؤكد 
فــوز المتشــدد والقاضــي إبراهيم رئيســي 
في الانتخابات بعد اســتبعاد الإصلاحيين 

والمحافظين. 
ويــرى الكاتــب أن قــادة مثــل خامنئــي 
ورئيسي هم عنيدون وراضون عن أنفسهم، 
لكنهم عرضة للخطر من تمردات في الداخل 

وسيواجهون مشاكل بالسيطرة على محور 
مــن القوى الذي لا يعــدو كونه مجموعة من 
الدول المنهارة. وهذا واضح بعد مقتل القائد 
العســكري قاســم ســليماني العام الماضي 
بغــارة أمريكيــة في بغــداد. ولم تعــد إيران 
قادرة على التحكم في الميليشــيات الشيعية 
في العراق التي تواصل اســتفزاز الولايات 

المتحدة.
وفي الوقت نفـسه عادت فيه التظاهرات 
شــوارع  إلــى  لطهــران  المعاديــة  الشــعبية 
العراق. وفي ســوريا التــي تحولت أنقاض 
مع لم يعد مرزبانهم بشــار الأسد قادرا على 
إطعــام حتى أنصاره، عــاوة على التصالح 
مــع المهاجرين والمهجرين في داخل وطنهم. 
وفي لبنــان الذي يتحكم فيه حزب الله، قال 
البنك الدولي إن أزمتــه المالية والاقتصادية 
قد تكون الثالثة على المســتوى العالمي ومنذ 

منتصف القرن التاسع عـشر. 
وفــي الوقــت الــذي تريــد فيــه روســيا 
والصــن الحصــول علــى أصــول متعثــرة 
لكنهما ليستا في وضع لتحمل فاتورة إعادة 
الإعمار لإيران ومجموعــة من الدول التابعة 
لهــا والتــي قد تصــل إلــى تريليــون دولار. 
وربمــا أضاف البعــض أن إحيــاء الاتفاقية 
النووية قد تؤدي إلى توافق إقليمي ومعمار 
إقليمــي يتبعه الإعمار الذي قد تســتفيد منه 
دول الخليج الراغبة بتنويع اقتصادها، لكن 

لا أحد يحبس أنفاسه.

صحافة 
عالمية

»بات مؤكداً فوز القاضي المتشدد إبراهيم رئيسي في الانتخابات«

»فايننشال تايمز«: الحد من تأثير إيران الإقليمي أمل بعيد… الحمل كبير والفاتورة أكبر

»فورين بوليسي«: الصين أعدت خطة إبادة منهجية 
وبطيئة للإيغور المسلمين في شينجيانغ

نشــرت مجلة »فورين بوليسي« مقالًا للزميل في قسم الدراسات 
الصينية في مؤسسة ذكرى ضحايا الشيوعية في واشنطن، أدريان 
زينز، والأســتاذة في كلية القانون في جامعة سنســيناتي، أيرين 
روزنبيرغ، قالا فيه إن الحكومة الأمريكية وصفت في شــهر كانون 
الثانــي/ يناير تصرفات الصين في منطقة شــينجيانغ التي تعيش 
فيها غالبية من المســلمين الإيغور والأقليات المسلمة الأخرى، شمال 

غربي البلاد، بأنها تشكل إبادة جماعية ضد أقلية عرقية.
ومنذ ذلك الحين، حــذت أربعة برلمانات وطنيــة حذو الولايات 
المتحدة، حيث اســتندت هذه القرارات بشــكل أساســي على أدلة 
السياســات الممنهجة لتخفيض عدد المواليد، حيث إن اتفاقية الأمم 
المتحدة لعام 1948 بشــأن منع جريمة الإبــادة الجماعية والمعاقبة 
عليهــا تنص بأن: »فــرض تدابير تهــدف إلى منــع المواليد داخل 
المجموعة« يشــكل عملًا من أعمال الإبادة الجماعية وإذا »تم بقصد 
التدميــر الكلــي أو الجزئي لمجموعــة قومية أو إثنيــة أو عرقية أو 

دينية«.
وتســاءل بعض الخبراء القانونيين عما إذا كانت الفظائع التي 
ارتكبتها بكين ضد الإيغور ترقى إلى درجة الإبادة الجماعية. فحتى 
الآن، لا تــزال الأدلة على أن حملة بكين لمنع المواليد تهدف إلى تدمير 
شعب الإيغور بشــكل جوهري على الأقل »جزئيا« غير حاسمة إلى 
حد ما. على الرغم من أنه يمكن الاســتدلال على نية ارتكاب الإبادة 
الجماعية من نمط الســلوك، إلا أن هذا الأمــر أكثر تعقيدا في غياب 
القتل الجماعي. ما هي نية الحكومة الصينية طويلة المدى من تعقيم 
أعداد كبيرة من نســاء الإيغور؟ وأضاف الكاتبان أنه يمكن العثور 
على الإجابات عن هذه الأسئلة المهمة في كلام المسؤولين الصينيين 

أنفسهم.
وتقدم دراســة قام بها أدريان زينز، ســيتم نشــرها في دورية 
»سنترال إيشــيان ســيرفي« العلمية المحكّمة، أدلة جديدة شاملة 
ومقنعة تســتند إلــى بيانات وتقارير منشــورة مــن الأكاديميين 
والمســؤولين الصينيين. وتؤكد الشــهادات والأدلة رسالة أساسية 
واضحة ومباشرة: السكان الإيغور على هذا النحو يشكلون تهديدا 
للأمن القومي الصيني. ويشــكل حجم الأقليــة وتركيزها ونموها 
السريع مخاطر على الأمن القومي يجب تخفيفها إذا أريد حل مشكلة 

»الإرهاب« في المنطقة.

كبح نسبة المواليد المسلمين

وقال الباحثان إن الصين بدأت بكبح معدلات المواليد بين الإيغور 
من أجل »تحســن« النســب الســكانية العرقية لأغراض مكافحة 
الإرهاب. وفي جنوب شــينجيانغ وحدها، حيث يتركز الإيغور فإن 
هذا من شــأنه أن يقلل النمو السكاني من خلال منع ما بين 2.6 و4.5 
مليون مولود بحلول عــام 2040، ومن المحتمل تقليص عدد الإيغور 

بشكل إجمالي.
وقال لياو تشــاويو، عميــد معهد تاريــخ وجغرافيا الحدود في 
جامعة تاريم في شــينجيانغ، إن مشــكلة الإرهاب فــي المنطقة هي 
نتيجة مباشــرة لتركز الإيغور المرتفع في جنوب المنطقة. وبســبب 
الهجــرة الجماعيــة الأخيرة للصينيــن من إثنية الهــان، »وصل 
عدم التوازن بين الأقلية العرقية وتركيبة ســكان الهان في جنوب 
شــينجيانغ إلى درجة خطيرة بشكل لا يصدق«. ويجادل لياو بأنه 
يجب علــى الجنوب »تغيير التركيبة الســكانية والتخطيط لإنهاء 

هيمنة مجموعة الإيغور العرقية«.
ويعتبر ليو ييلــي، نائب الأمين العام للجنة الحزب الشــيوعي 
لســلك الإنتاج والبناء في شــينجيانغ، الصوت الأعلى حول هذا 
الموضوع شديد الحساســية. وفي عام 2020، قال ليو: »لم يتم حل 

جذر مشاكل الاستقرار الاجتماعي في سنجان«.
وأضاف ليو أن »المشــكلة في جنوب شــينجيانغ تكمن أساســاً 
في التركيبة الســكانية غير المتوازنة.. إن نســبة الســكان والأمن 
السكاني ركيزتان مهمتان لتحقيق الســام والاستقرار على المدى 
الطويل. نسبة سكان الهان في جنوب سنجان منخفضة للغاية، أقل 
من 15%. مشــكلة عدم التوازن الديموغرافي هي القضية الأساسية 

لجنوب شينجيانغ«.
وفي عــام 2017، وهــو العام الذي بــدأت فيه حملــة الاعتقال 
الجماعي، أصدر الرئيس الصيني شــي جينبينغ بنفســه تعليمات 
تتعلق بـ«البحث وتعزيز العمل الأمثل للبنية السكانية العرقية في 

جنوب شينجيانغ«. ولم يتم نشر الوثيقة المتعلقة بالموضوع.
كما جــادل باحثون صينيون آخرون بأن »أســاس حل مكافحة 
الإرهاب في الإقليم« هو »حل المشــكلة البشرية«. ويتطلب هذا على 
وجــه التحديد »تخفيف نســبة الاعراق« عن طريــق زيادة حصة 
الســكان الهان وتقليل نسبة الســكان ذوي »الطاقة السلبية«  مثل 

الإيغور المتدينين وذوي العقلية التقليدية.
يشــار إلى أن عملية التخفيف العرقي المستهدف هذه، اقترحها 
شــي لأول مرة خلال زيارته إلى شــينجيانغ في عام 2014، باسم 
»تضمــن الســكان«. ويتكــرر في الخطــاب حول هذه »المشــكلة 
البشرية« مفهوم تحسين النســل القائم على »جودة السكان« وهو 
مفهوم له تاريخ طويل في الحزب الشــيوعي الصيني، حيث يعتبر 

الإيغور بطبيعتهم ذوي »جودة متدنية« كمجموعة أقلية عرقية.

ولتعزيز نسبة الســكان الهان، كان على بكين حث ملايين الهان 
على الانتقال إلى جنوب شينجيانغ، حيث تخطط لتوطين 300000 
شخص منهم بحلول عام 2022. ومع ذلك، فإن الجنوب هو أيضا أكثر 
مناطق شينجيانغ هشاشة من الناحية البيئية. الأراضي الصالحة 
للزراعــة والمياه نادرة. أدى التحضر والتنمية الصناعية إلى زيادة 
استخدام الفرد للموارد بشــكل كبير. وتقدر الدراسات الصينية أن 
الإقليم بشــكل عام بات مكتظاً بالفعل بمقدار 2.3 مليون شخص في 

عام 2015، وهو ما يتجاوز بشكل كبير قدرته الاستيعابية البيئية.
ويتطلــب تعزيز حصص ســكان الهــان دون تجــاوز القدرات 
الاستيعابية انخفاضاً جذرياً في النمو السكاني للأقليات العرقية. 
ويمكن للدولة زيادة حصــص الهان في جنوب الإقليم إلى ما يقرب 
من 25% من خلال توطين 1.9 مليون من الهان، وتقليص عدد سكان 
الأقليات العرقية هناك من 9.5 مليون حالياً إلى 9 ملايين بحلول عام 
2040، وهو انخفاض قد يمــر دون أن يلاحظه أحد من قبل المراقبين 
الخارجيين. من الســهل أيضا الســيطرة على عدد أقل من السكان 

وتذويبهم.
 وبنــاء علــى التوقعات المعدلة التي نشــرها مؤخــرا باحثون 
صينيون في مجلة »الاســتدامة«  يمكن أن يزيد عدد سكان الأقليات 
العرقية في جنوب شينجيانغ إلى ما يقدر بنحو 13.1 مليون شخص 

بحلول عام 2040 دون اتخاذ تدابير صارمة لمنع المواليد الجدد.
ويمكن النظر إلى الفارق بين 9 ملايين و13.1 مليون شخص )4.1 
مليون شخص( على أنه »تدمير جزئي« ناجم عن »تحسين« الدولة 
لنسب السكان العرقية. وهذا من شأنه أن يقلل عدد السكان المنتمين 
إلى الأقليات العرقية المتوقعة خلال العشرين سنة القادمة بحوالي 

الثلث )%31(.

ما مدى واقعية هذه الخطة؟

بعد حملة صارمة لكبح المواليد، يتجه النمو الســكاني الطبيعي 
في جنوب شــينجيانغ بالفعل إلى الصفر. وخططت بعض المناطق 
لدفعهــا إلى مــا دون الصفر لعامــي 2020 و2021. مؤخــراً، طلبت 
سلطات شــينجيانغ من مكاتب تنظيم الأســرة »تحسين التركيبة 
الســكانية« وتنفيذ »مراقبة الســكان والإنذار المبكر«. لقد أوجدت 
المنطقــة جميع الشــروط المســبقة الضرورية »لتحســن« بنيتها 
الســكانية العرقية. كما أنهــا لم تعد تذكر معــدلات المواليد أو عدد 

السكان حسب المنطقة أو المجموعة العرقية.
وتلقي هــذه النتائج ضوءاً جديــداً مهماً على نيــة بكين تدمير 
مجموعة الإيغــور العرقية جزئيــاً عن طريق منــع المواليد داخل 
المجموعة. ويناقش المنشــور الجديد بشــكل مقنــع تدابير أخرى 
تهدف إلــى تحقيق تغييرات عرقية ســكانية، لأن الهان لن يحققوا 
الهدف العام بسبب القيود البيئية والاقتصادية والعملية الأخرى. 
ولذلك يعتبر منع ولادة الإيغور جزءاً مهماً وضرورياً من سياســة 
»التحسين« الشــاملة للصين في شــينجيانغ، وهي سياسة تعتبر 
مســألة تتعلق بالأمن القومي. والأهم من ذلــك، أن فهم الدور الذي 
يلعبه منع الإنجاب وتقليل عدد السكان على المدى الطويل في هذه 
السياســة العامة يميز إجراءات الصين ضد الإيغور عن إجراءاتها 
الوطنية العامة للسيطرة على السكان ومعاملتها للأقليات العرقية 

والدينية الأخرى، مثل التبتيين.
ويعود الكاتبان إلى حكــم محكمة العدل الدوليــة الصادر عام 
2007 في قضية البوســنة والهرســك ضد صربيا والجبل الأسود، 
وهي الهيئة القضائية التي لهــا اختصاص في النزاعات بين الدول 
فيما يتعلق باتفاقية الإبــادة الجماعية، بأن »القصد يجب أن يكون 
تدمير جزء كبير على الأقل من مجموعة معينة ». وتوســعت محكمة 
العدل الدولية فــي معايير تقييم عتبة »الجــزء الكبير« في حكمها 
الصادر فــي قضية كرواتيا ضد صربيا لعام 2015، معتبرة أنه ليس 
مجرد تقييم رقمي، ولكنه يأخذ أيضاً في الاعتبار نية التدمير »داخل 
منطقة محدودة جغرافيا« و«بروز الجزء المســتهدف المزعوم داخل 
المجموعة ككل ». ونحن نجادل بأن السياسة طويلة المدى لمنع ملايين 

الإيغور من الانجاب ترقى إلى هذه العتبة.
لفهم مدى جســامة الوضع الذي يواجهــه الإيغور، يجب الأخذ 
بالحســبان عاملين إضافيــن، الأول هو الســجن المنهجي للنخب 
الدينيــة والفكرية والثقافية الإيغوريــة. ويرافق الإقصاء المنهجي 
للأشــخاص المحوريين فــي الحفاظ علــى ثقافة وهويــة الإيغور 
ونقلهما، سياسة الفصل بين أفراد الأســرة، حيث يتم تعليم أطفال 
الإيغور وإجبارهــم على تبني ثقافة الأغلبية مــن الهان. والثاني، 
القلق من أن متطلبات »التحســن« الصينية قد تتغير بمرور الوقت 

إذا لم يذب الإيغور. فيمكن حينها تطوير نية الإبادة الجماعية.
وباختصار، يوفر البحث المنشور حديثا للدول والمجتمع الدولي 
أدلة دامغة علــى أن الإبادة الجماعية يتم تنفيذها ببطء. ومما يثير 
القلق بشكل خاص، تصور الصين لتجمعات الإيغور على أنها تهديد 
للأمــن القومي. كما تظهر بوضوح علامات أخــرى على نية الإبادة 
الجماعيــة بموجب إطار الأمم المتحدة. ومع ذلــك، حتى تلك الدول 
التي قد لا تشارك هذا الاستنتاج لا يمكنها أن تنكر، على الأقل، وجود 
خطر جدي بحــدوث الإبادة الجماعية. لذلك نقول بأن الدول ملزمة 

بالتصرف بشكل عاجل بشأن تلك المعرفة.

إبراهيم رئيسي

»الغارديان«: العنصرية ضد الفلسطينيين ومحاولة إسكات صوتهم
حمتا إسرائيل وأنصارها وأطالتا أمد النزاع

 

قالــت الباحثــة الفلســطينية غــادة كرمي 
فــي مقال نشــرته صحيفــة »الغارديــان« إن 
النزاع في الشرق الأوســط استمر عبر إسكات 
النزاع  تاريخ  طوال  أنه  وأضافت  الفلسطينيين. 
تولى الأخرون حكاية »قصتنا« حيث اعتقدوا أن 

حقوقنا ليست جديرة بالاعتراف.
الفلســطيني  الصوت  إســكات  إن  وقالــت 
ليس شــيئاً جديداً، ففي فترة الخمسينيات في 
بريطانيا وبعد ســنوات قليلة من إنشــاء دولة 
إسرائيل، تم التوقف عن استخدام كلمة فلسطين 
كليًا. و«عندما كان الأطفال يســألون عن بلدي 
باكســتان«  من  أنني  يعتقدون  كانــوا  الأصلي 
وليس فلسطين. و«أتذكر كم كان مثيراً للإحباط 
لقلة من يريدون الاســتماع لحكايتنــا، وكأننا 
اليهود«   اخترعناها. وقيل لي دائما »هذه أرض 

والعرب وضعوا أيديهم عليها«.
وأوضحت أن الانتصار المدهش لإسرائيل عام 
1967 فاقم هذا وأصبحت الرواية الإســرائيلية 
عن »حق إسرائيل الأخلاقي بالوجود في أرض 
الســائدة.  الرواية  اليهودي«   الشــعب  أجداد 
وعلقت أن تذكير الفلســطينيين بأنهم بشر من 
الدرجة الثانية وبدون حق في »أرض الآخرين« 

كان محطماً للمعنويات ومثيراً للغضب.
وتقــول »قضيت وقتاً طويــاً حتى فهمت أن 
هذه التشويهات للتاريخ هي تعبير عن عنصرية 
الأساســية  والفرضية  للفلســطينيين.  معادية 
الكامنة فيها هي أنه عندما يتعلق الأمر بفلسطين 
مقارنة  متدنيــة  تظــل  الفلســطينيين  فحقوق 
بحقوق الشــعب اليهودي. وسبقت هذه الآراء 
العنصرية إنشــاء إســرائيل وقامت على إنكار 
وجــود الفلســطينيين في البلد. وفــي اللحظة 
التي اختارت فيها الصهيونية فلســطين لتكون 
التاســع  القرن  اليهودية بنهاية  الدولــة  مكان 
عشر بدأت الجهود المنظمة لإعادة تاريخ سكانها 

العرب«.

الرواية الخبيثة 

وقبل عشرين عاماً من هذا، كان البريطانيون 
يروجــون لأســطورة فلســطين الفارغة. وفي 
1875 رأى لورد شافستري الصهيوني المسيحي 
المعروف والملتزم أن سوريا الكبرى والتي كانت 
فلســطين جزءاً منها هي »بلد دون شعب«. وهيأ 
هذا الوصف المشــهد للروايــة الصهيونية عن 
فلســطين كـ »أرض دون شــعب لشــعب دون 
أرض«  وأن فلســطين هــي وطــن جاهــز لكي 
»يستعيده« اليهود في المنفى. وأظهرت الخرائط 
الصهيونية التي نشــرت في ذلــك الوقت الأمر 
نفسه مما أدى لاكتســاب فكرة الأرض الفارغة 
زخماً وصارت عملة مستخدمة. وكان الهدف في 
ذلك الحين كما هو الآن هو تغييب الفلسطينيين 
الأصليين عن المشهد وحرمانهم من حقوقهم في 

الأرض.
وتقول كرمي إن هذه الرواية الخبيثة لم تكن 
مسألة متعلقة بالديمغرافيا لأن أي زائر لفلسطين 
كان يســتطيع دحضها، ولكنها مسألة سياسية. 
وفــي الوقت الذي غزت فيه بريطانيا فلســطين 
لم ينظر لســكانها علــى أنهم غائبــون ولكن لا 
قيمة لهم. وقام وعد بلفور في 1917 الذي اعترف 
بمزاعم الصهيونية لإنشاء »وطن قومي يهودي« 
على هــذه الفرضية. وقال أرثــر بلفور في 1919 
»في فلسطين نحن لا نقترح حتى مشاورة أماني 
لديها  الصهيونية  لأن  للبلد«  الحاليين  الســكان 
مزاعم »ذات أهمية أعمق مــن رغبات وتحيزات 

700.000 عربي من سكان تلك الأرض القديمة«.
وتعلق بأن الاحتقار الاســتعماري للســكان 
الأصليــن كان معروفــاً في ذلك الوقــت. ولكنه 
بدأ بالتراجــع مع حصول المســتعمرات القديمة 
على اســتقلالها إلا في حالة فلسطين. فقد أصبح 
تجاهل الصوت الفلســطيني وحضوره كما فعل 
بلفور القاعــدة وأمراً عاديــاً. و«أعرف الحقيقة 
هذه بشــكل مباشــر من كفاحي الطويل لإثبات 
الهادفة  العنصرية  ومواجهة  تاريخي  مشروعية 
وكونهم  الفلسطينيين  معاناة  عن  الشرعية  لنزع 
ضحيــة. وكانت هــذه الموضوعات المــادة التي 
احتــوت عليهــا مذكراتي الأخيرة التــي كتبتها 

للجمهور الغربي«.
وتــرى كرمي أن الأمور بدأت بالتحســن في 
الثمانينيات والتســعينيات مــن القرن الماضي 
عندما أصبح للفلســطينيين حضور في الإعلام 
وبدأت كتاباتهــم تظهر في دور النشــر. وبات 
المشــهد اليوم مختلفاً بدرجة كاملــة، فقد أعاد 
إنشــاء منظمة التحرير الفلســطينية في 1964 
والانتفاضتــان في 1987 و2000 فلســطين إلى 
المســرح الدولي. ومنحت اتفاقيات أوســلو في 
1993رغم ما فيها من عيوب الفلســطينيين وزناً 
دبلوماسياً. ونشأت حركات التضامن في الكثير 
من الــدول الغربيــة وركزت حركــة »المقاطعة 
وسحب الاســتثمارات والمعاقبة« )بي دي أس( 
القوية على سوء معاملة إسرائيل للفلسطينيين.
ومــع كل هذا فلم تختــف العنصرية. ويجب 
أن ينظــر للجلبــة الأخيــرة بشــأن معــاداة 
الســامية في حزب العمال ورحيل زعيمها الذي 
تعرض للإهانــة جيرمي كوربن. و«كان تدميره 
السياســي، حســب رأيي عبر حملة لا تخدم إلا 
الذات وتهدف للإطاحة به سببا في إجبارنا مرة 
أخرى للإيمان بالمعاناة الهرمية الضارة. وغطت 
على العنصرية ضد الفلسطينيين والمستمرة منذ 
أكثر من نصف قرن«. وبدونها لم تكن إســرائيل 
أبداً تستطيع أن تنشأ أو تزدهر. وهو ما جعل من 
دعم الغرب الذي لا يشــوبه الخجل لما أصبحت 
دولــة تمييز عنصري وبدون احتــرام للقانون 

الدولي ويحميها من العقاب جراء جرائمها.
المعاديــة  فالعنصريــة  هــذا  مــن  وأكثــر 

للفلسطينيين تفســر التقاعس الغربي في وجه 
انتهــاكات حقوق الإنســان التــي يتعرض لها 
الفلسطينيون يوميا في ظل الحكم الإسرائيلي: 
كحصار غزة القاتل والتي تعرضت للقصف مرة 
أخرى وأمــام أعين العالم والســرقة الصارخة 
منذ 1967 لـ60% مــن أراضي الضفة الغربية من 
أجل 600.000 مستوطن فيها. والهجمات التي لا 
تتوقف للجيش وسجن الفلسطينيين وأطفالهم 

في المناطق المحتلة.
ولا نغفل أن عنصرية إســرائيل ضد ســكانها 
العرب موثقة جداً، وهي تخترق كل مســتويات 
المجتمع الإســرائيلي من الإســكان إلــى الحياة 
الاجتماعية والتعليم وحقــوق الهجرة والنظام 
القانوني وأكثر. وكان استشراء المشاعر المعادية 
للعــرب وحتى اليهود الشــرقيين )مزراحي( في 
عام 2014 سبباً في اعتراف الرئيس الإسرائيلي 
رؤفين ريفلين بأن »المجتمع الإســرائيلي مريض 

ومن واجبنا معالجة المرض«.

إسكات الصوت الفلسطيني

أما في بريطانيا فالمســاحة التي فتحت أمام 
فهناك  بالتقلص،  بــدأت  الفلســطينية  الرواية 
في الطريــق محاولات جديدة تهدف لإســكات 
تعريف  اســتخدام  مثل  الفلســطيني،  الصوت 
معاداة الســامية الذي أعده »التحالف الدولي 
الحكومة  به  واعترفت  الهولوكوســت«  لذكرى 
البريطانيــة و28 دولــة أخرى وربمــا دمجته 
الولايات المتحدة فــي القانون الفدرالي. كما أن 
البريطانية ترك  فرضه بالإكراه على الجامعات 
أثره المخيف على حرية التعبير المتعلق بالقضية 
الفلســطينية، مع أن دراسة مسحية أجريت في 
أيلول/ ســبتمبر وجــدت أن 29 جامعة من 133 
تبنــت التعريف. وترى أن حــل الدولتين الذي 
تحب الدول الغربية الحديث عنه ما هو إلا تعبير 
الدولة  فمقترح  المستمرة،  العنصرية  عن  لطيف 
الفلسطينية على أراضي ما بعد 1967 يعني منح 
الفلســطينيين 22% من أرضهــم الأصلية ومنح 

78% منها لإسرائيل.
وبعيداً عن كون هذا المقتــرح قابلًا للتطبيق 
اليوم أم لا فــي ظل 200 مســتوطنة في الضفة 
الغربية والقدس الشــرقية تظــل الصيغة غير 
عادلة. ولن يقبل بتخفيض حقوق الفلسطينيين 
وقبــول  بلفــور.  برؤيــة  المؤمــن  العالــم  إلا 
الفلســطينيين بهذا ليس قائماً على العدل ولكن 
البراغماتيــة وكل مــا ســيحصلون عليه دولة 
صغيرة. ولن تحل المشكلة. ويجب أن يقوم الحل 
الدائم على العدل ولا يأتي إلا عبر التفاوض بين 
طرفين متساويين، ولن يحدث هذا إلا عندما يتم 
حياة  أفســدت  التي  العنصرية  ومعالجة  فضح 
الفلســطينيين وحمت إســرائيل وأنصارها من 

القصاص.

عناصر من الأمن الإسرائيلي يوقفون فلسطينيين عند مدخل المسجد الأقصى عقب مواجهات في القدس الشهر الماضي
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رام الله ـ غزة ـ »القدس العربي«:

غيرت حادثة استشهاد ثلاثة فلسطينيين بينهم ضابطان 
من قوات الأمن الفلسطينية، بنيران قوات خاصة إسرائيلية 
أمــس الخميس، معادلــة العمل الأمني في الضفــة الغربية. 
وقضى الضابطان وناشط من حركة الجهاد الإسلامي، خلال 
اشتباك مسلح تصدوا خلاله لاقتحام قوة خاصة إسرائيلية 
مدينة جنين، بعد أن عملت على دخــول المناطق المصنفة »أ« 

الخاضعة للسيطرة الفلسطينية. 
التفاصيل، استشــهد ضابطان فلسطينيان يعملان  وفي 
في جهاز الاســتخبارات العســكرية، إلى جانب ناشــط في 
الجناح العســكري لحركة الجهاد الإسلامي، سرايا القدس، 
خلال اشتباك مع قوة خاصة إسرائيلية »مستعربون« دخلت 

المدينة خلال ملاحقة الناشط، بهدف اغتياله.
وحســب مصــادر أمنية وشــهود عيــان فــإن وحدات 
»مســتعربون« الإســرائيلية، لاحقــت الناشــط مــن أحد 
الحواجز العسكرية إلى داخل المدينة، وعلى مقربة من جهاز 
الاستخبارات العسكرية الفلســطيني، وهناك تصدى أفراد 
الموقع للقوة الإســرائيلية ودار اشــتباك مســلح، نجم عنه 
استشــهاد الضابطان في جهاز الاســتخبارات وهما الملازم 
أدهم ياسر توفيق عليوي )23 عاما( والنقيب تيسير محمود 
عثمان عيســة )33 عاما( بالإضافة إلى الناشــط في سرايا 
القدس جميل محمــود العموري من مخيم جنين، فيما أصيب 

رابع بجروح خطيرة.
واســتولت قوات الاحتلال، التي اقتحمــت المنطقة على 
مركبة الشــهيد العموري الذي تم احتجاز جثمانه، واعتقلت 
شــابا آخر كان برفقته. وقال  مدير الاستخبارات العسكرية 
في جنين العقيد طالب صلاحات لوكالة »وفا« إن الشــهيدين 
عيســة وعليــوي تم إعدامهما أثنــاء عملهما في الحراســة 
الليلية، كما أصيب ثالث يعمل في الجهاز بجروح بالغة، ونقل 

إلى مستشفى داخل أراضي الـ48 لصعوبة وضعه.
وحســب شــهود من المدينة فــإن وحدة خاصــة لاحقت 
الناشــط العموري من معبر الجلمة وحتى شــارع الناصرة 
حيث تمت تصفيته قرب مقر الاســتخبارات العســكرية في 
جنين الذي يقع في شــارع الناصرة، حيث دار هناك اشتباك 
مع أفراد جهاز الاستخبارات ما أدى إلى استشهاد الضابطين 

وإصابة ثالث.

تغيير قواعد المعاملة
وبينــت لقطات مصــورة، التقطــت بواســطة كاميرات 
هواتــف محمولة لمواطنين، وقوع اشــتباك وإطلاق نار قرب 
موقع الاســتخبارات العسكرية، حيث أعطت العملية مؤشرا 
جددا، على رفض أجهزة الأمن الفلسطينية، عمليات الملاحقة 
والمداهمة التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي، في المناطق 
المصنفة »أ« في الضفة، والتي تخضع للســيطرة الفلسطينية 
الكاملة، والتي تعمل قوات الاحتلال على اســتباحتها بشكل 

شبه يومي.
وظهر أمــس الخميس انطلقــت مواكب تشــييع جثامين 
الشــهداء الذين ســقطوا في الهجوم الإســرائيلي المباغت، 
بمشــاركة حشــود كبيرة من المواطنين والمسؤولين الأمنيين 
وآخرين من التنظيمات الفلسطينية، بعد أن نقلت جثامينهم 
إلى بلداتهم لإلقاء نظرة الوداع عليهم من الأهل والأصدقاء. 
وقبل ذلك انطلقت مسيرة حاشدة من أمام مستشفى الشهيد 
خليل ســليمان الحكومي منددة بالعمليــة الإجرامية لقوات 

الاحتلال.
ولاقت العملية إدانات فلسطينية كثيرة إذ حذرت الرئاسة 

الفلسطينية من تداعيات التصعيد الإسرائيلي الخطير.
وقال الناطق باســم الرئاسة نبيل أبو ردينة »إن استمرار 
ممارســات الاحتلال وانتهاكاته المتواصلة لحقوق شــعبنا 
الفلســطيني واعتداءاته وعمليات القتــل اليومية وآخرها 
ما جرى اليوم )أمــس( في جنين، وخرقــه لقواعد القانون 
الدولي، ســتخلق توترا وتصعيدا خطيرا:، محملا الحكومة 
الإســرائيلية مســؤولية هذا التصعيد وتداعياتــه، مطالبا 
المجتمع الدولي بتوفير الحماية لشــعبنا الفلسطيني. وحث 
الناطق الإدارة الأمريكية على الضغط على إســرائيل لوقف 
اعتداءاتها، لكي لا تصل الأمور إلى مرحلة لا يمكن الســيطرة 

عليها.
وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حســن الشــيخ 
»إن اســتمرار اقتحام مدننا وقرانا ومخيماتنا واســتهداف 
أبنــاء شــعبنا ومقراتنا الأمنيــة وجنودنــا وضباطنا هو 
استكمال للعدوان الاحتلالي« مؤكدا أن ما يجرى من تصعيد 
»يســتوجب اتباع كل الطرق لحماية شعبنا، وأبناء أجهزتنا 
ومقراتنا الأمنية، ويتطلب إدانة دولية صارخة لهذا السلوك 

الإجرامي من قوات الاحتلال«.
وقال الناطق باسم الحركة أسامة القواسمي إن استهداف 
المؤسســة الأمنية وإعدام ثلاثة شــبان في جنــن »يؤكد أن 
إسرائيل هي الوكيل الحصري للإرهاب، وقادتها متعطشون 
للدم الفلســطيني، ونموذج للعنصرية ونظام »الأبارتهايد« 

وإرهاب الدولة المنظم.

اشتباكات جنين

وأشاد الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم بـ»الروح 
الوطنية القتالية العاليــة« لأبناء الأجهزة الأمنية والتي قال 
إنها تجلت في اشتباكات جنين مع الاحتلال، واضاف إن ذلك 
يعني أن »شــعبنا الفلســطيني حُر أبِيّ لا يمكن أن يستسلم 
للأمر الواقع، أو يرضخ لسياســات الاحتلال، وأنه لا يوجد 
قوة على الأرض تستطيع أن تمنعه من القيام بواجبه الوطني 
بالتصدي لاعتداءات واقتحامات جنود العدو والمستوطنين 
الصهاينة، مهما كان الثمن ومهما بلغت التضحيات« مشــيرا 
إلى أن ما جرى فــي جنين يعد »عملا بطوليا شــجاعا، وهو 
الممارسة الحقيقية والمطلوبة لدور الأجهزة الأمنية في الضفة 
الغربية في حماية شعبنا والدفاع عنه« مطالبا بتعزيز الروح 

النضالية المقاومة. 
ونعت حركة الجهاد الإسلامي الشهداء، وقال المسؤول في 
الحركة داود شــهاب، إن ما جرى في مدينة جنين هو »تعبير 
حقيقي وأصيل بأن مســيرة المقاومــة والمواجهة والتصدي 
للاحتلال هي مســيرة ثابته لن تتوقف«. وأضاف »ما حدث 
في جنــن ينبع من قرار وموقف آخر مــن قبل أبناء الأجهزة 
الأمنيــة في التصــدي لقوات الاحتــال الإســرائيلي التي 
حاولت التوغل وتكرار المشــهد اليومي باقتحام مدن الضفة 
الفلسطينية«. وقال »ما فعله أنباء الأجهزة الأمنية اليوم هو 
الرد المطلوب من الأجهزة و ما يريده أبناء شــعبنا أن يكونوا 

الدرع الحامي دائما والحقيقي للمقاومة«.
وقالــت الجبهة الشــعبية، فــي بيان لهــا »إن »التصدي 
البطولي لأفراد الأجهزة الأمنية للقوّة الإســرائيلية الخاصة 
يؤكــد أن ثقافة المقاومة والاستشــهاد متأصلــة في وجدان 
أبنــاء شــعبنا«. وكثيرا ما كانــت حركتا حمــاس والجهاد 
تنتقدان الأجهزة الأمنية في الضفة، لعدم تحركها في مواجهة 
الاقتحامات الإسرائيلية، كما كانتا تنتقدان عملية »التنسيق 

الأمني« وتطالبان بوقفها.
إلى ذلك أصيب عدد من المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل 
للدموع خلال اقتحــام قوات الاحتلال الإســرائيلي المنطقة 

الشــرقية من مدينة نابلس. وأفادت مصادر محلية بأن تلك 
القوات أطلقت الغاز المســيل للدموع بكثافة خلال اقتحامها 
المنطقة وانتشارها في محيط »مقام يوسف« تمهيدا لاقتحامه 
من قبل المســتوطنين، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين وهم 

داخل منازلهم بحالات اختناق.
وأضافــت المصــادر أن جنــود الاحتلال منعــوا مركبات 
الإســعاف التابعة للهلال الأحمر الفلســطيني من الوصول 
للمصابين، مشــيرة إلــى أن مواجهات اندلعــت في المنطقة، 
أطلق خلالها الجنود قنابل الغاز، والرصاص المعدني المغلف 

بالمطاط صوب الشبان.
كما اقتحمت قــوات الاحتلال مدينة طوباس، وشــرعت 
بتفتيش ثلاثة منازل، تعود لأســرى محررين، وأسير لا يزال 

معتقل في سجونها.
كمــا اعتقلت، الخميس، المواطن زيــاد عبد الجليل حامد، 
عقــب دهم منزله في بلدة ســلواد، شــرق مدينــة رام الله 
وتفتيشــه، واعتقلت قوات الاحتلال أيضــا إبراهيم محمد 
صومــان )30 عاما( بعد دهم منزله وتفتيشــه في قرية بيت 

تعمر شرق بيت لحم.
واستولت قوات الاحتلال على أموال ومستندات من محل 
صرافة في الخليــل. وأفادت مصادر أمنية بــأن تلك القوات 
اقتحمت محل صرافة في شــارع الســام في مدينة الخليل، 
واســتولت على مبالغ مالية من عملات مختلفة تزيد قيمتها 

عن 300 ألف دولار، كما استولت على مستندات وأوراق.
كما اعتقلت شــابين، واعتدت بوحشــية على المتضامنين 
في وقفة ســلمية نظمها أهالي بلدة سلوان في مدينة القدس 
المحتلــة، أمام محكمــة الاحتلال المركزية، تزامنا مع جلســة 

للنظر في قضية تهجير عائلتين من حي بطن الهوى.
يشــار إلى أن الوقفة نظمت تضامنا مع عائلتي سالم غيث 
وجواد أبو ناب، حيــث قررت المحكمة الإســرائيلية تأجيل 
الحكم في الاســتئناف المقدم ضد قــرار تهجير العائلتين إلى 

الثامن من الشهر المقبل.
إلى ذلك فقد اقتحم مستوطنون، المسجد الأقصى المبارك، 
من جهة باب المغاربة، بحماية شــرطة الاحتلال الإسرائيلي، 
وقالت دائــرة الأوقاف الإســامية في القــدس المحتلة، إن 
عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى على مجموعات، وعلى 

فترات متباعدة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.
وليل الأربعاء، شــارك نحو 100 مســتوطن، في مسيرة 
اســتفزازية جابت طرقات البلدة القديمة في القدس المحتلة، 
تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي. وحسب 
سكان من القدس فإن تلك المسيرة انطلقت من سوق القطانين 
مرورا بباب حطة وشــارع الــواد وتخللها اعتقال الشــاب 
صبــري أبو ديــاب، فيما أعــاق الاحتلال حركــة المواطنين 
المقدســيين ومنعهم من الوصــول لمنازلهم، خــال توفيرها 
الحماية للمســتوطنين، وكانت شــرطة الاحتلال قد أغلقت 

المحال التجارية من منطقة »الهوســبيس« حتى آخر شــارع 
الواد في القدس المحتلة، استعدادا للمسيرة.

وضمن المشاريع الاستيطانية، يواصل مستوطنون العمل 
في بناء بؤرة اســتيطانية في أراض تقع بين بلدتي الخضر 
ونحالين غرب محافظــة بيت لحم، وقال مديــر مكتب هيئة 
مقاومة الجدار والاســتيطان في بيت لحم حسن بريجية، إن 
مستوطنين شــرعوا بإقامة بؤرة استيطانية من خلال نصب 
»كرافانات« في منطقة »بانياس« تعــود لمواطنين من بلدتي 
الخضــر ونحالين. وأضــاف بريجية أن هــذا الإجراء يأتي 
بهدف الاســتيلاء على مزيد من الأراضــي الزراعية وربطها 
بمستوطنتي »بيتار عيليت« و»دانيال« المقامتين على أراضي 

المواطنين.
ولفضح مخططات الاستيطان، أطلع محافظ قلقيلية رافع 
رواجبة وفدا ضم رؤساء التعاون الأوروبي في القدس ورام 
الله، علــى اعتداءات الاحتلال وانتهاكاتــه المتواصلة بحق 
المواطنين، خلال زيارة الوفد على مشاريع زراعية في عدد من 
البلدات والقرى في المحافظة، التي يهددها خطر الاستيطان.

وشــرح رواجبة للوفد معانــاة المواطنين في ظل الحصار 
المتمثل بســبب الجدار الفاصل الذي ســلب آلاف الدونمات 
الزراعيــة، وقيد حركــة المواطنين لأرضهــم، بالإضافة إلى 
البوابــات والحواجــز المتنقلة والمفاجئة، والســيطرة على 

المياه.

الحادثة أثارت موجة غضب فلسطينية وتؤسس لمرحلة جديدة من العمل الميداني

استشهاد ضابطين وناشط من حركة الجهاد في اشتباك مع قوة إسرائيلية
... القيادة تحذر من التصعيد وحماس تشيد بالروح القتالية للأمن الفلسطيني

مراسم تشييع  الشهيد أدهم عليوة الضابط في جهاز المخابرات الفلسطيني

■ القــدس ـ  »الأناضــول«: ما لم تحدث 
اللحظات الأخيــرة فإن حكومة  مفاجأة في 
المعارضة الإسرائيلية، بالكاد، ستحصل على 
الأصوات الـ 61 المطلوبة لنيل ثقة الكنيست 
)البرلمان( البالغ عــدد أعضائه 120 بعد غدا 

الأحد.
وحتــى تنال حكومــة »التغييــر« الثقة، 
فإنــه يتعين على أحــزاب المعارضة الحفاظ 
على دعم كل صوت فيها، وتســوية خلافات 
الســاعات الأخيرة، حول »الاســتيطان في 

الأراضي الفلسطينية«.
وكانت أحزاب المعارضة قد اتهمت رئيس 
نتنياهو،  بنيامــن  الإســرائيلي  الــوزراء 
بمحاولة تحريض نواب من اليمين، ضد منح 
»يسارية  بأنها  وصفها  التي  للحكومة،  الثقة 

وخطر على أمن إسرائيل«.
وتضم الحكومة 3 أحــزاب يمينية لها 19 
مقعدا وهي »يمينا« برئاســة نفتالي بينيت 
الذي يمتلك 6 مقاعد )بعد رفض أحد أعضاء 
وحزب  الحكومة(  لصالح  التصويت  الحزب 
»أمــل جديد« برئاســة جدعون ســاعر )6 
مقاعد( وحزب »إســرائيل بيتنا« برئاســة 

أفيغدور ليبرمان )7 مقاعد(.
كما تضم 3 أحزاب وســطية هــي »هناك 
مســتقبل« برئاســة يائير لابيد )17 مقعدا( 

و»أزرق أبيض« برئاســة بينــي غانتس )8 
ميخائيلي  ميراف  برئاسة  و»العمل«  مقاعد( 

)7 مقاعد(.
وتضم الحكومة حزبا يســاريا واحدا هو 
»ميرتس« برئاسة نيتسان هوروفيتس وله 

6 مقاعد.
الحكومــات  تاريــخ  فــي  مــرة  ولأول 
الإسرائيلية فإن هذه الحكومة تحظى بدعم 
القائمــة العربية الموحدة برئاســة منصور 

عباس الذي له 4 مقاعد.
وســيتناوب بينيت ولابيد على رئاســة 
حال  في  الجديــدة،  الإســرائيلية  الحكومة 

حصولها على الثقة.
وسيبقى رئيسا للحكومة حتى أغسطس/
آب 2023 لحين تســليم رئاسة الحكومة إلى 
لابيد الذي سيتولى حتى ذلك الحين، حقيبة 

الخارجية ومنصب رئيس الوزراء المناوب.
هذا التحالف الهش، يضع الحكومة أمام 3 

سيناريوهات هي كالتالي: 
لدى  المفضــل  وهــو  الأول:  الســيناريو 
أطراف الائتلاف المشــكل للحكومة، وهو أن 
تحافظ على أصواتها الـ 61 وبالتالي تحصل 

على ثقة الكنيست.
ويتطلــب الحصول على ثقة الكنيســت، 
تصويت 61 نائبا من نواب الكنيست الـ 120.

الســيناريو الثانــي: وهــو المفضل لدى 
نتنياهو هــو أن يتمكن من إقنــاع عضو أو 
أكثر من نــواب أحزاب اليمين المشــاركة في 
حكومة المعارضة، بعدم التصويت لصالحها، 

وبالتالي لا تحظى بثقة الكنيست.
وكان نتنياهــو قد دعــا علانية من خلال 
الاجتماعي،  التواصل  منصات  في  حساباته 
إلى  اليمين  الماضي، نواب أحزاب  الأســبوع 

عدم التصويت لصالح هذه الحكومة.
لحكومــة  المشــكلة  الأحــزاب  وتقــول 
يستســلم  لــن  نتنياهــو  إن  المعارضــة، 
وسيســعى حتى اللحظة الأخيــرة من أجل 

منع تشكيل الحكومة.
وفي حال نجح نتنياهو في مســعاه، فإن 
هذا سيعني إعادة الأمور إلى الكنيست الذي 
عليه أن يحدد موعدا لإجراء الانتخابات بعد 

استعصاء تشكيل حكومة.
وســبق لرئيس الوزراء نتنياهو أن فشل 

في تشكيل الحكومة.
الســيناريو الثالث: ويتمثل في تصويت 
حزب عربي ثانٍ )بالإضافة إلى حزب القائمة 
العربيــة الموحدة بزعامــة منصور عباس( 
لصالح الحكومــة، في حال نجــح نتنياهو 
أو نائبين من »اليمين«  في اســتقطاب نائب 

لصالحه.

وفي الكنيست 3 أحزاب عربية، بالإضافة 
للحزب الذي يتزعمــه منصور عباس، وهي 
والمســاواة،  للســام  الديمقراطية  الجبهة 
والقائمة  الديمقراطــي،  الوطني  والتجمــع 
العربية، ولديهــا مجتمعة 6 مقاعد، ودخلت 
الانتخابــات تحــت كتلــة واحدة، اســمها 

»القائمة المشتركة«.
الديمقراطية للسلام  وفي حين أن الجبهة 
والمســاواة، والتجمع الوطني الديمقراطي، 
أعلنا بأنهما لــن يدعما حكومــة المعارضة، 
فإن القائمة العربية للتغيير برئاســة أحمد 
العربية  الطيبي ما زالت صامتــة. وللقائمة 
للتغييــر نائبــان فــي الكنيســت، وهو ما 
ســيجعلها، إذا أرادت، قــادرة علــى إنقاذ 
الحكومة في حــال نجح نتنياهو في اختراق 
تكتل المعارضة، واســتقطب نائبا أو نائبين 

من الأحزاب اليمينية المشاركة.
العربية  الأحزاب  بأن  تقديرات  وتســود 
ستمتنع  المشتركة،  للقائمة  لة  المشــكّ الثلاثة 

عن التصويت على الحكومة.
ولــدى تحالــف نتنياهــو 52 مقعدا في 
حزبه  مــن  مؤلف  الإســرائيلي  الكنيســت 
 9( و»شــاس«  مقعــدا(   30( »الليكــود« 
مقاعــد( و»يهــودوت هتــوراه« )7 مقاعد( 

و»الصهيونية الدينية« )6 مقاعد(.

وحتــى يوم الأحد، يتعــن على الأحزاب 
المشــكلة لحكومة المعارضــة أن تتوصل إلى 
تســوية فيما بينها بشــأن السياســة التي 
ســتعتمدها حيال الاســتيطان في الأراضي 

الفلسطينية.
وقالــت صحيفــة »جروزاليم بوســت« 
يتعلق  الخلاف  إن  الخميس،  الإســرائيلية، 
بالجهــة الإســرائيلية التي ستشــرف على 
تقييد البناء الفلسطيني في المنطقة المصنفة 

»ج« في الضفة الغربية.
وتشــكل المنطقــة »ج« نحــو 60٪ من 
مســاحة الضفــة الغربيــة، وتقــع تحــت 
المســؤولية الأمنيــة والمدنية الإســرائيلية 

الكاملة.
وطبقــا للنظام القائم فــإن وزارة الدفاع 
الإســرائيلية، هي المسؤولة عن كل ما يتعلق 
بالاســتيطان في الأراضي الفلسطينية، بما 
فيه تقييد البناء الفلسطيني في المنطقة »ج«.

ولكن حزب »أمل جديد« برئاسة جدعون 
ســاعر، يطالــب بقيــود أكثر علــى البناء 

الفلسطيني.
وتدفع هشاشة الائتلاف الحكومة وتنافر 
المواقف السياسية للأحزاب المشكلة لحكومة 
المعارضة، الكثير مــن المراقبين للتوقع بأنها 

لن تدوم طويلا.

مراقبون يتوقعون عدم استمرارها بسبب هشاشة الائتلاف وتنافر مواقف الأحزاب السياسية 

ثلاثة سيناريوهات أمام الحكومة الإسرائيلية الجديدة
»عدالة« يستأنف ضد قرار إسرائيلي
 بتمديد اعتقال الشيخ كمال خطيب

■ القدس ـ الأناضول: قدم فريق الدفاع عن الشيخ كمال 
خطيب، رئيس لجنــة الحريات المنبثقة عــن لجنة المتابعة 
العليا للجماهير العربية، أمس الخميس اســتئنافا ضد قرار 

محكمة الصلح الإسرائيلية في الناصرة تمديد اعتقاله.
جاء ذلك في بيان المركــز القانوني لحماية حقوق الأقلية 

العربية في إسرائيل »عدالة«.
وقال المركز، »قُدم، أمس الخميس، اســتئناف حول تمديد 
اعتقال الشــيخ كمال خطيب كما تمت قــراءة لائحة الاتهام 
المقدمة ضده«. الشــرطة الإسرائيلية اعتقلت الشيخ خطيب 
من منزله في بلدة كفر كنا )شــمال( فــي ذروة احتجاجات 
شارك فيها الآلاف من عرب 48 على الاعتداءات الإسرائيلية 
في القدس وعلى غزة منتصف الشهر الماضي ومنذ ذلك الحين 
جــرى تمديد اعتقاله أكثر من مــرة.  ووجهت النيابة العامة 
اتهامات إلى خطيب، بالعضوية فــي »منظمة محظورة« في 
إشــارة إلى الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر )أراضي 

48( وبالتحريض، وهي اتهامات ينفيها الشيخ.
وقال فريق الدفاع »لقد استخدمت محكمة الصلح اعتقال 

الشيخ خطيب كأمر عقابي قبيل إدانته«.
وقال المحامي حســن جبارين، مدير عــام »عدالة« »أكدنا 
للمحكمــة أنــه لا يمكن الخوض فــي لائحة الاتهــام، قدمنا 
بياناتنــا بخصوص الإشــكاليات والثغــرات كونها لائحة 
اتهام سياسية، تشمل نحو 8 صفحات تسرد رواية الشرطة 

للأحداث ما قبل الهبة وأحداث يافا«.
وأضاف: »رفضنا الرد على المــواد التي في لائحة الاتهام 
غير القانونية، وتم تأجيل الجلســة حتى 5 يوليو/تموز من 

أجل الحصول على المواد التي طلبناها من النيابة العامة«.
واعتبــر مركــز »عدالة« أن قــرار تمديد اعتقال الشــيخ 
الذي صــدر قبل أيــام »ينــدرج ضمن محاولات الشــرطة 
والنيابة العامة لإرهاب وردع الفلســطينيين من التعبير عن 

احتجاجهم الشرعي ضد القمع«.

إدارة بايدن تنوي 
ضم دول عربية جديدة للتطبيع

الناصرة  ـ  »القدس العربي«:

أعلن مصــدر صحافي أمــس أن إدارة الرئيــس الأمريكي 
جون بايدن تنوي توســيع »اتفاقيات إبراهام« التي وقعت في 
فترة الرئيس الســابق دونالد ترامب بين إســرائيل والإمارات 

والبحرين والمغرب لتطبيع العلاقات. 
وحسب تقرير وكالة اسوشــيتد برس فإن الإدارة الأمريكية 
تخطط لتشــجيع دول عربية إضافية لتوقيــع اتفاقيات تطبيع 
مع إســرائيل والعمل على تعزيــز الاتفاقيــات القائمة. ويقول 
مســؤولون في إدارة بايدن إنهم يرون احتمالات كبيرة لإقامة 
علاقات مع إســرائيل وعدد من الدول العربيــة، لكنهم رفضوا 
الحديث عن أي الدول يــدور الحديث. بيد أن مراقبين يرجحون 
أن الإشارة تخص سلطنة عمان والسودان. ولفتت الوكالة إلى 
أن أحد الأســباب لقيام الإدارة الأمريكية بتبنــي هذا النهج هو 
استبدال حكومة نتنياهو بحكومة التغيير الجديدة في إسرائيل. 
وقالت إن الرئيس الأمريكي يدرس تعيين دان شــابيرو، سفير 
الولايات المتحدة الأســبق في إسرائيل، في منصب المسؤول عن 

الحوار بين إسرائيل ودول الشرق الأوسط. 

الناصرة ـ  »القدس العربي«:

اعتقلت قــوات الاحتلال أمس ثلاثة فلســطينيين من 
مدينة القدس كانوا يشــاركون في وقفــه تضامنية مع 
عائلتي غيــث وأبو نــاب تزامناً مع انعقاد جلســة  في 
محكمة  إســرائيلية للنظر في قضية سكان من حي بطن 
الهوى في بلدة ســلوان الحاضنة الجنوبية للمســجد 
الأقصــى المبارك، فيما دعا المطران عطــا الله حنا العالم  
للتحرك ومنع مشــروع التطهير العرقي الإسرائيلي في 

بعض أحياء المدينة المقدسة.
 وقد أرجأت محكمة الاحتلال الاســتئناف المقدم ضد 
التهجير لعائلة المقدسيين ســالم غيث، وجواد أبو ناب 
حتــى الثامن من شــهر يوليو/تموز المقبــل. وقال زهير 
الرجبي رئيس لجنة أهالــي حي بطن الهوى، بأن قوات 
الاحتلال اعتدت على المواطنين والنشطاء المتضامنين مع 
أهالي بطن الهوى أمام المحكمة المركزية في شارع صلاح 
الدين بالضرب والتنكيل والقمع ضد المواطنين. وأشــار 
إلى اعتقال قوات الاحتلال ثلاثة مقدســيين هم: باســل 
دويك، عادل الســلوادي، نظام أبو رموز، واقتيدوا إلى 
غرف التحقيق. وأوضح بأن المحكمة الإســرائيلية أجلت 
النظر في قضية التهجير القســري بحق العائلتين حتى 

الثامن من الشــهر المقبل. وقرر قضــاة المحكمة المركزية 
فــي القدس المحتلة تحويل الاســتئناف إلى المستشــار 
القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، بعد 
الوقفة الاحتجاجية التي نظمــت أمام المحكمة تزامنا مع 

الجلسة كي يبت هو به. 
وقال زهيــر الرجبي، وهو رئيس لجنــة الحي وأحد 
المهددين بالإخلاء، إن ما يحدث هو تصعيد غير مسبوق 
مــن حكومة الاحتلال والمســتوطنين حيال ســكان حي 
بطن الهوى وغيرها من أحياء ســلوان، مشددا على أن 
الجمعيات الاســتيطانية تدعي ملكيــة قطعة أرض في 
الحي تبلغ مســاحتها 5 دونمات و200 متر مربع من قبل 
يهود يمنيين منــذ عام 1882 أقيم عليها في الماضي كنيس 
يهودي. وأشــار إلى أن جميع المنــازل المقامة على هذه 

الأرض مهددة بالهدم، أي 86 عائلة مكونة من 1300 فرد.
وأوضح قتيبة عــودة أحد أصحاب البيــوت المهددّة 
في ســلوان لـــ »القدس العربــي« إن ما حصــل اليوم 
)أمس( حلقة في مسلســل الاعتداءات الإسرائيلية على 
المقدسيين، لافتا إلى أن تعداد ســكان بطن الهوى المهدد 
يبلغ مئــات الأفراد ويريد المســتوطنون تهجير بعضهم 
والاســتيلاء علــى منازلهــم. وتابع عــودة بالقول إن 
المحكمة الإسرائيلية قررت التأجيل في ظل الاحتجاجات 

الشــعبية على عمليات التهجير. وأضاف »بالنسبة لنا 
القضية سياسية وليست قانونية فهناك مخطط لتهجير 
عشرات من بيوت ســلوان داخل ســتة أحياء في هذه 
البلدة الداعمة للحرم القدســي. هذه حرب تشــن علينا 
بذرائع واهية منها مزاعم ملكية منــذ الفترة العثمانية. 
ندعو لتطبيق القوانين الدولية بعودة اللاجئين لديارهم 
وعودة المقدســيين المهجرين من أحياء القدس الغربية. 
نعــم نحن نحتاج حمايــة دولية لأننا نشــعر بالتهديد 
يوميا، في حي الشيخ جراح وفي سلوان«. كما أكد عودة 
أن المقدسيين يأملون أن تقدم السلطة الفلسطينية دعوى 
لمحكمة الجنايات الدولية اســتنادا لجرائم الاحتلال في 
القدس التي تتعرض لنكبة جديدة من أجل تهويدها عبر 

اقتلاع سكانها الأصليين. 
ويشــير عــودة إلــى أن الجمعيــات الاســتيطانية 
تواصــل الليل بالنهار في الســنوات الأخيــرة لتزوير 
المســتندات والحقائق زاعمة الملكية، بحيث أن العائلات 
الفلسطينية اســتأجرت المباني على الأرض عام 1948، 
وكانت غير جاهزة للســكن البشري ومخصصة لتربية 
المواشــي والعائلات هي التي قامــت بتجهيز الأراضي  
وتأهيلالمباني للســكن. يذكر أن مساحة أراضي سلوان 
تبلــغ 5640 دونما، وتضم 12 حيا يقطنهــا نحو 60 ألف 

مقدسي، فيما وضعت بقوة الاحتلال حتى الآن 78 بؤرة 
استيطانية في قلب البلدة يقطنها 2800 مستوطن. 

وأكد المطران عطا الله حنا رئيس أســاقفة سبسطية 
للــروم الارثوذكس في حديث اذاعــي صباح  أمس على 
أهمية دعم صمود أهالي حي الشــيخ جراح وفي سلوان 
وخاصة في منطقة البستان وبطن الهوى حيث أن هنالك 
مخططا لتهجير الســكان وهذا بحد ذاتــه نكبة جديدة 

وسياسة تطهير عرقي متجددة«. 
وقال إن قضية أهلنا في الشــيخ جراح وفي ســلوان 
هــي قضيتنا جميعــا وهي قضية القدس كلها وشــعبنا 
الفلسطيني وكل أصدقائنا المنتشرين في مشارق الأرض 

ومغاربها.
 وأضاف أنها قضية تخصنــا جميعا ولا يمكن القبول 
بأن تحــدث نكبة جديدة تســتهدف اهلنا فــي عدد من 
الأحياء المقدســية ويجب أن نتصدى لسياسة التطهير 
العرقي ونتمنى من كل المؤسسات الحقوقية والإنسانية 
في عالمنا بأن تعمل وبجميع الوسائل المتاحة لإفشال هذا 
المخطط العنصري«. وأعرب حنا عن تكافله وتعاطفه مع 
أهلنا في الشيخ جراح وسلوان مؤكدا بأننا كنا وسنبقى 
شــعبا واحدا يناضل من أجل الحرية وتحقيق الأمنيات 

والتطلعات الوطنية«.

مقدسيون: الفلسطينيون يتعرضون في سلوان والشيخ جراح إلى تطهير عرقي إسرائيلي
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شؤون عربية وعالمية

غزة  ـ  »القدس العربي«

من أشرف الهور:

تشير خطوة الجهات المصرية المشرفة على ملف 
الوســاطة الفلســطينية، بتأجيل اجتماع الأمناء 
العامين للفصائل الذي كان مقررا غدا الســبت إلى 
عدم التقــارب في وجهات النظر بــن وفدي فتح 
وحمــاس اللذين قاما بزيارة اســتباقية للقاهرة 

للتوافق على الخطوط العريضة للمرحلة المقبلة.
وعلى مدار الأيام الماضية بحث وفدان من فتح 
برئاسة جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية، 
وآخر من حماس برئاسة إســماعيل هنية رئيس 
المكتب السياســي للحركة، بإشــراف الوســيط 
المصــري، ملفات عــدة هامة، اســتعدادا للحوار 
الوطني الشــامل الذي كان من المقرر أن يعقد في 

القاهرة غدا السبت.

إنهاء الانقسام 

واشتمل الحوار على بحث ملفات ثنائية أبرزها 
الاتفاق علــى الرؤية الوطنية لإنهاء الانقســام، 
إضافة إلى ملف إعمار غزة والتهدئة، فيما خصص 
وفد حماس جزءا من حواراته للاتفاق بوســاطة 
المســؤولين المصريــن، على إنجــاز صفقة تبادل 
أســرى مع إســرائيل، عن طريق مفاوضات غير 

مباشرة.
غير أن إرجاء موعد اللقاء الموسع يشير إلى أن 
وفدي فتح وحمــاس لم يتوصلا إلى نقاط التقاء، 
تكون أساس اللقاء الموســع ليتم البناء عليها في 
البيان الختامي، سواء ما يخص ملف المصالحة أو 
إعمار غزة، الذي كان من المفترض أن يضع خارطة 
طريق تبدأ بخطوات فعلية عملية ســريعة لإنهاء 

الانقسام.
إلغاء  قــرار  الديمقراطية  الجبهــة  ووصفــت 
الحوار الوطني الفلســطيني بأنه تأكيد آخر على 
»فشل النظام السياســي الفلسطيني، في صيغته 
الحاليــة فــي تحمــل مســؤولياته إزاء القضية 
الوطنية، وإدارة شــؤونها بما يصــون المصالح 

والحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا«.
التنظيمات  مســؤولي  مــن  العديــد  وأشــار 
الفلسطينية إلى أنه جرى إبلاغهم بقرار التأجيل 
بدون تحديد الأســباب، أو الموعــد الجديد لتلك 
اللقــاءات، فيما وصل وفد قيــادي فقط من حركة 

الجهــاد إلى القاهرة برئاســة الأمــن العام زياد 
النخالة. وقالــت الحركة في بيان لهــا إن وفدها 
يضم عضوي المكتب السياســي للجهاد الإسلامي 
الدكتور محمــد الهندي والدكتور أنــور أبو طه، 
لافتة إلى أن الزيارة تهدف لتعزيز صمود الشعب 
الفلســطيني والتمهيد لإجراء الحوار الفلسطيني 

الشامل.
وكان مــن المفتــرض أن تبدأ وفــود الفصائل 
الفلســطينية بالتوجه إلى القاهــرة، انطلاقا من 
غزة والضفة والخارج يــوم أمس الخميس، بناء 

على الدعوة التي وجهتها مصر لها.
وكان من المفترض أن يكــون على رأس ملفات 
البحث العمل على وضع أســس لتشكيل حكومة 
وحدة أو توافــق وطني، تقوم المرحلة المقبلة، بعد 
الاتفاق على برنامجها ووفق استراتيجية وطنية 

يجمع عليها الكل الفلسطيني.
وكان من المتوقع في هذه الحوارات الموســعة 
أن تطرح عدة فصائل خيــار الذهاب نحو إجراء 
الانتخابات الخاصة بالمجلس الوطني، في الأماكن 
التي يسمح بها والتوافق على الأعضاء في الأماكن 
التي يصعب إجــراء الانتخابات بها، وفق الاتفاق 
الســابق، لتكون إيذانا بدخــول حركتي حماس 
والجهاد فــي المنظمة، ومــن ثم مشــاركتهما في 

اللجنة التنفيذية.
وبالعودة إلى اللقاءات التــي بدأها وفدا فتح 
وحماس، منذ الثلاثاء الماضي، بوساطة المخابرات 
المصرية، التي تشــرف كالعادة على هذه الجولة، 
فقد طرح علــى طاولة الحوار، ملف تجاوز عقبات 
الانقســام، والذهــاب من حيث انتهــت حوارات 
مــارس/آذار الماضي، التي جــرى خلالها الاتفاق 
على وثيقة شرف، عبر تجاوز الخلاف حول تأجيل 

الانتخابات، والذهاب باتجاه الحكومة الموحدة.
وأعلنت حركة حماس أن وفدها برئاســة هنية 
التقــى مع الوزير عبــاس كامل مديــر المخابرات 
المصرية فــي القاهرة، حيث تم بحــث العديد من 
القضايا، وخاصــة »تثبيت نتائج معركة ســيف 
القــدس، وتعزيز الإنجــاز الكبير الــذي حققته 

المقاومة والشعب الفلسطيني«.
وقالت إنــه تم التأكيد على تعزيــز العلاقة مع 
مصر وســبل تطويرها، واضطلاع مصر بعدد من 
الملفات المهمة على المســتوى الفلســطيني، حيث 
شــكر الوفد مصر على مواقفها قبــل وأثناء وبعد 
العدوان الإســرائيلي الأخير على غزة، وجهودها 
في وقف العــدوان وإعــادة الإعمــار. كما قالت 

الحركة في بيانها إن الوفد بحث خلال اللقاء سبل 
إعادة ترتيب البيت الفلســطيني وتعزيز وحدته 

الداخلية.
وبعيدا عن الأنظار، وبشكل سري، يجري وفد 
قيادي من حماس، يضم مسؤولين عسكريين، عبر 
الوســيط المصري، محادثات لإنجاز صفقة تبادل 
أســرى جديدة مع إســرائيل، وهو أمــر ألمح إليه 
مســؤولون كبار في الحركة، خــال زيارة مدير 

المخابرات المصرية للقطاع قبل أيام.
وكالعادة يرفــض أي من قادة حماس الحديث 
عن تفاصيل ما يجري بحثه، إذ تعمل الحركة على 
أن يبقى الملف بعيدا عن الإعلام، ومحاطا بالسرية 

التامة، وفق ما يطلب أيضا الوسيط.
وحســب مواقع مقربة من حماس فقد نقلت عن 
عضو المكتب السياسي موســى أبو مرزوق قوله 
إن الضغــوط »لن تجــدي نفعاً علــى حماس في 
ملف الجنود الأســرى، ســواء كانت ضغوطا من 
أجل إعادة الإعمار أو القضايا المعيشية لأهلنا في 
غــزة«. وأكد أبو مــرزوق أن موقف حركة حماس 
كان ولا يزال، أن الأســرى مقابل الأســرى، لافتا 
في الوقت ذاتــه إلى أن هذه القضيــة على رأس 

أولويات قيادة حركته.

خطة جديدة

وهنا يتردد أن الوسطاء المصريين، لديهم خطة 
جديدة لتحريك الملف، فــي اتجاه إنجاز الصفقة، 
فيما ترفــع حركة حماس شــعار إطلاق ســراح 
الأســرى القدامى والمحكومين بأحــكام عالية، في 

هذه الصفقة لاحتفاظها بأربعة إسرائيليين.
وقبل أيــام عرضت الحركة خــال برنامج بث 
على قناة »الجزيرة« تســجيلا، قالت إنه منسوب 
لأحد الجنود الأســرى، وهو يطلــب من حكومته 

التحرك لإطلاق سراجه.
وكان المتحدث باســم حماس حازم قاسم، قال 
إن حركته تبحث فــي القاهرة ملفــات هامة، في 
مقدمتها العلاقات الثنائيــة بين حماس والقاهرة 
بما يخدم الشــعب الفلســطيني، وقال إن حركته 
»معنيــة بعلاقة قويــة مع مصر لإســناد القضية 

الفلسطينية وأهلنا في قطاع غزة«.
وأضــاف »تبحث الزيــارة كذلــك كيفية لجم 
عــدوان واســتفزاز الاحتــال واعتدائــه على 
المقدســات، ودور مصر في التخفيف عن أهل غزة 
وإعــادة إعمار ما دمــره الاحتــال، ودورها في 

ترتيب البيت الفلســطيني«. وأشار قاسم إلى أن 
رؤية حماس هي رؤية غالبيــة الفصائل وتتمثل 
بإعادة ترتيب أشــمل وأوسع فيما يتعلق بمنظمة 
التحرير الفلسطينية التي لها بعد سياسي، وقال 
»يجب أن تضم المنظمة الكل الفلسطيني بدلًا من أن 

تختطف كما هو الحال الآن«.
وأوضــح بــأن إعمــار غــزة حــق للشــعب 
الفلســطيني، مضيفا »لن نســمح بابتزاز شعبنا 
في موضوع الإعمار ولن نربط الإعمار بأي ملفات 
أخرى كصفقة تبــادل أو موقف سياســي« وقال 
إن حمــاس أبلغت الأطراف أنها جاهزة لتســهيل 
الإعمار وهي معنية بأن يصل المال المتعلق بالإعمار 

لمستحقيه وبناء ما دمره الاحتلال.
وفي الســياق، أكدت رئاســة المجلس الوطني 
الفلســطيني واللجنة السياسية في المجلس على 
أن الوحــدة الوطنية هي الطريق الوحيد لتحقيق 

أهداف الشعب الفلسطيني، مطالبين بالبناء على 
الوحدة الميدانية والشــعبية التي أعادت القضية 
الفلسطينية إلى صدارة المشهد الدولي، واستثمار 
ذلك لتعزيز وحدة شعبنا الشاملة في إطار منظمة 
التحرير الفلســطينية الممثل الشــرعي والوحيد 

للشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده.
وطالبت رئاســة المجلس واللجنة السياسية، 
يتحملــوا  بــأن  للفصائــل،  العامــن  الأمنــاء 
مسؤولياتهم الوطنية والتاريخية في هذه المرحلة 
الخطيرة التي يمر بها الشــعب الفلسطيني، وأن 
يزيلــوا العوائــق التي تعترض طريــق الوحدة 
الوطنية. وجاء في بيان صدر عن المجلس »ينتظر 
شعبنا نتائج ترقى لمستوى تضحياته وطموحاته 
وأهدافه، نتائج تنهي صفحة الانقسام الأسود من 

تاريخه، وتعيد له وحدته«.
وأكد البيان على ضرورة العمل لإعادة إعمار ما 

دمره الاحتلال الإســرائيلي في قطاع غزة، ودعم 
كل من وقع عليه ضرر الاحتلال من أبناء شــعبنا 
في القدس وجميع المناطق التي طالها عدوان هذا 
الاحتلال المجرم، لافتا إلى أن تشكيل حكومة وحدة 
وطنيــة، وإجــراء الانتخابات لإنهاء الانقســام 
»ســيفتح الطريــق لتحقيــق الوحــدة الوطنية 
الشــاملة في إطار منظمة التحرير الفلســطينية 
وتطوير مؤسســاتها وتعزيز أدائها، لتشــمل كل 
والكفاءات  الشعبية  والمنظمات  والفصائل  القوى 
والمستقلين والجاليات تحت مظلة منظمة التحرير 

الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا«.
وأشــاد البيــان بدور مصــر في الدفــاع عن 
المتواصلة لإنهاء  الفلسطينية، وجهودها  الحقوق 
الفلسطينية،  الوطنية  الوحدة  وإنجاز  الانقسام، 
وإسهامها المقدر في إعادة إعمار ما دمره الاحتلال 

في قطاع غزة.

وفدا فتح وحماس عقدا لقاءات مع المخابرات المصرية 

القاهرة تؤجل اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في مؤشر على عدم التوصل إلى نقاط التقاء

غزة  ـ  »القدس العربي«:

وثــق مركــز »صــدى سوشــيال« المختص في 
حماية المحتوى الفلسطيني عبر منصات التواصل 
الاجتماعي أكثر من 770 انتهاكا تعرض له المحتوى 
خلال شــهر مايو/ايار الماضي، وقال إنها »النسبة 

الأعلى« التي وثقها منذ سنوات.
وفي تقريــر جديد للمركــز قال إنــه كان لافتاً 
أن هــذه الانتهاكات توزعت علــى غالبية منصات 
التواصــل الاجتماعــي العالميــة، موضحــا أنــه 
باشــر حراكاً قانونياً ضد شــركة »فيسبوك« في 
لندن بالتعاون مع شــبكات إخبارية وحســابات 
فلسطينية ومكتب محاماة دولي، فيما وجه رسالة 
إلى مقرر الأمم المتحدة المعني بحرية التعبير حول 

هذه الانتهاكات.
ووفق التقرير ارتفعت نســبة الانتهاكات بحق 
المحتوى الفلســطيني بشــكل لافت ومتصاعد مع 
بداية هبــة حي الشــيخ جراح وأحــداث القدس 
المحتلة والعدوان الإسرائيلي على غزة، مع ارتفاع 
مســبوق في طلبات الاحتلال الإسرائيلي لمنصات 
المحتوى  علــى  التضييق  الاجتماعــي  التواصــل 

الفلسطيني.
وقد قــام فريق المركز خلال شــهر مايو/ الماضي 
بتوثيق الـ 770 انتهاكاً تصدرها موقع »فيســبوك« 
بواقع 350 انتهاكا، يليــه »تويتر« 250 انتهاكا، ثم 
»انســتغرام« 100 انتهاك، وبعــده »تيك توك« 50 
انتهاكا، ومن ثم »واتساب« 20، و10 انتهاكات على 

»يوتيوب«.
كما تنوعت هذه الانتهــاكات بين الحظر الكامل 
وتعليق بعــض الميزات، وإغلاق تام للحســابات 
أو الصفحــات أو تقييــد وصول المنشــورات إلى 

الجمهور.
وكان لافتاً قيام تطبيق »انستغرام« وفي ذروة 

التضامن الدولي مع قضية طرد أهالي حي الشــيخ 
جراح مــن منازلهم، بتقييد حســاب منــى الكرد 
الناشــطة الإعلامية وإحدى ســكان الحــي، كما 
حجب وقيد وصول هاشــتاغ »الأقصى« الذي كان 
من الأكثر تداولًا خلال فترة التصعيد في المســجد 

الأقصى أثناء شهر رمضان المبارك.
بالإضافة إلى ذلك قام التطبيق بحذف منشورات 
وقصص وتقييد حسابات ومنع البث المباشر لعدد 
من الصحافيين والنشطاء الفلسطينيين، بالتزامن 
مع كثافة النشر لمتابعة الأحداث الميدانية واعتداء 
الاحتلال الإسرائيلي على القدس والمسجد الأقصى 

والعدوان على غزة.
أمــا موقع »يوتيــوب« فقد قيــد الوصول للبث 
المباشــر لقنــاة الجزيــرة فــي ذروة العــدوان 
الإســرائيلي على قطــاع غزة، فيما حــذف مقاطع 
ومــواد إعلاميــة مختلفــة نشــرت عبــر قنوات 

فلسطينية مختلفة.
وقــد وثق مســتخدمون أتــراك وعــرب قيام 
النســخة التلقائية من ترجمــة اللغات على الموقع 
بترجمة كلمة )فلسطينيين( إلى )إرهابيين( لفيديو 

من منصة إعلامية تركية.
أمــا »تويتــر« فقــد حــذف مئات الحســابات 
الفلسطينية والعربية بعد نشــرها مواد ورسائل 
أبرزها  الفلســطيني كان  الشــعب  تضامنية مــع 
ملاحقة الأوسمة التي تنشر عن حي الشيخ جراح 
في مدينة القــدس، وأخرى عــن جرائم الاحتلال 
والرواية الفلســطينية في غــزة. من جانبه حذف 
تطبيق »تك توك« العديد من الحسابات لصحافيين 
ومؤسســات إعلاميــة فلســطينية وعربيــة في 
مقدمتها حسابات شــبكة قدس ووكالة صفا وذلك 
بعد ســاعات فقط من اجتماع أحــد وزراء حكومة 

الاحتلال مع إدارة الموقع.
واســتنكر المركــز تغاضــي مواقــع التواصل 

الاجتماعي عن دعوات المستوطنين لحرق الأطفال، 
تآمرا  واعتبره  الفلســطينيين،  النساء  واغتصاب 

جديدا وضربة قاسية للشعب الفلسطيني.
وفي إطار حماية المحتوى الفلسطيني وتعزيزه 
أطلــق المركز مــع عدد مــن المختصين فــي مواقع 
التواصــل الاجتماعــي والإعلام الجديــد مبادرة 
الفلسطينية«  الرقمية  للأنشــطة  الموحدة  »الغرفة 
وذلك بهدف توحيد الجهود الرقمية في فلســطين 
إلــى الآليات  وتوجيه هــذه الجهود والأنشــطة 
والطرق الفعالة والأكثر كفاءة للتعامل مع الأحداث 

الجارية على الساحة الفلسطينية.
وأعلن المركز أنه ســاهم في اســتعادة عدد من 
الحســابات الفلســطينية على موقعي »فيسبوك« 
و »انستغرام« في مقدمتها حســاب الناشطة منى 
الكرد على »انستغرام« وصفحة عزمي بشارة على 
»فيســبوك« كما واستعاد أكثر من 130 حسابا على 
»تويتر« تم إيقافها على خلفية الأحداث الأخيرة في 

القدس وغزة.
وأوضح أنــه في إطار التعاون مع المؤسســات 
الرسمية، التقى مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا 
المعلومات لمتابعة الشــكوى الحقوقية التي أرسلها 
المركز لـ »فيســبوك« حول الرقابة التعسفية على 

المحتوى الرقمي الفلسطيني.
وأشار إلى أنه ناقش مع السفير الفلسطيني في 
لندن حسام زملط، الرســالة التي تلقاها كاعتذار 
رسمي من »فيسبوك« و »واتساب« و »إنستغرام« 
و إعلان حســن نوايا بتصحيح الأخطاء واحترام 
المحتــوى الفلســطيني وحق التعبيــر عبر مواقع 
التواصــل الاجتماعي، لافتــا إلى أنه شــارك في 
حملة تخفيض تقييم تطبيق »فيسبوك« عبر متجر 
»غوغل بلاي« و»آب ستور« والتي لاقت رواجا مما 
أدى لطلب فيســبوك من متجر »آب ســتور« إزالة 

التعليقات السلبية في متجر التطبيقات. 

تنوعت بين الحظر الكامل وإغلاق حسابات وتقييد وصول المنشورات  

مركز »صدى سوشيال« يوثّق 770 انتهاكا لمواقع التواصل الاجتماعي
 أثناء العدوان الإسرائيلي على غزة

غزة  ـ  »القدس العربي«:

انتقد السفير الفلســطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور، 
التقاعس الدولي، حيال سياسات الاحتلال الإسرائيلي، وأكد أن 

ذلك ألحق الضرر بسلطة القانون الدولي.
وأكد في ثلاث رســائل بعثهــا إلى قــادة الأمم المتحدة، وهم 
الأمين العــام ورئيس الجمعيــة العامة ورئــس مجلس الأمن، 
أن عقودا مــن التقاعس عن اتخاذ تدابيــر عملية »ألحقت ضررا 
خطيرا بســلطة القانون الدولي ومصداقيــة مجلس الأمن على 
وجــه التحديــد، نظرا للســماح لأطــول احتلال عســكري في 
التاريــخ الحديث بمواصلة التلاعب بجميــع القواعد والحقوق 
مــع الإفلات من العقاب«. وتركزت رســائله المتطابقة هذه المرة، 
على مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين المتطرفين 
تكثيف هجماتهم العنيفة والعنصرية والتحريض ضد الشــعب 
الفلسطيني، الأمر الذي قال إنه »يزيد من حدة التوترات ويؤدي 
إلى مزيد من تدهور الحالة في الأرض الفلســطينية المحتلة، بما 

فيها القدس الشرقية«.
وأشــار الســفير منصور إلى مواصلة قوات الاحتلال، بشكل 
منتظم وعنيف، الاعتداء على النشــطاء الفلســطينيين في حي 
الشــيخ جراح وبلدة سلوان، الذين يشــاركون في اعتصامات 
سلمية احتجاجا على محاولات إسرائيل طرد آلاف الفلسطينيين 
قسرا من منازلهم في القدس الشرقية المحتلة، إلى جانب اعتقال 
الناشطين الشــقيقين منى ومحمد الكرد )23 عاما( حيث تواجه 

عائلتهما التهجير القسري من منزلهما في الشيخ جراح.
وتطرق إلــى تكثيــف إســرائيل حملتها القمعيــة بمهاجمة 
مجموعة من الصحافيين وتدمير المعــدات الإعلامية، منوها إلى 
اعتقال 13 صحافيا فلسطينيا في شــهر أيار/مايو الماضي بدون 

توجيه أي تهمة أو محاكمة.
وجاءت الرســائل إثر قيام إســرائيل بمواصلة اســتهدافها 
المواطنين الفلســطينيين داخل أراضي الـــ1948 في حملة تطلق 
عليها الشرطة الإســرائيلية »تصفية الحساب« مع الفلسطينيين 
الذين احتجوا على العدوان الإســرائيلي على غــزة والتطهير 

العرقي في القدس الشــرقية، والاعتداء على المســجد الأقصى، 
حيث يتعرضون للضرب والتعذيب والترهيب.

وأشار السفير الفلسطيني لدى المنظمة الدولية، إلى استمرار 
تعرض أكثر من 4000 فلســطيني، من بينهم نســاء وأطفال، في 
ســجون الاحتلال الإســرائيلي، لمعاملة غير إنســانية، بما في 
ذلك التعذيب الجســدي والنفســي، وانتهاكات جسيمة لحقوق 
الإنسان، مشيرا إلى إصابة ثلاثة ســجناء فلسطينيين بجروح 
خطيــرة بعد إطلاق النــار عليهم خلال مداهمة قــام بها حراس 

السجن الإسرائيلي.
وتطرق منصور إلى مواصلة إســرائيل اتخاذ التدابير للدمج 
الوشيك للمســتوطنات غير القانونية استعدادا لضمها الكامل، 
لافتا إلى قيام المســتوطنين الإســرائيليين، وتحت حماية قوات 
الاحتــال، بتجريف 400 متــر مربع من الأراضي الفلســطينية 
بالقــرب من الحــرم الإبراهيمي فــي البلدة القديمــة بالخليل، 
بالإضافة إلى إقامة بؤرة اســتيطانية غيــر قانونية على أرض 
فلســطينية في خربة زنوطــة، جنوب الخليل، إلــى جانب بدء 
إســرائيل بشق طريق للمســتوطنين فقط على أرض فلسطينية 
مســروقة بالقرب من حزما، شــمال القدس. وشدد السفير على 
ضــرورة أن يقوم المجتمــع الدولي بمطالبة إســرائيل بشــكل 
واضح وصريح بالوقف الفوري لجميع أنشــطتها الاستيطانية 
غير القانونية بجميع مظاهرها في الأرض الفلســطينية المحتلة، 
بما فيها القدس الشــرقية، والتي تشكل انتهاكا صارخا للقانون 

الدولي، ترقى إلى مرتبة »جرائم الحرب«.
وأكد على ضرورة امتثال إســرائيل لالتزاماتها القانونية، بما 
فــي ذلك بموجب اتفاقية جنيف الرابعــة، التي أعيد تأكيدها في 

قرار مجلس الأمن 2334، أو أن تعاني من عواقب سلوكها المارق.
وأشار إلى أنه بعد مرور 54 عاما على بدء الاحتلال العسكري 
الإســرائيلي، تدهور الوضع فــي الأرض الفلســطينية المحتلة 
إلى أســوأ مســتوياته مع تفاقم أزمة الحماية وحقوق الإنسان، 
التي يعاني منها الشــعب الفلســطيني في ظل هذا الاحتلال غير 
الشرعي، سواء في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية 

المحتلة، أو في قطاع غزة.

طالبت بتدخل عاجل لوقف جميع الأنشطة الاستيطانية 

فلسطين للأمم المتحدة: التقاعس عن اتخاذ تدابير 
ضد الاحتلال الإسرائيلي ألحق ضررا بسلطة القانون الدولي

المتحدث العسكري قال إنه أضر بـ »أمن الدولة« لكن الأمر لا يتصل بخيانة

موت ضابط استخبارات في ظروف غامضة يشعل منتديات التواصل الاجتماعي الإسرائيلية
الناصرة ـ  »القدس العربي«:

تســعى جهات غير رســمية في إســرائيل لتعيين لجنة 
تحقيــق محايدة فــي قضية مــوت ضابط اســتخبارات 
في ظروف غامضة قبل أســبوع وســط توجيــه انتقادات 
للصحافــة العبرية التــي تتكتم وتتبنى رواية المؤسســة 
الأمنية بالكامل دون طرح ســؤال: كيف ولماذا يموت ضابط 

في سجن عسكري وهو تحت الرقابة؟ 
وكان الجيش الإســرائيلي كشــف تفاصيــل أولية عن 
قضية الضابط بعدما قالــت صحيفة »يديعوت أحرونوت« 
قبل أســبوع إن الجيش يمارس تعتيما كاملا على تفاصيل 
القضية. وقــد اعتقل الضابط في ســبتمبر/أيلول الماضي، 
بعد توجيه تهم خطيرة له، حظر الجيش نشرها موضحا أن 
الحديث لا يدور عن خيانة. وفي ذروة العدوان الإسرائيلي 
على قطاع غــزة )10 ـ 21 من مايو/أيــار الماضي( تدهورت 
صحة الضابط في ســجنه بشــكل مفاجــئ وتم نقله إلى 
المستشفى فجر 17 من الشــهر ذاته، لتعلن وفاته في اليوم 

نفسه. 
وســمحت محكمة الاستئناف العســكرية في منطقة تل 
أبيب بنشــر تفاصيل جديــدة تتعلق بالقضيــة وعلى إثر 
ذلك قال بيان للمتحدث العســكري الإسرائيلي إن الضابط 
المتوفى أضر بشكل خطير بـ أمن الدولة »، إلا أنه لم يكشف 
ظروف اعتقاله وبنــود التهم التي وجهــت إليه. وأوضح 
بيان الجيش أن الضابط تعاون خلال استجوابه واعترف 

بالعديــد من الأفعال المنســوبة إليه وكشــف التحقيق أن 
الضابط »عمل بشــكل مســتقل لدوافع شــخصية وليس 
لدوافع أيديولوجية أو قومية أو اقتصادية« حسب البيان. 
وأكد أيضا أن الضابط لم يتم تشغيله من قبل جهة أجنبية أو 
كان على اتصال بـ »عناصر معادية« منوها أن الضابط كان 
محبوســا في قاعدة احتجاز عســكرية، وكان معه سجناء 
آخرون، ولم يكن في زنزانة انفرادية. وحول دفن الضابط 
في مقابر مدنية وليســت عســكرية، ذكر بيان الجيش أنه 
خلال فترة الاعتقال تم تسريحه من الخدمة بناء على طلبه، 
وبموجب قانون المقابر العســكرية لا يجوز في هذه الحالة 
دفنه في مقبرة عســكرية كونه لم يكــن جنديا يوم وفاته. 
وتابع الناطق العسكري »يجري حاليا التحقيق في الوفاة 
المأســاوية للضابط المتوفى من خلال تحقيق خاص من قبل 

وحدة التحقيقات الداخلية التابعة لقسم الأفراد«.
في المقابل نقلــت صحيفة »يديعــوت أحرونوت« أمس 
عن مصادر عســكرية قولها إن الضابط ربمــا انتحر، لكن 
عائلته نفت ذلك، في الوقت الذي ينتظر فيه المحققون نتائج 
التشــريح النهائيــة لجثمانه. ونفى والــد الضابط مزاعم 
انتحاره الأســبوع الماضي ووصفها بأنها » كاذبة«. ونقلت 
صحيفة »هآرتس« الإســرائيلية عن أحــد أقرباء الضابط، 
الــذي لم نذكر اســمه، قولــه »نحن مرتبكــون، خائفون، 
ونريد إجابات حقيقية« وأشارت الصحيفة إلى أن »ضابط 
المخابرات العسكرية، توفي في ظروف غامضة ومأساوية، 
في سجن عسكري قبل حوالي ثلاثة أسابيع«. وقالت مصادر 

عسكرية إن الضابط الذي تم نقله من السجن العسكري إلى 
المستشــفى انتحر، فيما نفت أســرة الضابط تلك الرواية 
جملة وتفصيلا، ملمحة إلى وجود شبهة جنائية في الوفاة. 
وقالــت الصحيفة أيضــا إن وزارة الأمن التــي حققت، ولا 
تزال تحقق في الأمر، و)شعبة أمن المعلومات( في الجيش، 
بالشرطة  التحقيق  ووحدة  العسكرية،  للمخابرات  التابعة 
العسكرية، تعرف كيف تســتغل مثل هذه المواقف من أجل 
تقديم تلميحات، بدعم من القضاء، لغرس الخوف ومحاولة 
حرمان الأســرة من أي ذرة من المعلومات«. واســتنادا إلى 
الصحيفة فإن الضابط تم اعتقاله في أغسطس/آب الماضي، 
في منتصف الليل، واقتيد للاستجواب، وفور إلقاء القبض 
عليه ســارع النظام القضائــي إلى إصدار أمر حظر نشــر 

شامل، بشأن كل تفاصيل القضية.
وأضافت »في ظل هذا الوضع، لم يكن أمام عائلة الضابط 
خيار سوى التعاون مع الجيش الإسرائيلي والموافقة على 
شــروطه، بما في ذلك عدم التحدث إلى أحد، وبقدر ما هو 
معروف، تعــاون الضابط مع المحققين معــه، وفي مرحلة 
معينة، وجهت إليه لائحة اتهام وأمر بالاحتجاز في السجن 
حتى انتهاء الإجــراءات القانونيــة«. وتابعت الصحيفة 
»عرضت النيابة العسكرية تعيين محامٍ من قائمة مختصرة 
لتمثيــل الضابط وعائلتــه، لم يتلق هو أي شــخص من 
عائلته في أي وقت. ونقلت عن أحــد أقارب الضابط قوله 
»تكوّن لدي انطباع بأن النيابة العســكرية طلبت أن ينال 
الضابط حكماً بالسجن لا يقل عن 10 سنوات«. وفي حين لم 

يتم نشر اســم الضابط، فإن الصحيفة قالت »كان الضابط 
يعتبــر عبقري كمبيوتــر، وتخرج في ســن مبكرة بدرجة 

البكالوريوس في هذا المجال.
وأضافت »أثناء احتجازه، طلــب إحضار مئات الكتب 
إلــى زنزانته، حتى يتمكــن من قضاء وقته فــي القراءة 
منوهة أنه متهم بقضايا أمنية خطيرة. وقال كاتب التقرير 
في هآرتس، يوسي ميلمان وهو خبير في الشؤون الأمنية 
الإســرائيلية »أخبرني مصدر مطلع علــى الحادثة أن أحد 
أفراد عائلته تحدث إليه )الضابط المتوفي( قبل ذلك بوقت 
قصير، وأنه لم تكن هناك علامــات على محنة محتملة في 

صوته«. 
وأضاف ميلمــان »خلال فتــرة الاعتقــال، انتهى عقد 
الخدمة العسكرية للضابط ولم يمدده الجيش الإسرائيلي، 
مما يعني أنه لجزء من الوقت، كان في الواقع مدنيًا يقضي 
عقوبة في ســجن عسكري، اســتغل الجيش الإسرائيلي 
هذه الثغرة القانونية وأمر بدفنه في مقبرة مدنية. وتابع 
»بعد إلقاء القبض عليــه، تجاهله قادته ولم يقم أي ممثل 
حكومي بزيارة الأسرة، كما تم إخفاء لائحة الاتهام عنها«. 
وأشــار ميلمان إلى أن الأســرة تخطــط »بجدية من أجل 
الاعتراف بالضابط كجندي إسرائيلي قتيل، لكن هذا ليس 
الشــيء الوحيد الذي يثير غضبها، فقــد طالبت بإجراء 
تحقيق مستقل في ملابســات وفاته، غير أن النائب العام 
العسكري أصر على أن تُعهد المسؤولية إلى وحدة التحقيق 
العســكرية الداخلية«. ولم تتلق هآرتس، ردًا من المتحدث 

باسم الجيش الإســرائيلي على طلبها للتعليق، كما تنتظر 
الأسرة منذ نحو الشهر نتائج الفحوصات المخبرية التي قد 

تحدد سبب وفاة الضابط.
يشــار إلى أن وزير الأمن بيني غانتــس تعهد في أول 
تعليق على القضيــة التي أثارت ضجــة متواصلة داخل 
إســرائيل بالكشــف عن مزيد مــن المعلومــات. وقال في 
تصريحات نقلتها صحيفة معاريف الإسرائيلية إنه يتفهم 
الشعور السائد حول القضايا التي تفتقر للوضوح، لكننا 
سنعمل على تحسينها قدر الإمكان في حدود قيود الأمن«. 

وقال قائد جيش الاحتلال أفيــف كوخافي إن الضابط 
كان يخدم في وحدة تكنولوجيــة، ووجهت إليه اتهامات 
في مخالفات أمنية لا تشمل التجسس لصالح قوى أجنبية. 
وتابــع كوخافي أن »الســلطات وضعــت الضابط في 
السجن لحماية سر كبير كاد أن يتسبب في كشفه، وهو ما 
منعنا حدوثه في اللحظــة الأخيرة«. وذكر كوخافي، وهو 
رئيس سابق للمخابرات العســكرية، أن الضابط كان قد 

عمل تحت قيادته ووصفه بأنه كان »ممتازا« آنذاك.
وتساءل عدد من الناشــطين الإسرائيليين في منتديات 
التواصــل الاجتماعي عمــا إذا كان الحديــث يدور حول 
اغتيال سياسي، فيما ذهب آخرون للمفاضلة بين ما حدث 
في الســجن الإســرائيلي وبين معتقلات غوانتنامو وفي 
ســجون الرئيس الروســي فلادمير بوتين. كما تســاءل 
بعضهم عن التعتيــم طالما إن الضابط لــم يتحرك لدواع 

أيديولوجية أو خيانة؟

أرشيفية لحوار سابق بين الفصائل الفلسطينية في القاهرة
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إدارة الأمن المغربية تسجل انخفاض 
العنف ضد النساء بنسبة 11 في المئة

الرباط ـ »القدس العربي«:

كشــفت إدارة الأمن المغربية، أول أمس الأربعاء، أنها سجلت انخفاضاً بنسبة 11 في المئة 
في ما يخص القضايا المتعلقة بالعنف ضد النساء سنة 2020. 

ونقلت صحيفة »الصحــراء المغربية« عن الزيتوني الحايل، مديــر الأمن العمومي، قوله 
خلال افتتاح يوم دراسي حول »تحديات التكفل بالنساء ضحايا العنف« إن المديرية سجلت 

في هذا السياق 50.844 قضية تخص 47.033 ضحية منها 09 في المئة تتعلق بالقاصرات. 
وتابع أن فرق الشرطة تمكنت من استجلاء الحقيقة في 44.212 قضية بمعدل إنجاز بنسبة 

94 في المئة، قدم بموجبها 15.806 أشخاص مشتبه بهم إلى العدالة. 
ويأتي العنف الجســدي على رأس القضايا المسجلة بنســبة 44 في المئة متبوعاً بالعنف 
الاقتصادي بنسبة 26 في المئة، فيما أشكال العنف النفسي 20 في المئة، والعنف الجنسي 9 في 
المئة. أما في ما يتعلق بالعنف المرتكب بواسطة وســائل التكنولوجيا الحديثة، ورغم تنامي 

مستواه بالمقارنة مع السنوات السابقة فيبقى 1 في المئة من مجموع القضايا المسجلة. 
وعلى سبيل المقارنة، سجلت الإدارة المذكورة سنة 2019 ما مجموعه 57.255 قضية متعلقة 

بالعنف ضد النساء تخص 58.142 ضحية، 08 في المئة منها تهم القاصرات. 
ومكنت الجهــود الأمنية المبذولة بهذا الصدد من اســتجلاء الحقيقة فــي 54.965 قضية، 

بمعدل إنجاز بنسبة 96 في المئة، قدم بموجبها 19.664 شخصاً مشتبهاً به إلى العدالة. 

العثماني: المغرب في حاجة إلى كفاءات نزيهة 
الرباط ـ »القدس العربي«:

أكد رئيس الحكومة المغربية، ســعد الديــن العثماني، أن العناية 
بالعنصر البشــري وتأهيله يعــد دعامة أساســية لإصلاح عميق 
لــإدارة وتجويد خدماتهــا وتطوير الوظيفــة العمومية على وجه 

الخصوص.
جاء ذلك خلال حفل تخرج الفوج الثاني من طلبة ســلك التدريب 
الأساســي للمدرســة الوطنية العليا للإدارة، وحفل تخرج الفوج 
الأول من السلك التأهيلي لفائدة كوادر ومسؤولي المفتشيات العامة 

للوزارات، أول أمس الأربعاء.
وأكد العثماني أن كسب رهان إصلاح الإدارة يرتبط بإعداد كوادر 
عليا إدارية قادرة على الاضطلاع بمهام إعداد التصورات والتخطيط 
والتوجيه والتّأطير والإشــراف على تنفيــذ وتتبع وتقييم البرامج 

والسياسات العمومية. 
وأوصى رئيس الحكومة خريجي الفوج الثاني، الذي أُطلق عليه 
اســم مولاي إســماعيل العلوي، بأن الوطن »محتاج إلى كفاءاتهم 

ونزاهتهم ووطنيتهم للرفع من مستوى الإدارة«.
وبعد أن هنأهم على استكمال مشوارهم التدريبي المتميز، دعاهم 
إلى مواصلــة المثابرة بعد الالتحــاق بإداراتهم المســتقبلية، حتى 
يكونوا خير ســفراء لهذه المدرســة ذات الماضــي التليد والحاضر 

المشــرف والمســتقبل الواعد. وأبرز رئيس الحكومــة أن الدينامية 
الجديدة التي تعرفها المدرســة تندرج في إطار الورشة الإصلاحية 
المتعلق بإصــاح الإدارة، الذي ما فتئ العاهــل المغربي يؤكد عليها 

خلال العقدين الأخيرين، عبر العديد من خطبه وتوجيهاته.
وفي هذا الصدد، شدد رئيس الحكومة على أن حكومته جعلت من 
ورشة إصلاح الادارة ركيزة أساســية في برنامجها، وأولتها عناية 
كبيرة مــن خلال عدد من الإجراءات والإصلاحــات التي رأت النور 

خلال هذه الولاية.
كمــا وجه العثماني رســالة إلــى خريجي الفوج الأول للســلك 
التأهيلي المخصص لكوادر ومســؤولي المفتشيات العامة للوزارات، 
مذكراً إياهم بأن البرنامج التدريبي الذي اســتفادوا منه منذ أيلول/ 
ســبتمبر 2018 يندرج ضمن برنامج الحكومة والتزاماتها القوية في 

ورشة تخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد بكل أشكاله. 
م تحت إشــراف المدرســة الوطنية  كما أن هذا البرنامج الذي نُظِّ
العليا للإدارة، وبتنســيق مع عدد من القطاعــات الوزارية والهيئة 
الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشــوة ومحاربتها، وهيئات رقابية 
أخــرى، يندرج في إطــار تنفيذ الإجراءات الحكوميــة ذات الصلة، 

وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد.
وعبر رئيس الحكومــة عن افتخاره لتدريــب مجموعة أولى من 
كوادر ومســؤولي المفتشــن وتأهيلهم للقيام بمهامهم على أحسن 

وجــه، بفضل الجهود المبذولة من طــرف المدربين والكوادر والأطقم 
الإداريــة، وتعــاون عدد مــن الشــركاء المؤسســاتيين الوطنيين 

والدوليين.

مدوّنة تطلب من العاهل محمد السادس محاسبة المتهمين بالفساد المالي والسلطوي

المغرب: جدل متواصل حول الدعوة إلى مقاطعة الانتخابات البرلمانية والبلدية المقبلة
الرباط ـ »القدس العربي« 

 من الطاهر الطويل:

إذا كانت الأحزاب المغربية منشغلة بالإعداد للانتخابات 
البرلمانية والبلدية المقبلة التي ســتنظم بعــد أقل من ثلاثة 
شــهور، فإن أصواتاً أخرى ما فتئت تدعــو إلى مقاطعة تلك 
الاستحقاقات الانتخابية، بذريعة أنها لا تؤدي إلى التغيير 
المنشــود. ومن بين تلك الأصوات حزب »النهج الديمقراطي« 
اليســاري الاشــتراكي، وجماعــة »العــدل والإحســان« 
مقاطعون«  »حركة  إليهما  وانضافت  المحظورة،  الإســامية 
التي تتخذ من شــبكات التواصل الاجتماعي فضاء للتعبير 
عــن مواقفها، واختارت لنفســها شــعار »غايتنــا التعبئة 

الشعبية من أجل مقاطعة ناجحة للانتخابات المقبلة«.
وتقــول الحركة، من خــال صفحتهــا الافتراضية، إنها 
تصنع التاريخ مجــدداً. وتضيف: »مع القاســم الانتخابي 
الجديد سيســتخدمون أصوات الأموات والأحياء، ســواء 
صوتــت أم لا، ولن ينجــح من تريده أنت، بــل من يريدون 
هم. ونتيجة الانتخابات محددة مســبقاً. إذن، لماذا ستذهب 
لتصوت وتعطــي شــرعية لانتخابات باطلة. الســؤال ما 
الذي ســيفضح هذه الجريمة؟ الجواب هو نســبة المقاطعة 
التاريخية وانعدام المشــاركة ومراكز الانتخاب والصناديق 

الفارغة«.
وانشــغل الرأي العام المحلي أيضــاً بالموقف الذي عبّرت 
عنه المدونة والناشطة السياســية مايسة سلامة ناجي من 
خلال فيديو، تضمن رســالة مفتوحة إلــى العاهل المغربي 
محمد السادس بشــأن مقاطعة الانتخابات المقبلة، تلتمس 

فيها منه محاسبة المسؤولين عن الفساد المالي والسلطوي. 

»لا ينسحبون ولا يستقيلون!«

واســتعرضت أســماء مســؤولين أعفــوا مــن مهامهم 
بتعديــات حكومية وبغضبات ملكيــة أو صدرت في حقهم 
تقارير فســاد، لكنهم عادوا إلى الساحة السياسية. وقالت 
»إنهم لا ينســحبون ولا يستقيلون«. وأســهبت في إعطاء 
الأدلة على ما اعتبرته فســاداً وتجــاوزات بناء على تقارير 

المجلس الأعلى للحسابات. 
وتســاءلت »كيــف يعقل فــي دولة الحــق والقانون أن 
شــخصاً محاطاً بالتهم والتقارير والغضب الشعبي ما زال 
في منصبه، بل إنه يقوم بحملة انتخابية لترؤس مؤسسات 
الشعب... لدرجة أن الســاحة السياسية اليوم، والمرشحين 
للانتخابات اليوم ليسوا ســوى نفس الأشخاص الذين تم 
إعفاؤهم وتمت إقالتهم والذين تحوم حولهم شبهات الفساد 
والنهب والإهمال. فعلى من نصوّت يا جلالة الملك؟ تتساءل 
مايسة، موجّهة كلامها للعاهل المغربي: »مهما كانت أفكاركم 
ثوريــة، ورؤيتكــم شــاملة، وأهدافكم ســامية، وخططكم 
متكاملة، ونماذجكم التنموية هائلة، فلن تحقق أي شــيء، 
ولم ولن تحــدث التغييرات والتحــولات الهيكلية المنتظرة 
بالرغم من العناية والموارد المهمة المخصصة لها، لأن المنفذين 
من وزراء وفاعلين سياســيين لا يتغيرون لا بالانتخابات... 

ولا بالإقالات«.
وتقول الناشــطة السياســية إن أولئك المتهمين بالفساد 
نون مــن المحاســبة، ولا تحرك  المالــي والســلطوي مُحصَّ
النيابة العامة في تقاريرهم ســاكناً، ولا تخرج نحو القضاء 
والعدالة، وتبقى حبيســة جلســات البرلمان والرأي العام 
ومواقع التواصــل الاجتماعي نلوكها بيننا نحن المغاربة في 
قلق ويــأس وبؤس... ما أفقد الشــعب المغربي الثقة في أي 
إمكانية إصلاح للمغرب، ســواء بنمــوذج تنموي جديد، أو 

بحكومة جديدة«. 

وتابعت مايسة ســامة ناجي قولها: »شعبكم الذي بلغ 
منه اليأس مبلغاً حتى شــهدنا بأم أعيننا آباء يرمون فلذات 
أكبادهم في البحر، ليس لأننا دولة فقيرة، ولا دولة فاشلة، 
ولا دولة غير مســتقرة، إنما لأننا سئمنا ومللنا ويئسنا من 
مسؤولين لا يحاسبون. وبدل النظر إلى وجوههم في المرآة، 

يقذفون شعبك بالعدمية والسلبية«.
وأكدت أنه »بهذه الوجوه التي تجوب المغرب اليوم تعده 
بالجديد بعد أن أفشــلت كل القديم... لا جدوى من أصواتنا. 

ونطلب من جلالتكم: المحاسبة قبل الانتخابات«.
هذه التصريحات أثــارت ردود فعل مختلفــة، فقد كتب 
الأديب صــاح بوســريف تدوينة جــاء فيهــا: »الفرصة 
الوحيدة التي ينتظرها حزب »العدالة والتنمية« ليجثم على 
رؤوسكم لســنوات أخرى، هي مقاطعة الانتخابات. لا أحد 
في القنافذ أملس، لكننا مجبرون على اختيار الســيئ، حتى 

لا نسقط في فخ الأسوأ«.
في الســياق نفسه، كتب المدون جمال علا: »من يدعو إلى 
مقاطعة الانتخابات فهو يخدم بشــكل مباشر وغير مباشر 

أجندة حزب تجار الدين«.

تيار شعبوي

وأعلــن الممثل الفنــان محمد الشــوبي معارضته لموقف 
المقاطعة، وأوضح أنه باعتباره يســاري النشــأة والنزعة، 
و«بعد مشــاهدة فيديو مايســة ســامة الناجي التي تقدم 
نفســها كناشــطة سياســية، وتحرّض فيه علــى مقاطعة 
الانتخابــات القادمة بتلك الشــعبوية الفجــة التي تخدم 
الأحــزاب والجماعات التي تســتفيد من المقاطعــة وتتبوأ 
الدرجات الأولى في صناديق الاقتــراع بفعل هذه المقاطعة 
في رقاب الشــعب والمؤسســات؛ أعلن أني سأشــارك في 
والشــخص  البرنامج  على  وأصوت  القادمــة،  الانتخابات 
الذي أراه مناســباً لقناعاتي وتطلعاتي رافضاً كل مزايدات 
شــعبوية خطيرة كما جاءت في فيديو هذه )المؤثرة( ومن 

يدفعها حطباً لتقويض العملية السياسية«.

وكتــب الإعلامي والباحــث يونس دافقيــر أن خلاصة 
فيديو مايســة يتمثل ـ بتعبيره ـ في ما يلي »شوف آسيدنا، 
عندك شهرين ونص، يا تصيفط هاذو للحبس، يا غنقاطعو 
الانتخابات! )لديك يا ســيدنا شهران ونصف، إما ان ترسل 
هؤلاء للسجن، وإما ســنقاطع الانتخابات(. وأضاف قائلًا: 
»على كل حال، ســبق للدكتور محمــد معتصم في أطروحته 
حول التقليدانية السياســية في المغــرب، أن قال إن من بين 
الوظائف الأربع للانتخابات المغربية )قبل دســتور 2011( 
هو الســماح بتحديد اتجاهات الرأي العام. وأظن أن مايسة 
تؤدي وظيفــة مشــابهة للانتخابات ســابقاً، وهي قياس 
وتحديد اتجاهات وتطورات التيار الشــعبوي والعدمي في 
المغرب. وعلــى كل حال من جديد، يتميز التيار الشــعبوي 

بتناقضاته الصارخة، لأنه يدخل البحر بدون بوصلة«.
وتابــع الباحث نفســه: »حــن طرحنا فكــرة الحكومة 
التقنوقراطيــة لمدة ســنتين وعلــى أســاس برنامج محدد 
قبل عام، هاجمتنا مايســة وقالت إننا ندعــو إلى »حكومة 
المشــاورية« وها هي مايســة بعد شــهور تدعو إلى »ملكية 
تنفيذيــة« يتكلــف فيهــا بكل شــيء، من حبــس الوزراء 
والسياســيين إلى الحكــم وحده بعــد أن تقاطع مايســة 

الانتخابات والمؤسسات«.
وتســاءل »ماذا تعني مقاطعــة الانتخابات والأحزاب؟« 
ليجيب »تعني أن يحكم الملك وحــده. والدعوة إلى مقاطعة 
الانتخابات هــي حملــة انتخابية لصالح حــزب »العدالة 
والتنمية« الذي يســتفيد مــن القاعدة الثابتــة لمصوّتيه. 
وتعني أيضاً انخراطاً وتحالفاً مع الدعوة السياسية لجماعة 
»العــدل والإحســان« و«النهج الديمقراطــي« إلى مقاطعة 

النظام وانتخاباته.
مايســة عاطفية »طوبيســية« )بمعنى تندفــع على غير 
هــدى( ولا تعرف أبعاد ما تقول. مايســة لم تــأت من تيار 
سياســي ديمقراطي، بل من جماعة يســتبد فيهــا الزعيم 
بالــرأي، ولذلك هــي لم تتربّ علــى أن الأحــزاب يعاقبها 
الشــعب في الانتخابات وليس الملك. ولا أعرف ما إن كانت 
تقرأ مــا حولها. النــاس غاضبة من التدخل فــي الأحزاب، 

والحكومات. ومن تهميش القضــاء. الناس تنتقد »المخزن« 
لأنه ترك الاحزاب بدون اســتقلالية، ومايسة تريد جر الملك 
إلى وضعية من يتعسف على أدوات الديمقراطية. وتريد جر 

القضاء نحو أن يكون عصاً بيد الملك«.
وختم تدوينته بالقول: »مايسة لا تعرف أن أخطر ما كان 
في الحسيمة وجرادة )إشــارة إلى الحراك الاجتماعي( هو 

انهيار الأحزاب. وبدون أحزاب سينهار النظام«.

شطحات عدمية

وتحت عنوان »المشــاركة في الانتخابات« كتب الإعلامي 
محتــات الرقــاص افتتاحية فــي صحيفة »بيــان اليوم« 
التــي يديرهــا، بدأها بالإشــارة إلى أنه »عنــد اقتراب أي 
موعد انتخابي، تخــرج أصوات وجهات تنــادي بمقاطعة 
الانتخابات. وفي حين يمكن تفهــم مواقف هيئات وتيارات 
سياســية وحزبية بهــذا الخصوص، واعتبــار ذلك وجهة 
نظر أو إحدى أدوات التعبير عن احتجاج سياســي ما، فإن 
بعض الشــطحات التي تعرض ذاتها هذه الأيام عبر مواقع 
التواصــل الاجتماعي تكاد تكون عبارة عــن عدمية بدائية 
وطفولية، أو أنها نفســها من ضمن أدوات لجم أي تغيير أو 

إصلاح في البلاد«.
وأضــاف: »لن نســتحضر فقط هنا المضمــون الحقوقي 
والديمقراطي للتصويت والمشــاركة في تدبير الشأن العام، 
ولن نذكر بــأن هذا الحق متعارف عليــه كونياً ونص عليه 
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان منذ 1948، ولن ندفع، ترتيباً 
على ذلك، بحق شعبنا في التعبير عن رأيه واختيار ممثليه، 
ولكن، علاوة على كل ما سلف، سنؤكد على خطورة الترويج 
لكلام غير مســؤول يجر بلادنا كثيراً إلى الخلف على صعيد 
بنائها الديمقراطي والعلاقات بين مؤسســاتها والفصل بين 
السلط«. من جهة ثانية، تضيف الافتتاحية: »مَن يدعو اليوم 
إلى نشــر اللامبالاة والعدمية بشأن الانتخابات والمشاركة 
في التصويت، هو يمــارس لعبة غير بريئة، وبواســطتها 
يخدم أجندات معروفة من شأنها عرقلة الإصلاح في بلادنا. 

حســب تجارب محطاتنا الانتخابية السابقة، فإن التيارات 
الدينية تحافظ، في الغالب، على  قاعدة مصوتين وحشــود 
تمتلك ارتباطاً عقدياً مع مرشــحيها، وتتم تعبئتهم على هذا 
الأساس، ثم هناك محترفو شراء الأصوات ولوبيات الفساد 
والريــع والارتزاق، وهــي تقوم بتوفيــر ميزانيات ضخمة 
لشراء الأصوات وتوظيف »الشناقة« )وسطاء بيع البهائم( 
وبالتالي التفريط في ممارســة حــق التصويت، والامتناع 
عن الذهاب إلى مراكز الاقتراع، يســتهدف أساساً مرشحي 

النزاهة والجدية، أي قوى الإصلاح والتغيير«. 
البدائية  ويرى كاتب الافتتاحيــة أن »لعبة الشــعبوية 
والطفولية المنتشــرة هــذه الأيام، وخصوصــاً عبر مواقع 
التواصــل الاجتماعي، قــد تكون لعبة جديــدة من ألاعيب 
التيــارات والأوســاط المســتفيدة منها، أو التي من شــأن 
الإقبال الشــعبي المكثف على التصويت أن يضر بمصالحها 

الانتخابية«. 
ويلاحظ أنه »في ســياق هذه اللعبة المكــرورة، يتحرك 
بعض الذين يســمون )مؤثريــن( أو)مؤثــرات( وكان قد 
جرى النفــخ فيهم في مناســبات عديدة من قبــل، واليوم 
انضموا إلى دائرة المنخرطين فــي اللعبة إياها، وعدد منهم 
يحركهــم هاجــس تصفية هــذا الحســاب أو ذاك، أو أنهم 
يعانون من توقــف )العلف( عنهم أو )النفــخ( فيهم، وهم 
يعرضون )الســيفي( مــن جديد طلباً للتوظيــف، وفِي كل 
الأحوال جميعهــم يفضحهم قصور نظر بــارز في كتاباتهم 
أو تعليقاتهــم، وافتقارهم للمعرفة، مقابــل ارتهان مرضي 
واضح لأنانية صبيانية، وكونهم لا يرون البلاد والسياسة 
والأشــياء إلا باللون الــذي يرضي مزاجيتهــم وحاجتهم، 
ولا يعرضون أي تصور لمســتقبل البلاد أو بديل موضوعي 

للواقع«.
وطرح محتات الرقاص التســاؤلات التاليــة: »ما معنى 
اليوم أن يروج بعض هــؤلاء الصغار أو المنخرطين في لعبة 
الأجنــدات للمقاطعة، فقط من خلال نقد إطلاقي وســطحي 
للأحــزاب، ولا يهتمون مثــاً لا بالقوانــن الانتخابية ولا 
بســلوك الإدارة والسلطات؟ ما معنى التركيز بشكل مرضي 
على القوى الديمقراطية والتقدمية دون ســواها، ومقاربة 
واقعها منفصلًا عن تاريخها أو عن المسار التاريخي للصراع 
السياســي في بلادنــا؟ وما معنــى اختصــار الانتخابات 
والعملية الديمقراطية برمتها في صراع أشخاص؟ وما معنى 
مقاربة كل هذه المواضيع السياســية من دون معرفة أو إلمام 
ونشر الســطحية حد اعتبار الرشــوة الانتخابية إحساناً 

مشروعاً وعملًا اجتماعياً مبرراً في فهم هؤلاء؟«.
واستطرد قائلًا: »شعبنا مقبل على استحقاقات انتخابية 
لن تكون كســابقاتها، وأوضاع بلادنــا ومحيطها الإقليمي 
والدولــي تطرح أمامهــا اليــوم عديد تحديــات، ومن ثم 
ضروري السعي لكسب الرهان الديمقراطي، وتمكين بلادنا 
من مؤسســات ذات مصداقية ونجاعة وفاعلية، وتستطيع 
الإســهام في تقوية نفس ديمقراطي واســع، وتعزيز مسار 
التنمية، وأيضاً الاســتقرار وتعبئة المجتمــع حول القضايا 
الوطنية الكبــرى. لكل هذا، يجب على شــعبنا وشــبابنا 
الإصرار على حق التصويت والمشــاركة فــي الانتخابات، 
والتعبير عن الرأي الشــعبي، والبداية يجب أن تكون هذه 
الأيام من خلال التســجيل في اللوائح الانتخابية ومراقبة 

السير العام لهذه العملية«. 
وخلص كاتب الافتتاحية إلى القول »إن التمســك بالحق 
في التصويت هو، في نفس الوقــت، رفض لأن يمارس أحد 
آخر هذا الحــق بدلًا عنا، ورفــض لترك المــكان فارغاً لكي 
يســتطيع الآخرون ممارسة اختيارات سياسية لم نعبر عن 
رأينا فيها. الانتخابات، مناســبة لنعبر عــن رأينا، ولنقول 
كلمتنا، ولنختار من يمثلنا، فلنشارك إذن، ولنتمسك بحقنا 

ولا نتنازل عنه أو نفرط فيه أو نبيعه«.

 العاهل المغربي محمد السادس 

المهاجرون المغاربة مستاؤون من ارتفاع أثمان التذاكر جوا وبحرا
الرباط ـ »القدس العربي«:

المغرب،  فــي  التطعيم  عملية  تتواصــل  بينما 
تتجه المؤشــرات إلى المزيد من تحســن الوضع 
الوبائــي، ممــا يفتــح الأمــل بعودة النشــاط 
الســياحي، رغم أن الكثير من المهاجرين المغاربة 
في الخارج يشــتكون من ارتفاع أثمــان التذاكر 
عبر النقل الجوي والبحــري، فضلًا عن صعوبة 
الشــروط التي وضعتها السلطات للوافدين على 

البلاد من المناطق المصنفة في قائمة »ب«.
الجرعة  تلقــوا  الذين  الأشــخاص  عدد  وبلغ 
الثانيــة مــن اللقاح 6 ملايــن و687 ألفــاً و738 
شــخصاً. أما عدد الاشخاص الذين تلقوا الجرعة 
الأولى من التلقيح فبلغ 9 ملايين و354 ألفاً و932.

وأفاد موقــع »الأيــام 24« أن »المركز الأمريكي 
لمكافحــة الأمراض والوقاية منهــا« وضع المغرب 
ضمن قائمة الوجهــات ذات لمخاطر المنخفضة في 
آخر تحديث لدليل الســفر الدولــي الخاص به. 
وتُظهر البيانات خريطة المغــرب الكاملة باللون 
الأصفر، ويُنصَــح المســافرون بالتطعيم الكامل 
قبل السفر إلى الدولة الواقعة في شمال إفريقيا. 
وقال مركز الســيطرة على الأمراض: »يجب على 
المســافرين اتبــاع التوصيــات أو المتطلبات في 
المغرب، بمــا في ذلك ارتداء القنــاع والبقاء على 
بعد 6 أقدام من الآخريــن«. فيما أدرج المركز دولًا 
أخرى في شــمال إفريقيا إمــا باللون الرمادي أو 
الكهرماني أو الأحمر، اعتماداً على شــدة الوضع 

الوبائي.

على صعيد آخر، يسود حنق شديد في صفوف 
الجالية المغربية المقيمة في الخارج، جراء ارتفاع 
أســعار تذاكر السفر عبر الخطوط الجوية الملكية 
والبواخــر المخصصــة لنقل مغاربــة العالم إلى 

وطنهم الأم.
وذكر موقع »الأول« أنه مباشــرة عقب إعلان 
ابتداء  الجاليــة  لاســتقبال  حدوده  فتح  المغرب 
من 15 حزيران/ يونيو الجاري، ســجلت أسعار 
التذاكر ارتفاعاً صاروخياً، تجاوز حدود المعقول، 
ما خلّف استياء واســعاً لدى هذه الشريحة، في 
ظل غيــاب إطار عام يضبطهــا ويقننها. وتعالت 
أصوات عدد من مغاربة العالم وطيف واســع من 
الفاعلــن الجمعويين، تطالــب بتدخل الحكومة 
لتخفيف عناء الســفر بحراً وضمان مرور عملية 

»مرحبا« في أفضل الظروف.
في هذا الصدد، وجّه نور الدين مضيان، رئيس 
سؤالًا  والتعادلية،  للوحدة  الاســتقلالي  الفريق 
كتابياً إلى وزير التجهيز والنقل واللوجيســتيك 
والماء، عن الإجراءات الاســتعجالية التي تعتزم 
الحكومة القيام بها لتخفيض أسعار تذاكر السفر 
عبر الخطوط الجوية الملكية والبواخر المخصصة 
لنقــل الجالية المغربيــة المقيمة فــي الخارج إلى 
المغرب، حتى يتمكنوا من زيارة وطنهم في ظروف 

مادية ومعنوية ملائمة.
ولفت الانتباه إلــى أن الجالية المغربية المقيمة 
بالخــارج مرت بظــروف اجتماعية وإنســانية 
الماضيتين بفعل  ومادية صعبــة طيلة الســنتين 
تأثيرات تفشــي جائحة »كوفيــد 19« مبرزاً أنها 

»أبانت عن حس وطنــي عال خلال الأزمة خاصة 
العملة  مــن  لتحويلاتها  المضطــرد  الارتفاع  عبر 
الصعبة نحو الوطن والتي شهدت أرقاماً قياسية 
وغير مســبوقة«. وســجل البرلماني أسفه حيال 
هذا الارتفــاع غير المقبول في تكلفــة العودة إلى 
المغرب، خاصة أســعار الخطوط الملكية المغربية 
وكذا البواخر المخصصة لنقل الجالية المغربية من 

موانئ إيطاليا وفرنسا.
في ســياق متصل، أعرب مهاجــرون مغاربة 
مقيمون فــي بعض دول الخليج، خاصة الإمارات 
وقطر، عن خيبة أملهم تجاه تصنيف هذه البلدان 
ضمن قائمة »ب« التي يشترط على الوافدين منها 
إلى المغــرب الخضوع لحجر صحــي إلزامي مدة 
عشــرة أيام. مع أن تلك الــدول نجحت كثيراً في 

تطعيم المواطنين والمقيمين خلال وقت مبكر.
ومــا زال ملف فتــح قطاع الصحــة في وجه 
الأطباء الأجانب للعمل في المغرب يثير المزيد من 
الجدل بين الأطباء والوزارة الوصية، فقد وجهت 
أربع نقابات مهنية لأطباء القطاع الخاص مراسلة 
بخصوص  الصحة  ووزيــر  الحكومة  رئيس  إلى 
تعديل مدونة وأخلاقيات ممارسة مهنة الطب في 

المغرب. 
ونقلــت صحيفــة »الأخبــار« عــن النقابات 
الطبية المغربية قولها إن فتح باب العمل للأطباء 
الأجانب للعمل في المغرب يجــب أن يكون مرفقاً 
بتدريــب مزيد مــن الأطباء والاحتفــاظ بهم في 
مواجهة ظاهرة هجــرة الكفاءات الطبية المغربية 
إلى الخارج. وأضافت قائلــة إن الوزارة مطالبة 

بالموافقــة بشــكل عاجــل على تحســن ظروف 
ممارســة مهنة الطــب فــي المغرب فــي القطاع 
الخاص كما هو الحال في القطاع العام لجعل هذه 

القطاعات جذابة للمهنيين. 
وقالت نقابات الأطباء إن الوزارة مطالبة بمنح 
بترخيص  بالأخص  المغاربة  للأطباء  التراخيص 

لهم أيضاً للممارســة خارج إقليمهــم الجغرافي 
الأصلــي ووفقــاً للاحتياجــات التــي تحددها 
الوزارة، كمــا طالبت بأن يتم توجيه اســتقدام 
الأطبــاء الأجانب كأولويــة إلى القطــاع العام 
الذي يعانــي من عجز كبير في الموارد البشــرية 
وأن يكون الوصــول إلى القطاع الخاص مفتوحاً 

لهم فقط في الصحاري الطبية وحســب الحاجة. 
ودعت النقابات أيضاً إلــى أن يكون هناك تقييد 
لهذه الممارسة من خلال بطاقة لمدة عامين كما يتم 
ضمان رقابة اختصاصاتهم بشكل صارم من قبل 
وزارة الصحــة ووزارة التعليــم العالي ووزارة 
الداخلية، فــي مقابل إعطــاء الأفضلية كأولوية 
للمواطنين الممارسين في الخارج من خلال إنشاء 
الظروف المحفزة التي من شأنها أن تشجعهم على 

العودة إلى المغرب. 
أما فيما يخص مستجدات الحالة الوبائية في 
المغرب، فقد أعلن مســاء أول أمس الأربعاء، عن 
تسجيل 386 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس 
كورونا المســتجد و298 حالة شــفاء، و3 حالات 

وفاة خلال 24 ساعة. 
ومن ثم، رفعــت الحصيلة الجديدة للإصابات 
بالفيــروس العــدد الإجمالي لحــالات الإصابة 
المؤكــدة في المغرب إلى 522 ألفــاً و389 حالة منذ 
الإعــان عن أول حالة فــي 2 آذار/ مارس 2020، 
فيما بلغ مجموع حالات الشــفاء التام 509 آلاف 
و958 حالة، بينما ارتفــع عدد الوفيات إلى 9190 
حالة. ووصل مجموع الحالات النشطة إلى 3241 

حالة.
وبلــغ عــدد الحــالات الخطيــرة أو الحرجة 
الجديدة بأقســام الإنعــاش والعنايــة المركزة 
المســجلة خلال 24 ســاعة 13 حالة، ليصل العدد 
الإجمالي لهذه الحالات إلى 203 حالات. أما معدل 
ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ)كوفيد-19( فقد 

بلغ 6,4 في المئة.

 سعد الدين العثماني

طبيبة مغربية تعد إبرة لقاح ضد كوفيد 19 في حملة التطعيم
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شؤون عربية وعالمية

الرئاسي الليبي يطالب بفتح الطريق الساحلي
وغرفة عمليات سرت والجفرة تشترط إخراج المرتزقة

طرابلس – »القدس العربي« 

من نسرين سليمان:

رغم انتهاء الحرب منذ ما يقارب الســنة، لا يــزال الطريق الذي يربط 
شــرق ليبيا بغربها مقفلًا منذ فترة طويلة، رغم كونه طريقاً حيوياً يخفف 
على المواطنين أعباء السفر لمسافات طويلة جداً، ورغم مطالبات المواطنين 

المتكررة بفتحه. 
ميليشــيات حفتر تتهم وبشــكل متكرر قوات »بــركان الغضب« الذين 
صدوا العدوان الأخير على طرابلس بمســؤوليتها فــي منع فتح الطريق 
الساحلي، رغم أن مطالبهم كانت واضحة منذ البداية، وهي إخراج المرتزقة 
وخاصــة مرتزقة الفاغنر الذين يتمركزون فــي مناطق مرور المواطنين في 

حال فتح الطريق.
اجتماع للجنة العســكرية الثلاثاء هو ما جدد طرح هذه القضية وجعل 
المجلس الرئاسي يطالب بحزم بفتح الطريق الساحلي، وبدوها ردت غرفة 

عمليات سرت والجفرة بالحزم ذاته متمسكة بذات المبدأ.

القضية تطرح مجدداً

اللجنة العسكرية المشــتركة 5+5، عقدت الثلاثاء، اجتماعاً دورياً عبر 
الدائرة المغلقة بحضور بعثة الأمم المتحدة ومجموعة الدعم التي شــكلت 

من الدول الراعية لمخرجات برلبن.
واســتعرضت اللجنة خلال الاجتماع، أهم العراقيل التي تواجه تنفيذ 
بنــود اتفاق جنيف فيما يخــص فتح الطريق الســاحلي وإجلاء المرتزقة 
وتفكيك المجموعات المسلحة وإطلاق سراح من تبقى من المحتجزين بسبب 
الأعمــال القتالية. وتم الاتفاق خــال الاجتماع، على توجيه رســالة من 
المجلس الرئاسي لغرف العمليات العسكرية لفتح الطريق الساحلي، وذلك 

بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي.
وشــدد أعضاء اللجنة علــى ملاحظتهم المتمحورة حــول عدم وجود 
تعاون حقيقي والتزام من الدول التي المتدخلة في الشأن الليبي بما يعرقل 
الأمن والاســتقرار الذي ينشــده الليبيون الذين ملّوا تكرار الاجتماعات 

للمجموعة العسكرية دون نتائج ملموسة على الأرض.
وفي وقت سابق، قالت اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 إنه إذا لم يفتح 
الطريق الســاحلي قريباً، ستسمي المعرقلين والأســباب المؤدية إلى ذلك، 

لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وعلــى إثر هذا الاجتمــاع وتنفيذاً لمخرجاته، طالب المجلس الرئاســي 
الليبي بصفته قائداً أعلى للجيش، غرفة عمليات سرت والجفرة العسكرية 
بإعادة تمركزها والبدء الفوري بفتح الطريق الســاحلي الرابط بين سرت 

ومصراتة، وتسهيل تنقل المدنيين من خلاله.
ودعا المجلس الرئاســي، في خطاب موجه لرئيس غرفة عمليات سرت 
الجفرة، الثلاثاء، إلى التنســيق مــع الأجهزة الأمنيــة المختلفة واللجنة 
الأمنية المتفرعة عن لجنة 5+5 العســكرية، إلى جانب مديريات الأمن، بما 

يضمن فتح الطريق وتأمينها وسلامة المرور في الاتجاهين.
وطلب الرئاسي المكون من رئيس ونائبين، من رئيس الغرفة العسكرية 
اللــواء إبراهيم بيت المال، إعداداً مفصلًا بمــا تم اتخاذه من إجراءات وما 
يعترض سير العمل من صعوبات، إضافة إلى أي طارئ قد يعرقل إجراءات 

فتح الطريق وتسهيل حركة المرور.
وشــدد آمر غرفة عمليات سرت والجفرة العسكرية، إبراهيم بيت المال، 
في أواخر نيســان/أبريل الماضي، على أن الطريق الساحلي لن يفتح حتى 

يتم إخراج المرتزقة الداعمين لحفتر، ورجوع ميليشياته إلى الرجمة.
الناطق باسم غرفة عمليات تحرير ســرت-الجفرة، الهادي دراه، قال 
في تصريح لـ»القدس العربي« إن اســتمرار وجــود مرتزقة حفتر يحول 
دون فتح الطريق الســاحلي، موضحاً أنهم سيعقدون اجتماعات في غرفة 

عمليات سرت-الجفرة لدراسة رسالة للقائد الأعلى.
ونقل تصريحاً لأمر غرفة عمليات ســرت-الجفرة العسكرية، إبراهيم 
بيت المال، الذي شــدد على وجوب أن تنفذ مخرجات اللجنة العســكرية 
المشتركة 5+5 حزمة واحدة، ومن الطرفين. وأعرب بيت المال في تصريحه 
الخميس، عن اســتعدادهم لتنفيذ أوامر فتح الطريق الساحلي الرابط بين 

سرت ومصراتة إذا تحققت كل الشروط من الطرفين.
وقال آمر الغرفة العســكرية، إن مطلب إعادة التمركز الوارد في رسالة 

المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش غير واضح بالنسبة لهم.
وكشف المسؤول العســكري البارز عن اجتماع ستعقده غرفة عمليات 
ســرت-الجفرة مع لجنة 5+5 العســكرية، الأحد المقبل، لإرسال تقريرها 

وملاحظاتها للقائد الأعلى للجيش.

آراء وتحليلات

الخبير الاستراتيجي والعســكري عادل عبد الكافي، قال إن قرار المنفي 
بفتح الطريق غير مدروس ويهدد ســامة المنطقة الغربية بكاملها، وقرار 
كهذا يهدد موقعه ومصداقيته لأنه لن ينفذ، لأن حماية الأراضي الليبية من 
الفاغنر أهم من تطبيق قرار عشوائي لمكسب سياسي، وكان الأجدر الالتزام 
ببنود اتفاق وقف إطلاق النار، الذي تنص على فتح الطريق بعد انسحاب 

المرتزقة الفاغنر.
وأضاف أن مثل هذه القرارات العســكرية لا تؤخذ منفردة، بل تسبقها 
اجتماعات مع القيادات العســكرية، وعلى رأســهم غرفة سرت-الجفرة 
المواجهة لخط النار المباشــر مع الروس، والتي تتابع عن كثب كل تحركات 

عناصر الفاغنر، وهي الوحيدة التي تمتلك إصدار قرار خطير كهذا.
وختــم عبد الكافــي أن ملف المرتزقة أهــم ملفات ليبيا، ولا يســتطيع 
الرئاســي وحكومته أو أي دولة أن تعطي ضمانــات بعدم تحرك الروس، 
فالضمانة الوحيدة هي قوة ســرت-الجفرة، خط الدفاع الأول للوســطى 

والغربية.
وبين مطالبات المجلس الرئاسي كقائد أعلى للجيش الليبي وردود غرفة 
عمليات ســرت-الجفرة، تبقى القضية الأهم إخراج المرتزقة من الأراضي 

الليبية، تنفيذاً لأهم اتفاق وقع سابقاً، وهو اتفاق وقف إطلاق النار.

الجزائر: انطلاق التصويت في الانتخابات التشريعية
عبر المكاتب المتنقلة وفي الخارج

شكاوى للقضاء الجزائري من رئيس حزب بتهمة نشر خطاب الكراهية
 

الجزائر-»القدس العربي«

من رضا شنوف:

انطلقت أمس عمليــة الانتخابات في المكاتب المتنقلــة الخاصة بالمناطق 
النائية في الجزائر، وأيضاً تصويــت الجالية الجزائرية في الخارج، والتي 
ســتتواصل إلى غاية غدٍ السبت، وذلك في إطار الانتخابات النيابية المبكرة 

التي تشهدها الجزائر.
وتجوب قوافــل المكاتب المتنقلة المقدرة بـ139 مكتباً، خلال الأيام الثلاثة، 
المناطق النائية خاصة بالمحافظات الجنوبية، والتي يرافقها ممثلو المنتخبين 

وممثلو السلطة المستقلة لمراقبة الانتخابات.
وستشمل العملية الانتخابية في يومها الأول بـ 34 مكتباً متنقلًا، المناطق 
المعزولــة والمتاخمة للحــدود بالجنوب كمحافظات تندوف، وتمنراســت، 

وإيليزي، وجانت وعين قزام، والوادي.
كما انطلقت أمس أيضاً العملية الانتخابية بالخارج لتمكين أفراد الجالية 
ممن يحق لهــم التصويت المقدر عددهم بأزيد مــن 900 ألف ناخب، من أجل 
اختيــار ثمانية نواب من أصل 272 مترشــحاً عن أربــع دوائر انتخابية في 

الخارج.

ووجهــت الســفارات الجزائرية في بيانات لها نشــرتها علــى مواقعها 
الإلكترونية وحســاباتها على مواقــع التواصل، نــداءات موجهة للرعايا 
الجزائريين المسجلين في القوائم الانتخابية للتوجه إلى مكاتب الاقتراع، من 

أجل اختيار ممثليهم بالبرلمان.
الخميــس هو اليــوم الثاني من فتــرة الصمت الانتخابــي، بعد انتهاء 
الحملة الانتخابية منتصف ليلة الثلاثــاء إلى الأربعاء، والتي انطلقت يوم 
20 أيار/مايو الماضي. وينتظــر أن يتوجه حوالي 24  مليون ناخب جزائري 
إلى مراكز الاقتراع يوم غد الســبت لاختيار ممثليهم في المجلس النيابي في 
انتخابات مبكرة، دعا إليها الرئيس تبون  إثر إعلانه حل البرلمان الســابق 
في 18 شــباط/ فبراير الماضي، وقد استدعى الهيئة الناخبة  للانتخابات في 

11 آذار/ مارس الماضي.
وتعد الانتخابات النيابية الحالية تاسع انتخابات منذ استقلال الجزائر، 
يصوت فيها الجزائريون لاختيار ممثليهم في البرلمان، وتعد ثاني انتخابات 
بعد استفتاء على تعديل الدســتور بعد اندلاع الحراك الشعبي الذي أسقط 
منظومــة حكم بوتفليقة، كما تجرى وفق النظــام الجديد للانتخابات الذي 
أقره القانون الجديد، وأيضاً في ظل ظروف خاصة يفرضها انتشــار جائحة 
كورونا، ووضعت الســلطة المســتقلة  لمراقبة الانتخابات شــروطاً مشددة 

خلال عملية الانتخابات من أجل ضمان سلامة الناخبين.

■ الجزائــر- »القدس العربــي«:  أودعت 
شــكاوى أمــام النائــب العام لمجلــس قضاء 
الجزائر ضد رئيس حركة البناء الوطني، عبد 
القادر بن قرينة، بتهمة نشــر خطاب الكراهية 

والتمييز.
 وحســب تقارير إعلامية محليــة، فإن كلًا 
من المحاميين طارق مكتوب وعبد القادر شهرة 
والمواطن خليفي ياســن قد أودعوا شــكاوى 
ضد بــن قرينــة، وأوضح المحاميان، حســب 
المصادر، أنه بموجب القانون 20/05، »تم إيداع 
هذه الشــكوى التي تعود وقائعها إلى تاريخ 7 
حزيرن/ يونيــو 2021، عندما صرح بن قرينة 
في خطاب له خلال حملته الانتخابية يتضمن 
كراهيــة، وتم تداولهــا عبر مواقــع التواصل 

الاجتماعي«.
 وقــال موقــع »ســبق بــرس« إن المواطن 
خليفي ياســن أودع  شــكون مــن جهته أمام 
نفس الجهة القضائية و«طالب بمحاســبة بن 
قرينة بناءً على أحــكام القانون 20/05 المؤرخ 

في 2020/04/28 المتعلــق بالوقاية من التمييز 
وخطاب الكراهية ومكافحتهم«.

وجاء في الشــكوى حســب المصدر أن »بن 
قرينة أدلــى بتصريحات خطيــرة تم تداولها 
على مواقع التواصــل الاجتماعي التي يجرمها 
القانون وتحمــل الكراهية والتمييز خاصة في 
حزيران/  12 لتشــريعيات  الانتخابية  الحملة 

يونيو«.
 وخلفت تصريحات ابن قرينة جدلًا واسعاً 
على مواقــع التواصل الاجتماعــي، على غرار 
تصريحــه بأن الحجــاب ظاهــرة اجتماعية 
دخيلة على المجتمع الجزائــري، حيث قال في 
برنامــج تلفزيونــي: »هو ظاهــرة اجتماعية 
جديدة دخيلة على المجتمع الجزائري«  غير أنه 
اســتدرك قائلًا: »أنا أتكلم عن الحجاب وليس 
عن السترة والعفة فهي واجب شرعي«. مشيراً 
إلى أن »الحجاب هو ظاهرة اجتماعية تشــبه 
ما كان سائداً عند نســائنا في وقت مضى مثل 
الحايك والملاية والقنبوز« وهي ألبسة اشتهرت 

بارتدائها النساء الجزائريات منذ القديم، غير 
أن هــذه التصريحات خلفــت انتقادات كبيرة 
لرئيس الحزب المحسوب على التيار الإسلامي، 
فيما رحب بها آخــرون. كما خلفت تصريحاته 

حول زوجته أيضاً جدلًا واسعاً.
 وربما تصريحه حــول الجزائريين ودخول 
الجنة كان الأكثر إثارة، عندما قال إن الشــهيد 
يشــفع في 70 ألفاً مــن أهلــه، والجزائر تعد 
مليون ونصف مليون شــهيداً مــا يعني أن كل 
الجزائريــن يدخلــون الجنة وحتى ســكان 

المغرب العربي، حسب قوله.
ليســت فقــط تصريحــات ابــن قرينة من 
صنعت الجــدل خلال الحملــة الانتخابية، بل 
أيضاً تصرفاته، خلال تنشيطه لمهرجان شعبي 
في القاعة البيضاوية فــي العاصمة، قام بنثر 
الحلوى علــى رؤوس الحاضرين عند دخوله 
القاعة، وتنذر كثيرون في منشورات على موقع 
»فيســبوك« على ما قام به المرشح للانتخابات 

الرئاسية الأخيرة.

البرلمان يطالب بالتحقيق في الحادثة... ومنظمات وحقوقيون ينتقدون تواصل سياسة الإفلات من العقاب

تونس: اعتداء الشرطة بقسوة على شاب يثير صدمة... وسياسيون يطالبون رئيس الحكومة بالاستقالة

الحكومة تعلن عن مقاربة أمنية والأئمة يطالبون بتطبيق القصاص

موريتانيا: الانشغال يتواصل بانتشار حوادث الاعتداء في العاصمة

تونس – »القدس العربي«

 من حسن سلمان:

شهدت تونس حادثة مثيرة للجدل تمثلت في 
اعتداء عناصر الشرطة بقســوة على شاب بعد 
تجريده من ثيابه، وهو ما أثار صدمة لدى الرأي 
العام دفع عــدداً من السياســيين لمطالبة رئيس 
الحكومة بالاســتقالة والاعتذار للتونسيين، في 
وقت حــذرت فيه منظمات حقوقيــة من تواصل 

سياسة الإفلات من العقاب.
وتداول نشــطاء مقطع فيديو )لم يتم نشــر 
الفيديو لأنه يتضمن مشاهد مؤذية( لعناصر أمن 
يقومون بضرب شــاب في منطقة »سيدي حسين 
السيجومي« في العاصمة، بعد تجريده تماماً من 

ملابسه.
وشكلت الحادثة صدمة للرأي العام التونسي، 
حيث أعادت للأذهــان الاتهامات بالتعذيب التي 

تلاحق عناصر الشرطة في البلاد.
وأصــدرت مكتب البرلمان اعتبــر أن ما قام به 
عناصر الشرطة »ممارسة معزولة ومنافية تماماً 
للقيم والأخلاق ولممارسات أمننا الجمهوري الذي 
نعتز به«  داعياً »الســلطات العمومية إلى توفير 
الحماية الجســدية والقانونية والرعاية الطبية 
والنفســية لهذا المواطن، وإلى فتح تحقيق جدّي 
في ملابســات هذه الحادثة الشــنيعة، وتحديد 
المسؤوليات ومحاســبة كل من يثبت تورّطه في 

هذه الواقعة«.
واستنكر نائب رئيس البرلمان، طارق الفتيتي، 

حادثة الاعتداء، مطالباً رئيس الحكومة والمكلف 
بمهام وزير الداخلية هشــام مشيشي بالاعتذار 
للشعب التونســي، كما طالب المدير العام للأمن 
الوطنــي بفتــح تحقيق فــي الحادثــة وتحميل 

المسؤوليات لكل من تسبب فيها.
مع  للحوار  مخصصة  جلســة  خلال  وأضاف، 
هيئــة النفاد للمعلومــة: »لم أســتطع النوم من 
هول مقطــع الفيديو الذي شــاهدناه على مواقع 
التواصــل الاجتماعــي. مهما كان الجــرم الذي 
ارتكبه الشــاب لا يمكن بأي حال أن نرى صورة 
مسيئة مهينة تسيء للمؤسسة الأمنية وللشعب 
التونسي ثانياً وللدولة التونسية التي أصبحت 
صورتها على المحك. هذه المشــاهد لم أشــاهدها 
في حياتي باســتثناء في سجون أبو غريب إبان 
الاعتــداءات الهمجية للمارينــز الأمريكي تجاه 
العراقيــن )...( لن نســمح بأن تــداس كرامة 

المواطن التونسي«.
فيمــا دعا النائــب مبروك كرشــيد إلى إحالة 
عناصــر الأمن المعتديــن على القضــاء من أجل 
التعذيب وفــق الفصل 101 من القانون الجزائي، 
فضــاً عن مســاءلة رئيــس الحكومــة ووزير 

الداخلية بالنيابة.
وتســاءلت النائبة ليلــى حداد: »هــل يقيل 
رئيس الحكومة المشيشي وزير الداخلية بالنيابة 
المشيشي على خلفية جريمة القتل لشاب في مركز 
أمن وســحل أحد المتظاهرين بمنطقة السيجومي 

بشكل مهين للإنسانية؟«.
فيمــا عبــر مرصد الحقــوق والحريــات عن 
»تضامنــه المطلــق مــع الضحية واســتعداده 

اللا مشــروط لمعاضــدة أي جهــود قانونية أو 
حقوقيــة لتتبــع المعتدين وملاحقتهــم قضائياً. 
ويحمل المســؤولية كاملــة إلــى كل الحكومات 
المتعاقبــة، التــي توافقت على تكريس سياســة 
هلامية  بشــعارات  واكتفت  العقاب،  من  الإفلات 
لم تنــزّل على أرض الواقع ولم تعالج الأســباب 
الرئيسية لاستمرار مسلسل الرعب الذي يعيشه 

التونسيون في مراكز الأمن، حتى عند استخراج 
الوثائق الإدارية«.

كما حمل المســؤولية أيضــاً لرئيس الحكومة 
باعتباره أيضاً وزيراً للداخلية بالنيابة، ولمجلس 
نواب الشــعب لـ«تقاعســه عن ممارســة دوره 
الرقابي والتشــريعي والتعامــل مع ملف حقوق 
الإنسان كملف ثانوي، لا يلتفت إليه إلا عرضيّاً أو 

لتصفية حسابات سياســية، كما يحمّلها لرئيس 
الجمهورية باعتباره الضامن لتطبيق الدســتور 
ولاحترام حقوق التونســيين وكرامتهم. ويجدد 
الدعم الحقوقــي والقانوني  اســتعداده لتقديم 
لضحايا الانتهــاكات، وللتعاون مــع كل القوى 
الفاعلــة من أجل التصدي لمثل هــذه التجاوزات 

المستمرة«.
وأصدر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية 
والاجتماعيــة بيانــاً بعنوان »تونــس بلد غير 
آمن«  دعــا فيه لـ«عدم التطبيــع مع الإفلات من 
العقــاب والفســاد والانتهــاكات والتعبير بكل 
الأشكال المدنية عن الرفض والسخط إزاء السطو 
علــى انتظارات التونســيات والتونســيين في 
لـ«القوى  المســؤولية  محملًا  والكرامة«   الحرية 
والمؤسســات السياسية من رئاســة الجمهورية 
ورئاســة الحكومة ورئاســة البرلمــان والحزام 
السياســي للحكومــة التــي غضــت النظر عن 
التجاوزات الأمنية خاصــة خلال أحداث كانون 
الثاني الأخيرة في إطار الصراع السياسي الدائر 

لكسب المؤسسة الأمنية«.
وأصــدرت وزارة الداخلية التونســية بلاغاً 
أكدت فيه أن الشــاب الذي تعرض للاعتداء عل 
يــد عناصر الأمن فــي منطقة الســيجومي »كان 
في حالة ســكر مطبق، وعند توجه الدورية إليه 
للتحري معه تعمــد التجرد من ثيابه في الطريق 
العام فــي حركــة اســتفزازية لأعــوان الأمن. 
بالاحتفاظ  أذنت  العمومية،  النيابة  وباستشارة 
به من أجــل الاعتــداء على الأخــاق الحميدة 
والتجاهر بما ينافي الحيــاء واتخاذ الإجراءات 

القانونية في شأنه«.
وأضــاف البيان: »هذا وقــد تم في الحين فتح 
بحث لدى التفقدية العامة للأمن الوطني بوزارة 
الداخليــة لتحديد المســؤوليات حــول ما رافق 
عملية التدخل للســيطرة علــى المعني بالأمر من 
تجــاوزات واتخاذ الإجراءات المســتوجبة تبعاً 

لنتائج البحث«.
فيما أكــدت الإدارة العام للأمــن الوطني، في 
بيان مشــابه، أن الشــاب المذكور كان »في حالة 
ســكر مطبق محدثاً الهرج والتشويش بالطريق 
الدورية  العام ويتلفظ بكلمات نابيــة، وبتوجه 
المذكــورة نحوه قصد التحري معــه دخل المعني 
في حالة هيجــان وقام بتجريد نفســه كلياً من 
ملابســه، أين تمت محاولة السيطرة عليه نظراً 
للحالة الهســتيرية التي كان عليهــا. وعلى إثر 
الواقعة قامت الإدارة العامة للأمن الوطني بفتح 
بحث على مستوى التفقدية العامة للأمن الوطني 

بخصوص حيثيات مقطع الفيديو«.
لكن صفحــة »تونــس تتحرى« علــى موقع 
التابعة لنقابة الصحافيين فنّدت رواية  فيسبوك 
إدارة الأمن الوطني، حيث نشــر فيديو يؤكد أن 
عناصر الأمن هم من قاموا بنزع ملابس الشــاب 

قبل الاعتداء عليه.
وقبل أشــهر، دعا فيه أكثر من خمســن حزباً 
سياســياً ومنظمة مدنية إلى تنظيم احتجاجات 
واســعة تطالب بوضع حد لتجــاوزات النقابات 
الأمنية، عقب الكشف عن أعمال عنف وانتهاكات 
جنسية ارتكبتها عناصر أمن ضد قاصرين داخل 

السجون.

نواكشوط – »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

لم تهدأ النفــوس في موريتانيا لحد الآن بعد 
الرعب الذي أثــاره مقتل أســتاذ جامعي بارز 
دون أســباب، وبعد انتشــار حوادث الاعتداء 
أحياء  في  السطو  وحوادث  البيضاء  بالأسلحة 
العاصمة، وذلك بالرغم من رسائل الطمأنة التي 

بعثتها الحكومة.
وتجمع عدد كبير من أئمة العاصمة يطالبون 
بتطبيــق القصاص وتفعيل المواد الدســتورية 

الخاصة باتباع أحكام الشريعة الإسلامية.
وأكــد الأئمة في شــعار رفعوه خــال وقفة 
نظموها صبــاح الخميس أمام قصر الرئاســة 
»أنه ما لم تطبــق أحكام الشــريعة، وبخاصة 
حد القصاص، فإن الأمن لن يســتتب، وسيظل 

المجرمون يستسهلون زهق الأرواح«.
وفــي إطار الانشــغال بقضية الأمــن، أعلن 
الناطق الرسمي باســم الحكومة وزير الثقافة، 
مختار داهي، عن خطة أمنيــة أقرتها الحكومة، 
ووصف الخطــة في تصريحات لــه أمس بأنها 
»مقاربة أمنية كاملة ومحكمة، منها ما هو قصير 
المدى ومنها ما هو على المديين البعيد والمتوسط 
وسيتم حل كل الاختلالات التي كانت موجودة 

من قبل«.

وحول ما إذا كانت هناك خطة لتجفيف منابع 
أسباب الجريمة في موريتانيا، أكد الوزير داهي 
»أن الرئيس أمر بتشكيل لجنة من كل القطاعات 
بإعطاء  وألزمهــا  بالموضــوع،  صلــة  لها  التي 
مخرجات عملها ســريعاً من أجل اجتثاث منابع 
الجريمة بمختلــف أنواعها وتذليل كل الصعاب 

في هذا الصدد«.
وفي تصريح آخر حول الحالــة الأمنية، أكد 
محمد ســالم مرزوق وزير الداخلية »أن الدولة 
قوية جداً ولديها كل الوسائل لحماية المواطنين 

ولا يمكن زعزعة أمنهم«.
وقــال: »الوضــع الأمنــي تحت الســيطرة 
الكاملة، وقــد تم اتخاذ إجراءات منســقة بين 
كافة الأجهزة الأمنية«  موضحاً »أنه قدم لمجلس 
الــوزراء بياناً عــن الحالة الأمنية وشــخص 
أســبابها وقــدم مقترحــات لحلها علــى المدى 

القريب والمتوسط والطويل«.
وعن إشــكالية الأمن الحضــري الذي يقلق 
الســكان، أوضح  الوزير مــرزوق »أن معدلات 
الجريمة تراجعت بفارق كبير خلال العام 2020 
والنصف الأول من هذا العام، مقارنة بالفترات 
الجريمة  بأعداد  الأمر  تعلق  ســواء  الســابقة، 
أو نوعهــا«  مؤكــداً »أنه ســيتم نشــر بيانات 
حول معدلات الجريمة شــهرياً كما سيتم إطلاع 

المواطنين عليها«.
وطمأن الوزير مــرزوق »المواطنين والمقيمين 

على حرص الحكومة على توفير الأمن، مشــيراً 
إلى »أن الرئيــس الغزواني حيــث ترأس قبل 
يومين المجلس الأعلى للأمن بعد زيارة ميدانية، 

أداها لبعض مناطق نواكشوط«.
وأوضــح »أن المجلــس الأعلــى للأمــن قرر 
إعداد استراتيجية ســريعة متعددة القطاعات 

لمعالجة أسباب الجريمة عموماً، وعلى المستوى 
الحضري خصوصاً«.

وقــال »إن قطــاع الداخلية أعــد لأول مرة 
مسطرة يتم من خلالها تقييم وتصنيف الجريمة 
في موريتانيا وتوفير معطيات حولها، مما نتج 
عنه تراجع في الجرائم، إضافة إلى اســتحداث 

يجعل  بما  الأمني،  للتنســيق  جديدة  إجراءات 
كل جهة تقوم بدورها في هــذه المقاربة الأمنية 

الجديدة«.
وتحدث الوزير عن إشاعة الخوف وترويجه 
وتضخيمه، فأكد على »ضــرورة اتحاد الجميع 
ضد العنف أياً كان، والتبليغ عن كل ما من شأنه 

أن يمس أمــن المواطنين، لأن ذلك واجب وطني، 
منبهاً إلى وجود رقمين مفتوحــن دائماً في كل 
ولاية، داعيــاً الصحافة إلى الابتعاد عن نشــر 
الشــائعات، مستشــهداً ببعض النماذج الحية 

التي وقعت مؤخراً في بعض المناطق«.
بيان  فــي  نواكشــوط،  بلديات  عمــد  وأكد 
وزعــوه أمــس، أن »من الأســباب الرئيســية 
لانتشــار الجريمة في العاصمــة، غياب الإنارة 
العموميــة ومشــكلة العزلة التــي تعاني منها 

بعض المناطق«.
وأكد العمد »استعدادهم للإسهام في الخطط 
والاســتراتيجيات الهادفــة لمحاربــة كل ما من 
شــأنه زعزعة الأمن والاســتقرار في محيطهم 

الجغرافي«.
وأعلنت رابطة عمد نواكشــوط أنها »بصدد 
إعداد دراســة عن المتطلبات الضرورية لمعالجة 

الإشكالات التي توفر بيئة مناسبة للجريمة«.
هذا وقد نشــرت عشــرات المعالجــات التي 
تتحدث عن أســباب الانفلات الأمني، حيث أكد 
الإعلامي محمد محمود بكار في تشخيص مطول 
عــن الظاهرة وذكــر أدوار القضــاء وأعوانه، 

والسجون، والمخدرات في تزايد الجريمة«.
وقــال: »إن وقــف الانفــات الأمنــي عمل 
أســطوري لكن حتى وهو بتلــك الحالة لا يمكن 
إنجازه في ليلة واحــدة، لأننا في الحقيقة أمام 

ظاهرة تراكمت خلال عقود من الزمن«.

برلمانيون تونسيون طالبوا بالتحقيق في قضية الاعتداء على الشاب

أئمة نواكشوط يطالبون بتطبيق القصاص
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شؤون عربية وعالمية

منظمة الصحة العالمية تحذر من أن مستوى التطعيم
 في أوروبا لا يكفي لمنع عودة الوباء

الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ينتقدان إيران
 قبل انطلاق جولة مفاوضات حول الاتفاق النووي

الفــرع  حــذّر  ب:  ف  أ  كوبنهاغــن-   ■
أمــس  العالميــة،  الصحــة  الأوروبــي لمنظمــة 
فــي  التطعيــم  مســتوى  أن  مــن  الخميــس، 
أوروبــا غيــر كاف لتجنب عودة ظهــور وباء 
كوفيــد-19 داعية إلــى تجنب تكــرار »خطأ« 
ارتفــاع الإصابات خلال صيــف 2020. وقال 
مدير الفــرع الأوروبي للمنظمــة هانز كلوغه، 
في مؤتمر صحافي عبــر الإنترنت، إن »توزيع 
اللقاحــات مــا زال بعيــداً عن أن يكــون كافياً 

لحماية المنطقة من عودة« الوباء.
وأضــاف أن »الطريق نحو تحصين نســبة 
لا تقل عــن 80 ٪ من الســكان البالغين ما زال 
طويــاً«  داعيــاً إلــى الحفــاظ علــى التدابير 

الصحية )غســل اليدين ووضع الكمامات...( 
والتباعــد الاجتماعــي وتجنــب الســفر إلــى 
الخارج. وتأتي هذه التصريحات فيما حصل 
ثلاثون في المئة من ســكان المنطقة على جرعة 

أولى من اللقاح و17 في المئة على جرعتين.
وأشار إلى أنه في حال تحسن الوضع في 
أنحــاء المنطقة مــع انخفاض عــدد الإصابات 
والوفيــات منــذ شــهرين وتخفيــف القيــود 
الصحيــة »فســنكون بعيديــن عــن الخطــر«. 
 ،2020 العــام  خريــف  منــذ  الأولــى  وللمــرة 
انخفضــت الحصيلــة الأســبوعية للوفيــات 
فــي المنطقــة الأوروبيــة إلى أقل مــن 10 آلاف 
الأسبوع الماضي، وفقاً للفرع الأوروبي لمنظمة 

الصحة العالمية.
لكــن رغــم ذلــك، حــذر الطبيــب البلجيكي 
قائلًا: »خــال الصيــف الماضــي، ارتفع عدد 
الفئــات العمريــة  الإصابــات تدريجيــاً بــن 
الأصغر، ثم انتقلت إلى الفئات العمرية الأكبر، 
ما ســاهم في عودة انتشــار الفيروس بشكل 
مدمّــر وعمليات إغلاق ووفيــات في الخريف 
والشــتاء«. وأضــاف: »دعونــا لا نرتكب هذا 

الخطأ مجدداً«.
وأعربت منظمة الصحة العالمية مجدداً عن 
قلقها إزاء انتشار نسخ متحوّرة من الفيروس 
أكثــر فتــكاً، على غــرار النســخة دلتــا، التي 

اكتشفت في البداية في الهند.

■ فيينــا - د ب أ: أعرب الاتحاد الأوروبــي والولايات المتحدة عن 
قلقهما العميــق إزاء امتناع إيران عن توضيح مصــدر مواد نووية تم 
العثور عليها في عدة منشــآت لم يســبق أن أبلغت إيران عنها، وحثا 
طهران على التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأشارت 
وكالة »بلومبرغ« للأنباء أن هذا الانتقــاد قد يلقي بظلاله على الجولة 
السادســة المرتقبة من المفاوضــات الهادفة إلى إعــادة إحياء الاتفاق 

النووي الإيراني الذي تم التوصل إليه عام 2015 .
 وأعرب الاتحاد الأوروبي، في بيان نشــره على موقعه الإلكتروني، 
عن »أســفه العميق« لأن إيران لم تمدّ الوكالــة الدولية للطاقة الذرية 

بتفسير للنشــاط النووي الذي تم رصده في مواقع غير معلنة. وكانت 
الوكالة الدولية أعادت التأكيد هذا الشــهر على أن إيران لا تتعاون مع 
تحقيق تجريه الوكالة بشــأن العثور على جزيئات يورانيوم صناعي 

قبل عقود في العديد من المواقع غير معلنة.
 وقال المبعــوث الأمريكي لويس بونو، في خطــاب ألقاه أمس أمام 
مجلس حكام الوكالة، إن السماح بتعثر التحقيق »من شأنه أن يقوض 
نزاهة نظام الضمانات الدولي، ويمثل ســابقة مثيــرة للقلق للجهود 
الدوليــة لضمان امتثال إيران لجميع التزاماتها المتعلقة بمنع انتشــار 

الأسلحة النووية«.

تسعى لملء فراغ الحلف وتعزيز نفوذها في آسيا 

تركيا تعرض على الناتو البقاء في أفغانستان وحماية مطار كابول: الشروط والفرص والمخاطر 
إسطنبول – »القدس العربي« 

 إسماعيل جمال:

عقب تسريبات مختلفة، أكدت مصادر تركية 
أن أنقرة عرضت بالفعــل على الإدارة الأمريكية 
البقــاء فــي أفغانســتان عقب انســحاب قوات 
حلــف شــمال الأطلســي )الناتــو( ومواصلــة 
حمايــة مطــار كابــول الدولــي، وهو مــا أكدته 
لاحقاً مصــادر أمريكيــة بالقــول إن المباحثات 
الأولويــة قد بــدأت بالفعل بــن الجانبين حول 
العــرض الــذي يحمــل فــي طياتــه الكثيــر من 
الشــروط والفــرص والمخاطــر لتركيــا الراغبة 
فــي تعزيز نفوذها أكثر وأكثــر على الصعيدين 

الإقليمي والدولي.
الحكومــة  مــع  متقدمــة  علاقــات  ولتركيــا 
الأفغانية، كمــا تربطها علاقات جيدة مع حركة 
طالبــان، وتعمل حاليــاً على اســتضافة جولة 
متقدمة مــن المباحثات بين الحكومــة الأفغانية 
وطالبان على أراضيها، كمــا بنت طوال العقود 
الأخيــرة،  الســنوات  فــي  وخاصــة  الماضيــة 
علاقات أقــوى مع الشــعب الأفغاني من خلال 
تعزيــز نفوذ المؤسســات والهيئات الإنســانية 
علــى  والتعليميــة  والاجتماعيــة  والثقافيــة 
الأراضي الأفغانيــة، كما جرى تعزيز العلاقات 
السياســية والاقتصاديــة بشــكل لافــت فــي 

السنوات الأخيرة بين البلدين.
وعلــى الرغــم مــن أن تركيــا جزء أساســي 
من قوات حلف شــمال الأطلســي )الناتو( في 
أفغانســتان منذ سنوات طويلة، إلا أنها رفضت 
الانخــراط في العمليــات العســكرية الهجومية 
أو عمليــات عســكرية مباشــرة، وانحصر دور 
الجيــش التركــي فــي تقــديم خدمــات تأمــن 
مطار كابــول ومرافق حيوية إلــى جانب تقديم 

الخدمات الإنسانية للمواطنين الأفغان.
ومنذ أيام، قالت مصادر غير رسمية متعددة 
إن أنقرة عرضت القيام بحراسة وتشغيل مطار 
كابول بعد انســحاب القوات الأمريكية وقوات 
حلف شمال الأطلسي الأخرى من أفغانستان، 
حيــث جرى تقديم العرض بشــكل رســمي في 
اجتماع الناتو الذي جرى الشهر الماضي واتخذ 
فيه قرار ســحب القوات بحلول الحادي عشــر 
من ســبتمبر/أيلول المقبل، أي بعد 20 عاماً على 
الحــرب. ونقلــت وكالــة »رويتــرز« البريطانية 
عــن مصادر تركية أن مســؤولين مــن الجانبين 
باشــروا بالفعل في بحث القضيــة والمتطلبات 
المحتملــة للمهمة والتــي وافقت واشــنطن على 
معالجــة بعضها، وقال مســؤول تركــي: »في 

أعقاب قــرار الولايــات المتحدة الانســحاب من 
أفغانســتان، عرضت تركيا توفير التأمين لمطار 
كابــول. تجــري محادثات فــي هــذا الإطار مع 

حلف الأطلسي والولايات المتحدة«.
هذه الأنباء سرعان ما أكدها وزير الخارجية 
التركــي مولود جــاوش أوغلو، الأربعــاء، لافتاً 
إلــى أن »تركيــا تبحث مــع الحلفــاء والولايات 
المتحــدة ســبل تأمين مطــار كابول فــي أعقاب 
انســحاب قــوات حلــف شــمال الأطلســي من 
أفغانســتان«  وأضاف في لقاء مــع التلفزيون 
الرسمي: »تركيا مسؤولة بالفعل عن أمن المطار 
في إطــار مهمة حلف شــمال الأطلســي«  لافتاً 
إلى أن توســيع المهمة »يتطلب موافقة الحكومة 
الحكومــة  موافقــة  شــرط  لكــن  الأفغانيــة«. 
الأفغانية على توسيع مهمة القوات التركية في 
مطار كابول لا يعتبر الشرط الوحيد لأنقرة التي 
رهنت تنفيذهــا المهمة بتلبية الناتو مجموعة من 
التعهدات لها تتعلق بتوفيــر الدعم للمهمة التي 
ســتتولاها تركيا وستشــمل ضمان أمن تحرك 
البعثات الدبلوماســية بطريقة أو بأخرى نيابة 

عن باقي دول الحلف.
وعــن هــذه الشــروط، يقــول وزيــر الدفــاع 
التركــي خلوصــي أقــار: »نعتــزم البقــاء فــي 
أفغانستان حسب الشــروط، ما هي شروطنا؟ 
الدعــم السياســي والمالي واللوجســتي. إذا تم 
الوفــاء بذلــك، يمكننــا البقــاء في مطــار حامد 
كرزاي الدولي«. إلا أن مصادر أمريكية قالت إن 

الدعم الذي تطلبه تركيا »كبير جداً«.
وقــال جــاوش أوغلو، في تصريــح آخر: »لا 
شــك بأن هذا المطار قضية تهم الجميع.. البقاء 
في أفغانستان ليس مسؤولية يمكن أن تتحملها 
دولة ما دون تقديم الدعم اللازم، فهذه مخاطرة 
أمنيــة وعــبء خطيــر أيضــاً يجــب تقاســمه«  
مضيفاً: »ونحن نناقــش مع الحلفاء، والحلف، 
والولايات المتحدة، ودول أخرى كيف ســندعم 
أفغانستان مع انسحاب بعثة الدعم الحازم من 
هناك، وهل ســتكون تركيا بمفردها أو مع دول 
أخــرى فيما يتعلق بأمن وتشــغيل هذا المطار؟«  
وتابع: »تقتــرح تركيا أن تتولى عــدة دول هذه 
المهمة )تشــغيل المطار( بدعم من الناتو وبعض 
الدول المهمة، حتى ولو لم يكن ذلك تحت سقف 

الحلف«.
ويبــدو أن واشــنطن تبــدي حماســة لفكرة 
تولــي تركيا مهمة حمايــة مطار كابــول، إلا أن 
الخلافات الكبيــرة بين البلدين والتي تصاعدت 
بشــكل كبير جداً في السنوات الأخيرة خلخلت 
التحالــف بــن البلديــن، مــا أدى إلــى تراجــع 
مستوى الثقة بينهما، وهي أكبر معضلة سوف 

يسعى زعيما البلدين رجب طيب اردوغان وجو 
بايــدن لتجاوزها في القمة المقــررة بينهما على 
هامش اجتمــاع الناتو بعد أيام في بروكســل، 
حيــث يرى مراقبــون أن العــرض التركي يمكن 
أن يتحــول إلى فرصــة لعودة الثقــة والتعاون 
بشكل أكبر بين أنقرة وحلفائها في الناتو وعلى 

رأسهم الإدارة الأمريكية.
أبــرز  مــن  الملــف  هــذا  يكــون  أن  ويتوقــع 
الموضوعات التي ســيبحثها اردوغــان وبايدن 
الأســبوع المقبــل، وبينمــا عبر وزيــر الخارجية 
التركــي عــن أملــه فــي الوصــول إلــى »نتائج 
إيجابية« في اللقاء، أكد البنتاغون أن المباحثات 
حول العــرض التركي بدأت بصــورة أولية بين 
الجانبين، في حين أشار مستشار الأمن القومي 
الأمريكــي إلى أن الزعيمين ســيبحثان المســألة 
أيضاً. وتشــارك تركيا بقرابة 500 جندي ضمن 
قــوات الناتو في أفغانســتان حصــرت مهامها 
في تدريب القوات الأفغانيــة وتقديم الخدمات 
الإنســانية للمواطنين، وفي حــال أوكلت إليها 
مهمة حماية المطار بالكامل، فإنها ســتكون في 
حاجة إلى توســيع مهمتها وزيــادة عدد قواتها 
وإدخــال ربما قوات جويــة مختلفة، وهو ما قد 
يدخــل في تعقيدات سياســية داخلية في حال 
تطلــب الأمــر إذنــاً من البرلمــان، كما ســيتطلب 
ميزانية كبيرة تسعى أنقرة للحصول عليها من 

الناتو وواشنطن على وجه التحديد.
كمــا تحمل هــذه المهمة فــي طياتهــا مخاطر 
الأفغانــي  الوحــل  فــي  العســكرية  المواجهــة 
بمفردها، إلا أن أنقرة لا تنظر إلى هذه المهمة على 
أنها هجومية أو صدامية، وإنما مهمة بالتوافق 
مع الأطراف الأفغانية لا سيما وأن تركيا تتمتع 
بقبول كبيــر في أفغانســتان ويمكنها التوصل 
إلــى الكثيــر مــن التوافقــات والحصــول على 

دعم مــن الحكومــة وحتــى أطــراف معارضة، 
باعتبــار أن مهمتهــا ليســت هجوميــة وتأتــي 
لضمان اســتمرار تقديمها الخدمات الإنســانية 

والتعليمية وغيرها.
إلا أن هــذه المهمــة تبقــى تحمل فــي طياتها 

الكثيــر مــن المخاطر، لا ســيما هجمــات »تنظيم 
المتشــددة  والتنظيمــات  الإســامية«  الدولــة 
التوازنــات  صــراع  فــي  والدخــول  الأخــرى 
أنقــرة تريــد فــرض  الإقليميــة، لا ســيما وأن 
نفوذها في أفغانســتان بعد انســحاب القوات 

الغربيــة فــي إطــار خطوة توســعها في آســيا 
والمنطقــة بشــكل عام، إلا أن مســاعي روســيا 
وإيــران لتعزيز أدوارهما في أفغانســتان عقب 
انســحاب الناتو قد يجلــب الكثير مــن المتاعب 

لأنقرة هناك.

غموض حول طبيعة الوساطة العمانية لمبادرة وقف إطلاق النار

انفجار مخازن أسلحة للحوثيين في صنعاء والتحالف ينفي مسؤوليته
تعز- »القدس العربي«

 من خالد الحمادي:

دوّت سلســلة انفجارات ضخمة في مقر المعســكر الســابق للفرقة الأولى 
مدرع بالعاصمة اليمنية صنعاء لأســباب لم يعلن عنها من قبل سلطات جماعة 
الحوثي، فيما أعلنت قوات التحالف في اليمن بقيادة الســعودية نفيها القيام 
بأي غارات جوية لأهداف في صنعاء خلال الأيام الماضية، والتي كانت تستقبل 
حينها الوفد الســلطاني العماني الذي تقود بلاده جهود وساطة بين الحكومة 

اليمنية وجماعة الحوثي لوقف إطلاق النار. 
وذكر شهود عيان لـ»القدس العربي« أن ســكان العاصمة صنعاء تفاجأوا 
بأصوات دوي انفجارات ضخمة في مقر معسكر الفرقة الأولى سابقاً بالعاصمة 
صنعاء، أمس، استمرت لعدة دقائق وأصابت سكان الأحياء القريبة من المنطقة 

بالرعب الشديد لضخامة التفجيرات. 
وأوضحوا أن هــذه الانفجارات تعد الأقوى خلال الفتــرة الأخيرة، والتي 
كانــوا يعتقدون أنهــا نتيجة غارات جويــة لقوات التحالــف العربي بقيادة 
السعودية، غير أن السلطات العسكرية والإعلامية الحوثية لم تذكر أي أسباب 

لهذه الانفجارات بما في ذلك عدم ذكرها لغارات جوية خارجية.
 وأشاروا إلى أنهم شاهدوا ألسنة اللهب والدخان لهذه التفجيرات تتصاعد 
في السماء فوق موقع المعسكر والذي تسببت في الهلع الكبير للسكان المحيطين 

به في حي النهضة والمناطق المجاورة.
ونشــر نشــطاء يمنيون صوراً وفيديوهات لأعمدة الدخان المتصاعدة في 
الســماء من موقع معســكر الفرقة الأولى مدرع جراء هــذه الانفجارات والتي 
اعتبرها البعض مؤشراً على فشــل جهود الوساطة العمانية لوقف الحرب في 

اليمن.   
وتزامن وقوع هــذه الانفجارات فــي صنعاء مع تصاعد عســكري حوثي 
في محيط مدينة مأرب، 170 كيلو متراً شــرق صنعاء، ووصول وفد ســلطاني 
عماني إلى صنعاء يحمل وساطة لإقناع قيادة جماعة الحوثي بضرورة القبول 
بمشروع مبادرة سلام دولية تقودها الأمم المتحدة وتدعمها الولايات المتحدة. 

وفي الوقــت الذي التزمت فيــه جماعة الحوثي الصمت حيــال وقوع هذه 
الانفجــارات، نفت قيــادة التحالف العربــي بعض الأنباء التــي ترددت عن 
اســتهداف مقاتلات التحالف لمخازن أســلحة فــي مقر الفرقــة الأولى مدرع 

بـصنعاء، ووصفت هذه الأنباء بـ«غير الصحيحة«. 
ونشــرت وكالة الأنباء الســعودية »واس« بياناً لقيادة التحالف العربي 

يقــول إنه »لم يتم تنفيذ عمليات عســكرية بمحيط صنعــاء وأي مدينة يمنية 
أخرى خــال الفترة الماضية«  وأكــد أن التحالف »يهدف إلــى تهيئة الأجواء 

السياسية للمسار السلمي«.
ومنذ وصول الوفد الســلطاني العماني إلى العاصمة اليمنية صنعاء مطلع 
الأســبوع والغموض يكتنف طبيعة هذه الوساطة العمانية ومضامين المبادرة 
الســلمية التي تهدف إلى وضع حد للحرب في اليمن والتوصل إلى وقف شامل 

وكامل لإطلاق النار في البلاد.
وفتح هذا الغموض شــهية السياســيين والكتّاب والنشــطاء اليمنيين في 
توقعاتهم لمضامين مبادرة السلام ومفردات وقف إطلاق النار على أرض الواقع، 
وأطلقوا العنان لخيالاتهم الواسعة في هذا الجانب، والتي اتجهت أغلبها نحو 
التنبؤ بحل شامل وكامل للحرب في اليمن واستئناف مسار العملية السياسية 

لتطبيع الحياة بعد حرب طاحنة لأكثر من ست سنوات عجاف.
ونشــر السياســيون والكتاب اليمنية تســريبات عديدة حــول مفردات 
ومضامين المبادرة السياســية التي تسعى ســلطنة عمان إلى إقناع الحوثيين 
بضرورة الموافقة عليها، غير أن أغلب هذه التســريبات لا تعدو أن تكون مجرد 
توقعات أو تحليلات شخصية ولا تمت للواقع بصلة أو أنها تحاول الاقتراب من 

الواقع على ضوء المعطيات السابقة والمستجدات على أرض الواقع.

ويتكتّم الحوثيون والحكومة الشرعية على حد سواء على مضامين المبادرة 
السياسية الأممية الحالية، ويكتفي كل طرف بإعلان المطالب العامة التي ظلوا 
يرددونهــا طوال الفترة الســابقة، والتي يراها الحوثيون فــي وقف الغارات 
الجوية من قبل قوات التحالف على الأهداف الحوثية، بالإضافة إلى فتح مطار 
صنعــاء وميناء الحديدة التي تقع تحت ســيطرتهم ورفع الحصار عن جماعة 
الحوثي، فيما تطمح الحكومة الشرعية إلى إنهاء الانقلاب الحوثي، والتوصل 
إلى حل ناجع لاســتئناف الحياة السياســية والعودة إلــى العاصمة اليمنية 

صنعاء.
وشــهدت الأيام القليلة الماضية تحركات مكوكية مــن قبل المعنيين بالقضية 
اليمنية، وفــي مقدمتهم مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمــن مارتن غريفيث الذي 
قام بزيــارات لكل من العاصمــة اليمنية صنعاء والعاصمة العمانية مســقط 
والعاصمة الســعودية الريــاض والعاصمــة الإيرانية طهــران، في محاولة 
مســتميتة منه لإقناع كافة أطراف الصراع فــي اليمن إلى الجلوس على طاولة 
المفاوضات لمناقشــة مبادرة الســام الأممية التي عكف على إنجازها منذ نحو 
عامين من الجهود المتواصلة، حيث يســعى إلى تحقيــق أي نجاح ملموس في 
حل الأزمة باليمن قبل مغادرته لمهمته الحالية وانتقاله لموقعه الجديد في الأمم 

المتحدة قريباً.

بعد حظرها: منظمة المعارض الروسي نافالني
 تتعهد بـ»مواصلة محاربة« الفساد 

■ موســكو- أ ف ب: تعهدت منظمة مكافحة الفســاد التابعة لمعارض 
الكرملين المســجون، أليكســي نافالني، أمس الخميــس، مواصلة محاربة 
الفساد، بعد ساعات من تصنيفها من قبل محكمة في موسكو بأنها متطرفة 
وحظر عملها في قرار لقي تنديداً من الغرب. من جانبها، ردت موسكو على 
الانتقــادات الأمريكية للقرار متهمة المعارض الأبــرز لفلاديمير بوتين بأنه 

»عميل« للولايات المتحدة.
وكتبت على تويتر رداً على الحكم الذي أصدرته محكمة مدينة موســكو 
في وقت متأخر من ليل الأربعاء: »استيقظنا بابتسامة مدمرة على شفاهنا 

)...( سنستمر في محاربة الفساد«.
 في اليوم الســابق، دعا المعــارض الذي يبلغ 45 عاماً في رســالة على 
»إنســتغرام« أنصاره إلى مواصلة العمل، وقال: »سنتدبر أمورنا ونتطور 

ونتكيف. لكننا لن نتراجع عن أهدافنا وأفكارنا«.
وبعد محاكمة اســتمرت 12 ســاعة عقدت خلف أبــواب مغلقة، صنفت 
محكمة في موسكو منتصف ليل الأربعاء المنظمات الثلاث التابعة لنافالني 
على أنها »متطرفة« ما يؤدي إلى حظرها وحلّها. كما أن هذا الإجراء يسمح 
بملاحقات قضائية ضــد موظفيها الذين يواصلــون العمل رغم العقوبات 
المشــددة التي قد تفرض عليهــم. وبموجب قانون جديد، ســيمنعون من 
المشاركة في الانتخابات، خصوصاً الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها 

في أيلول/سبتمبر.
ومنذ أشهر، تتعرض المعارضة الروســية لضغوط متزايدة كان أبرزها 
الحكم على أليكســي نافالني بالسجن لمدة عامين ونصف عام ونفي العديد 
من الشــخصيات المعارضــة واتخاذ إجراءات تســتهدف وســائل إعلام 

وأصواتاً ناقدة أخرى.
وقبل ذلك، نجا معــارض الكرملين، في آب/أغســطس 2020، من عملية 
تسميم اتهم فلاديمير بوتين بالوقوف خلفها. وترفض روسيا رفضاً قاطعاً 
هذا الاتهــام ورفضت التحقيق في الحادث رغم وجــود أدلة تورط أجهزة 
الاستخبارات الروســية. وقال فريق المحامين المدافعين عن حركة المعارضة 
إنه لم يتم تقــديم أي »دليل« على »التطرف«  فيمــا أكد ممثل مكتب المدعي 
العــام في بداية الإجــراءات أن هــذه المنظمات حرضت علــى »الكراهية 

والعداء لممثلي السلطة«.
أما الباحث السياســي المســتقل فاليري ســولوفيتش، فقال إن الحظر 
»ضربة موجعة« لمنتقدي الكرملين، لكنه توقع ظهور »معارضة جديدة« على 

الرغم من تصفية حركة نافالني وســجنه وهــروب حلفائه، لأن »الطبيعة 
تأبى الفراغ«. وأضاف ســولوفيتش أن »سيظهر قادة جدد بسرعة بمجرد 
اندلاع الموجة الاحتجاجية الكبيرة المقبلة، وربما على المســتوى الإقليمي 

أكثر من المستوى الوطني«.
واستنكرت واشنطن ولندن والاتحاد الأوروبي قرار حظر نشاط شبكة 
نافالني. ونــدد الاتحاد الأوروبي بـــ«الإرادة المتعمــدة« للكرملين »لقمع 
المعارضة المســتقلة... ووضْع حد لنفوذ الشبكة السياســية لنافالني قبل 
انتخابــات مجلس الدوما في أيلول/ســبتمبر«  حســب تصريح لجوزيب 
بوريل، منســق السياســة الخارجيــة في الاتحــاد الأوروبــي. ويحرم 
المتعاونون مع المجموعات المصنفة »متطرفة« من المشــاركة في الانتخابات 

منذ إصدار فلاديمير بوتين قانوناً بهذا الصدد الأسبوع الماضي.
وبالنســبة إلى المعارضة، يهدف هذا القانون لتحييد المرشــحين الذي 
يشكلون خطراً على السلطة قبل الانتخابات التشريعية، في حين أن حزب 

روسيا الموحدة، وهو الحزب الحاكم، يشهد تراجعاً في شعبيته.
إلى ذلــك، دعا ليونيد فولكوف، حليف نافالنــي الذي يعيش في المنفى 
في ليتوانيا، إلى استمرار اســتراتيجية »التصويت الذكي« لصالح جميع 
المرشــحين الذين يمكنهم التغلب على حزب روسيا الموحدة الداعم لبوتين، 
بغض النظر عن توجهاتهم السياســية. واعتبــرت الولايات المتحدة حظر 

منظمات نافالني خطوة »تثير القلق«.
وقــال نيد برايــس، الناطق باســم وزارة الخارجيــة الأمريكية: »هذا 
القرار يعرض الموظفين والمتطوعين وآلاف المتعاطفين في كل أنحاء روســيا 
لاحتمال الملاحقة الجنائية والســجن لممارســتهم حقوقاً أساسية«. وندد 
وزيــر الخارجية البريطاني، دومينيك راب، بـ«هجوم كافكاوي جديد على 

من يقفون ضد الفساد«.
ورداً على ذلك، قالت الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، 
إن الســرعة التي أدانت بها واشــنطن هذا القرار تشــير إلى أن أليكســي 
نافالنــي هو في الواقع »عميلهم«. وأضافت للإذاعة العامة »فيســتي-إف 
إم«: »لقد أبدوا هذا الحرص السياســي لأننا مســيّنا بأشخاص يشرفون 

عليهم ويدعمونهم سياسياً وبطرق أخرى«.
تعــد قضية نافالني جزءاً من قائمة طويلــة من الخلافات بين الخصمين 
الجيوسياســيين، ومن المقــرر أن يلتقي الرئيس الأمريكــي جو بايدن مع 

نظيره فلاديمير بوتين في سويسرا الأسبوع المقبل.

سقوط المزيد من المقاطعات الأفغانية في يد طالبان وانفجار سيارة مفخخة 
■ كابول - د ب أ: ذكر مسؤولون أمس الخميس، أن مسلحي 
طالبان حققوا مزيداً من المكاسب، حيث سيطروا على مقاطعتين 

أخريين في أفغانستان، إحداهما مهمة استراتيجياً.
وقال عضــوا المجلس المحلي في إقليم باداخشــان، عبدالله 
ناجي نــزاري ومحبوب الرحمــن طلعت، إنه بعــد يومين من 
الاشــتباكات الكثيفة بين طالبــان وقوات الأمن فــي مقاطعة 
أرغــانج خوا فــي الإقليم، اضطــر الجنود لمغــادرة آخر نقاط 

التفتيش المتبقية التي كانوا متمركزين بها. 
وقال إن المقاطعة مهمة اســتراتيجياً، حيث إنها لا تقع سوى 

على مسافة عشــر كيلومترات من العاصمة الإقليمية فايز أباد، 
وتربط أيضاً عشر مقاطعات أخرى في الإقليم.

وقال بســم الله جان محمد وقدرة اللــه رحيمي، العضوان 
ببرلمــان إقليم أوروزجــان، إن طالبان اســتولت على مقاطعة 

أخرى في الإقليم الواقع بجنوب أفغانستان. 
وأضافا أن قــوات الأمن في مقاطعة شــينارتو انضمت إلى 
المســلحين نظراً لعدم تلقيهم أي إمدادات. وبعــد جيزان، تعد 
شــينارتو المقاطعة الثانية في أوروزجان التي تســقط في يد 

طالبان في الأيام الأخيرة.

وهاجمت طالبان قاعدة عسكرية بسيارة مفخخة في عاصمة 
إقليم بغلان، ما أسفر عن مقتل عدد من أعضاء قوات الأمن بينما 

أصيب آخرون، حسب أعضاء المجلس المحلي. 
وهــذا هو اليــوم الخامس علــى التوالي الــذي ينجح فيه 
المســلحون في الســيطرة على مقاطعات. وحقق المســلحون 

سلسلة من المكاسب في البلاد. 
ومنذ بدأ الانسحاب الرســمي للولايات المتحدة وغيرها من 
قوات حلف شمال الأطلسي )ناتو( في أفغانستان في الأول من 

أيار/مايو، سقطت 14 مقاطعة على الأقل في يد طالبان.

مترجمون أفغان سابقون في وقفة احتجاجية، وسط مدينة كابول، مطالبين أمريكا وحلف شمال الأطلسي بحمايتهم
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مصر اليوم

الملكية الخاصة
ينص دســتورنا، كما قــرأه زياد بهاء الديــن في "المصري 
اليوم" على أن »الملكيــة الخاصة مصونة«. تعبير قصير وبليغ 
ويلخص في ثلاث كلمات جوهر التنظيم الاقتصادي للمجتمع 
الحديث، حيــث لا مســاس بالملكية الخاصــة، إلا في حالات 
محددة وفقا للقانون، وتحت رقابة القضاء. وبغير ذلك تضيع 
الحقوق وتضطرب المعاملات ويســود العنــف والفوضى في 
المجتمــع. لوهلة يبدو الموضــوع بديهيا ولا يحتــاج للتفكير، 
بمــا أن الملكية الخاصــة محمية في الدســتور، وفي القوانين 
المختلفة التي تمنع العدوان عليهــا. وهذا في ظاهره صحيح. 
ولكن غياب الاستيلاء المباشر، أو المصادرة الكاملة أو التأميم 
الصريح مــن النظام القانونــي، لا يعنــي أن الملكية الخاصة 
»مصونــة« على نحو ما قصده الدســتور، بل يهدد حرمة هذه 
الملكيــة آليات مختلفة قــد لا تكون في الوضــوح والصراحة 
ذاتهما، ولكنها تؤدي إلى نتائج مشابهة. أول أشكال الاعتداء 
المســتتر على الملكية، هو ما نبه إليه دستورنا )في المادة ذاتها 
35( من أن فرض الحراسة على الملكية الخاصة محظور، إن لم 
يكــن وفقا للقانون وبحكم قضائــي، وإن نزع الملكية الخاصة 
غير جائز إلا للمنفعة العامة، ومقابــل تعويض عادل. وبذلك 
فإن صور فرض الحراســة أو المنع من التصرف أو الاستيلاء 
أو نزع الملكية بالمخالفة للقانــون، أو بعيدا عن رقابة القضاء، 
تنطوى علــى اعتداء على الملكية الخاصة. أما الشــكل الثاني 
للعــدوان غير الظاهر، فهــو تحميل الملكية المســتقرة بأعباء 
ورســوم ومصاريف غير مبــررة إلى الحد، الــذي يقترب من 
المصادرة، أو التأميم، لأن صاحب الملك يصبح واقعيا محروما 
من الاحتفــاظ بملكيته والتمتع بها. وهذا لا ينطبق على فرض 
الضرائب المعتادة، ســواء على الدخل أو الثــروة أو العقار، 
وإنما المقصود به هو الأعباء المبالغ فيها، والرسوم والتكاليف 
الجزافية التي تســتهدف فعليا نزع الملكية أو الحرمان من حق 

التمتع بها بشكل طبيعي. 

من أين لك؟
الشكل الثالث من أشكال الاعتداء المســتتر على الملكية كما 
قال زياد بهاء الدين، هو اســتمرار الاعتماد على القوانين التي 
عرفتهــا دول كثيرة فــي القرن الماضي - ومنهــا مصر - التي 
تعتبر أن الملكية جريمة أن لم يثبــت صاحبها مصدر الحصول 
عليها. هذه القوانين - المعروفة باسم »من أين لك هذا« - تضع 
عــبء إثبات صحة الملكيــة على المالك، وتلزمــه بتبرير ما في 
حوزته ولــو كان ميراثا عائدا إلى جدوده، أو منقولات يصعب 
الاحتفاظ بمستندات اقتنائها عشــرات السنين. وهذه قوانين 
في جوهرها مخالفة للدســتور من الشــقين المدني والجنائي، 
الأول لأنه يهدر الحماية المدنيــة للملكية، ولو كانت بالحيازة، 
والثاني لأنه يهدر مبدأ أن الإنســان بريء ما لم تثبت إدانته. 
وأخيــرا فإن الشــكل الرابع قــد لا يكون في الوضــوح ذاته، 
ولكني أعتبره بقدر الضرر للغالبية العظمى من الناس. والذب 
أقصده هو حرمان المواطن من حقه في تســجيل ملكيته بشكل 
ســهل وغير مكلف ونهائب. وهذا ينطبق أساسا على الملكيات 
العقارية، وإن كان يشمل أيضا الحصص المضطربة في شركات 
الأشــخاص، والملكيات الشــائعة غير المفرزة، والمواريث غير 
المقسمة لعشرات السنين، وكل أشكال الملكية التي تبقى عرفية 
وغيــر مقننة فتجعــل أصحابها في حالة مســتمرة من التوتر 
حول اســتقرار ملكيتهم والخوف من الاعتداء عليها، والعجز 
عن التصرف فيها بشكل سليم. وهذه قيود قد لا تصل لحد نزع 
الملكية، ولكنها تنتقص من مفهوم التمتع الهادئ المســتقر وغير 
المهــدد. احترام الملكية لا يتعارض مــع العدالة الاجتماعية، بل 
إنهما مساران مختلفان، وإن كان ثمة تقاطع بينهما فهو تقاطع 
إيجابــي بحيث يدعم الواحــد منهما الآخر. ومن شــاء عدالة 
اجتماعية فعليه النظر إلى تحسين برامج الحماية الاجتماعية، 
وتطوير الصحة والتعليم وتوفيــر فرص العمل الكريمة ومنع 

التمييز الطبقي والاجتماعي.

المقاومة باطشة
يتألق الحق ويسطع نجمه عندما تسنده قوة. ذلك ما تثبته 
الأحداث أمام أعيننا كل يوم، وآخرها كما أوضح الدكتور محمود 
خليل في "الوطن" القرار الإسرائيلي بإلغاء مسيرة الأعلام التي 
كان من المخطط أن تقودها مجموعة من المستوطنين الصهاينة، 
يصلون فيها إلى القدس ليمارســوا عملهم المعتاد في الاعتداء 
على المسجد الأقصى. نتنياهو »المسكين« كان أكبر داعم ومؤيد 
لهذه المسيرة، فهو يريد تفجير الموقف في أي صورة من الصور 
حتى يعطل تشــكيل الحكومــة الجديدة برئاســة يائير لبيد، 
في المقابل أصر وزير الدفاع الإســرائيلي على رفض المســيرة، 
التي يمكن أن تتســبب في انفجار عســكري جديد بين المقاومة 
وإسرائيل. وزير الدفاع الإســرائيلي كان موضوعياً حين حذّر 
من المسيرة، خصوصاً بعد أن سمع مسؤولي المقاومة يؤكدون 
أن اقتراب المســيرة من القــدس والأقصى ســوف يؤدي إلى 
اندلاع مواجهة عســكرية جديدة، وقد دفعت إسرائيل بالفعل 
ثمناً باهظاً لمغامرتها العســكرية الأخيرة، التي بدأت بتحرش 
المستوطنين بحي الشــيخ الجراح والعرب الذين يقطنون فيه. 
هكذا أملت المقاومة الفلســطينية إرادتها حــن امتلكت أدوات 
قوة، أجادت استخدامها ضد عدوها التاريخي. في أي صراع.. 
لا يوجد طرف ضعيف وطرف قــوي.. فأي طرف - مهما كانت 
درجة ضعفه - يستطيع أن ينال من خصمه إذا أجاد استخدام 

الأوراق المتوافرة في يده.

تعلمنا أخيراً
أكمــل الدكتــور محمود خليــل رأيــه: ذلك مــا تعلمه 
الفلســطينيون بعد ســنين طويلة جنحوا فيها إلى السلم، 
ووقعوا على اتفاقية أوسلو، وتعشموا أن يساعدهم العالم 

في إيجــاد دولة حقيقية يعيشــون فيها، فكانــت النتيجة 
صفقة القرن التــي وقف »نتنياهو - ترامــب« يغردان بها 
فرحــن في البيت الأبيــض، وخرج بعدهــا بعض العرب، 
مؤكديــن أنه ليــس في الإمــكان أبدع ممــا كان، وأن على 
الفلســطينيين أن يقبلوا بمشروع »شبه الدولة« المقدم لهم، 
وأن أمريكا وإســرائيل ســتفرضان إرادتهما على الجميع. 
يصح لنا في هذه اللحظة أن نســأل مــن كانوا يرددون هذا 
الكلام: أين ترامب الآن.. وأين نتنياهو.. وأين مشــروعات 
المســتوطنين في القدس؟ خرج ترامب من السلطة، ثم خرج 
تابعه نتنياهو، وبات المســتوطنون على خط المواجهة مع 
أهالي القدس. لقــد أدت المواجهة العســكرية الأخيرة بين 
المقاومة وإسرائيل إلى تغييرات عديدة في المشهد السياسي 
في المنطقــة، أبرزها أن الفلســطينيين الآن يجلســون في 
موقع مريح على مائدة التفاوض مع الإســرائيلي، وهو أمر 
لم يتحقق وهم يتفاوضون تحت مظلة »أوســلو«. فالحرب 
أحيانــاً ما تكون جزءاً من الدبلوماســية.. وما لا تأخذه في 
الحرب تســتطيع أن تأخذه على مائدة المفاوضات.. وهناك 
أشياء لا تســتطيع أن تحصل عليها وأنت تتفاوض، إذا لم 
تظهر العين الحمراء لخصمك. الســام هو الحالة الإنسانية 
المثاليــة، لكنك بحال لن تســتطيع الوصــول له، وخصمك 
يشــعر بأنك ضعيف وعاجز عن النيــل منه، وتتغاضى عن 
تحرشــه الظاهر بك، في هذه الحالة تصبح »الحرب طريق 
السلام«.. وإن لم تفعل فعليك أن تتقبل بما يلقيه خصمك لك 

-إن ألقى إليك شيئاً- وتسكت.

طرق مسدودة
نبقى مــع القضية الأهم، إذ يرى عبد الله الســناوي في 
"الشروق" أن المصالحة تضغط على الأعصاب والمشاعر بحثا 
عن نقطة انطلاق جديدة توحد القرار السياسي الفلسطيني، 
الذي تدهور بفداحة منذ الانقســام المروع عام )2007( بين 
الضفة الغربية وغزة، »فتــح« و»حماس«. على مدى أربعة 
عشــر عاما، تناثرت في الفضاء العام الفلســطيني نداءات 
المصالحة، جرت مبــادرات واجتماعات، بــدون أن تفضى 
إلى شــيء ملموس على الأرض، يخفض من الأثر الســلبي 
اللامحدود للانقسام على القضية الفلسطينية ومستقبلها. 
عند كل منعطف تطرح قضية الوحدة الفلســطينية نفسها 
على جــداول الأعمال، قبــل أن تطوى ملفاتهــا في انتظار 
منعطف آخر يعيد طرحها مــن جديد. مرة بعد أخرى تتكرر 
الأفكار نفســها، العبارات في صياغتها نفسها، بدون جدية 
حقيقيــة فــي التوصل إلى صيــغ ملزمة تجــد طريقها إلى 
التنفيذ. فى أحاديــث المصالحة تتردد دعوات إحياء منظمة 
التحرير الفلسطينية، وتشكيل حكومة فلسطينية موحدة، 
وصياغــة برنامج مرحلــي توافقي بــن الفصائل، يضبط 
حركتها وأولوياتها، بدون أن يكون الكلام جادا، أو مصدقا! 
إذا كان هنــاك جديد ــ هذه المرة في حوارات القاهرة ـ فإنه 
الجو العام عقب ما أبرزه الفلســطينيون من وحدة موقف 
ومصير في المواجهات الأخيرة شــمل فلســطين التاريخية 
كلها، القدس والضفة الغربية وغزة وخلف الجدار الأخضر، 
كما في المخيمات والشتات. كان ذلك داعيا بتفاعلاته لإعادة 
فتح ملف »الوحدة السياسية« بإنهاء الانقسام، الذي أنهك 
القضية الفلســطينية ونــال من عدالتها. هنــاك عامل آخر 
مستجد يســتدعي كما أوضح الكاتب »الوحدة السياسية« 
حتــى يكون الصوت الفلســطيني موحدا ومســموعا، فقد 
الإســرائيلي  الاحتلال  لآلــة  التصدي  بســالة  اســتدعت 
بالصدور العارية أمام المســجد الأقصى وفي حي الشــيخ 
جراح، كما بصواريخ غزة، التي هزت بعمق ثقة إســرائيل 
في نظرية أمنها، رغم القوة غير المتماثلة، تعاطفا إنســانيا 
غير مسبوق مع الضحية الفلسطينية، التي تناهض التمييز 
العنصري. إعادة اكتشاف عدالة القضية الفلسطينية نقطة 
تحول جوهريــة تتطلب تجاوز ألغــام المصالحة، وإلا فإنه 

تفريط في المعاني التي تجلت والتضحيات التي بذلت.

فقد عقله
هذه الهســتيريا، كما أطلق عليها مرســي عطــا الله في 
"الأهرام"، التي يقودها نتنياهو والتى كانت ستبلغ ذروتها 
في مسيرة المســتوطنين المتطرفين، التي حملت اسم مسيرة 
الأعلام، لولا قرار الشــرطة الإســرائيلية بتعديل مسارها 
ومنع وصولها إلى القدس الشرقية وباحة المسجد الأقصى، 
تحســبا للمخاطر التي قد تنجم عنها، على ضوء تحذيرات 
معظم المحللين في الصحف الإســرائيلية مــن تجدد دورة 
العنف مرة أخرى. والحقيقة أن هذه الهستيريا ليست فقط 
مجرد رد فعل للانقلاب الناعم الذي أطاح بنتنياهو من سدة 
الحكم في الدولة العبرية، وخشــيته من فتح باب الملاحقة 
القضائية له على مصراعيه، وإنما هي محاولة لكتم أصوات 
العقلاء، التي بدأت تظهر من جديد على المشهد السياسي في 
إسرائيل، بعد فشل الحرب على غزة! إنها هستيريا الخوف 
من انهيار كل ما بناه نتنياهو طوال 12 عاما قضاها في مقعد 
رئيس الحكومــة، خصوصا ما كان يتباهى بــه علنا، وفي 
جلســاته الخاصة، من أنه نجح في شــطب بند مفاوضات 
الســام، وادعى مفاخرا أثناء هوجــة التطبيع الأخيرة أن 
إسرائيل حققت ما تريد، بدون أن تدفع أي مقابل وأنهت من 

قاموسها كابوسا ثقيلا اسمه »الأرض مقابل السلام«.

مصالح الدول الكبرى
لا شيء يقلق نتنياهو وحلفاءه من غلاة المستوطنين، كما 
يرى مرسي عطا الله، سوى عودة أصوات العقلاء للإطلال 
على المشــهد الإســرائيلي من جديد بآراء وأفكار لن تنسف 
فقط اتفاقيات »إبراهام« التــي ابتدعها ترامب وزوج ابنته 
لتصفية القضية الفلســطينية، وإنمــا لأن البعض بدأ يدق 
أجراس الإنذار حول ضــرورة قراءة ما وقع في الحرب ضد 

غــزة، وأدى إلى ردود فعل دوليــة وعربية غاضبة، لم تكن 
في حسبان الإســرائيليين. إن أصوات العقلاء في إسرائيل 
هذه الأيام باتت مثل رجع الصدى لما قاله إسحق رابين قبل 
اغتياله على أيــدى المتطرفين عام 1995 من أن الســام مع 
العــرب فرصة يجب اغتنامها، قبــل أن تضيع ويضيع معها 
الحلم الصهيونــي برمته. مرة أخرى أدرك الإســرائيليون 
مجددا أن بلدهم أشبه بجزيرة تتوسط بحرا عربيا واسعا، 
وأنهــا مجرد رقعة من الأرض محاصــرة بعمق عربي يلتف 
حولهــا من الخليج إلى المحيط، والســام هو المنفذ الوحيد 
لضمان البقــاء الآمن والتعايش المتكافئ، خصوصا أن خلل 
التوازن السكاني سيظل في غير صالحها إلى الأبد.. ناهيك 
من أن حدة الغضب الدولي واتساع مساحة انتشاره رفضا 
للممارسات الوحشية الإسرائيلية، قد أوضح للإسرائيليين 
بجلاء أن المواقف الدولية ـ بما فيها أمريكا وأوروبا ـ ليست 
مضمونة إلــى ما لا نهاية، لأنها مواقف متحركة باســتمرار 
ومعرضة دوما لضغوط ومؤثــرات ترتبط بالمصالح العليا 
للدول الكبرى. الهســتيريا مهما تصاعدت لن توقف المسار 
الطبيعي لحركــة التاريخ ولــن تمد يوما واحــدا في عمر 

نتنياهو السياسي على الأقل في المنظور القريب.

على ما هو عليه
انحصرت أزمة الســد الإثيوبي خلال الأسابيع الماضية، 
كما أشــار صالح الصالحــي في "الأخبار" بــن تصريحات 
إثيوبية مســتفزة حول الملء الثاني وتصريحات لمسؤولين 
إثيوبيين حــول رفع كفــاءة الممر الأوســط، وإنهاء بعض 
الأعمال الهندسية في البوابات.. الأمر الذي أكد معه الفنيون 
بأنــه يعني تعذر المــلء الكامل لخزان الســد لعيوب فنية. 
وبيانات رسمية لمصر والسودان تؤكد تمسكهما باتفاق ملزم 
قبل الملء. البعض يرى أن المناورات العســكرية المشــتركة 
بين دولتي المصب، من الممكــن أن تكون أحد عوامل التهدئة 
أو بمعنــى آخر الردع.. والآخر يــرى أن العيب الفني المانع 
للملء الكامل هــو الأصل.. خاصة أن إثيوبيا لا تزال متعنتة 
وتتمســك بالملء الكامل متى اتيحت لهــا الفرصة، فرئيس 
الوزراء الإثيوبي اعتاد اطلاق تصريحات استفزازية حول 
رغبة وقــدرة إثيوبيا في بنــاء ما وصفه »ببناء 100 ســد 
وســد على النيل الأزرق« وتحويله إلى بحيرة، على الرغم 
من أنه مجرى دولي لا تملكــه دولة بعينها.. الأمر الذي دفع 
الخارجية المصرية إلى الرد في بيان رســمي عبرت فيه عن 
استيائها لما وصفته بســوء النية لدى الجانب الإثيوبي في 

تعامله مع نهر النيل.

في علم الغيب
وأكد صالــح الصالحي، أنــه على الرغم مــن احتمالية 
عدم بلــوغ إثيوبيا للمــلء الكامل هذا العــام، إلا أن مصر 
والســودان تعتبر الأمر تعديــا على المنســوب المائي لهما 
واعتداء على حقوق وســيادة البلدين، ما دعا إلى تمسكهما 
بضرورة الاتفاق.. ويــرى بعض المراقبين أنه قد تكون هذه 
التصريحــات منــاورة أو جزءاً من المفاوضــات.. الأمر في 
تصــوري جعل الجانبين المصري والســوداني يتمســكان 
بموقــف ثابت يتمحور حول اتفاق ملــزم، خاصة أن ملامح 
فيضــان هذا العام لم تتضح بعد. وفــي الوقت الذي تصدر 
فيه إثيوبيا تصريحات تتحدث عن الحل العســكري لأزمة 
سد النهضة.. تارة بأنها ستتصدى لأي عمل عسكري يطال 
السد.. وأخرى بإنشــاء قواعد عسكرية في البحر الأحمر.. 
فإن هذا الأمــر من اتجاههــا وحدها.. حتــى أن المناورات 
العســكرية المصرية الســودانية، تتم وفق اتفاق مشترك، 
ولم تعلن أي من الدولتين أنهما بصدد عمل عدائي.. بل تؤكد 
مصر عن طريق منابرها الرسمية كافة، تمسكها باتفاق عادل 
بشأن ملء وتشغيل ســد النهضة، على الرغم من أن قضية 
المياه تمثل قضيــة وجود للجانب المصري. وأعلنت مصر أن 
الحل الوحيد للخروج من هذه الأزمــة يأتي عبر التفاوض 
بين الدول الثــاث وصولا إلى اتفاق بينهــا.. لأن مصر لن 
تفرط في نقطــة مياه واحدة من حقوقهــا التاريخية، ولن 
تقبل المساس بأمنها المائي. لذلك كل السيناريوهات مفتوحة 
أمام مصر.. لكنها ما زالت تتمســك بســيناريو التفاوض، 
ودور المجتمع الدولي في مواجهة إثيوبيا، وما تعمد إليه من 
المماطلة والاســتفزاز.. وعلى الرغم من أن أياما تفصلنا عن 
الملء الثاني فلا يوجد في الأفق غير تمســك الجانب المصري 

بهذا السيناريو.

معاش أم ممات؟
أخيرا وبعد عامــن من الصمت المؤلــم، على حد وصف 
خالد حريب في "البوابة"، ناقشــت لجنة القوى العاملة في 
مجلس النواب المشــاكل التي نتجت عــن قانون 148 الذي 
ينظم التأمينات والمعاشات، جاء ذلك بعد طلب إحاطة قدمه 
النائب عادل عامر، بشــأن "تظلم العاملــن المتضررين من 
قانون التأمينات الاجتماعية الجديد رقم )148( لسنة 2019" 
وتابع المناقشة عشــرات الآلاف من الضحايا لحظة بلحظة، 
من خلال وســائل التواصل الاجتماعي. وقبل أن ندخل في 
تفاصيل الاجتماع نقول للقــارئ الحكاية باختصار ليكون 
معنا في الصورة ويحكم بنفســه، ملخــص الحكاية هو أن 
قطاعا واســعا من المصريين يقدرهم البعض بمئات الآلاف، 
إن لم يكن ملايين، لم يجدوا في بداية حياتهم قبل عشــرين 
عاما من يحنو عليهم فوقعوا فريســة للقطاع الخاص، الذي 
أكل صحتهم وأعمارهم حتــى كره الناس اليوم الذي ولدوا 
فيه، اشــتركوا بالتأمينات الاجتماعية علــى اتفاق أن من 
حقهم التقاعد بعد عشرين عاما من الخدمة، وفجأة ضربت 
الحكومــة ومجلس النــواب ضربتهما القاتلــة، فأصدرت 
قانونــا يمنعهم مــن التقاعد وأخلت بالاتفــاق ومن جانب 
واحد فرضت الدولة على المشــترك نظامــا جديدا للتقاعد، 

وكأن لســان حال هيئــة التأمينات يقــول للمواطن إنني 
سأمنحك حقك في المعاش عندما أرى قدمك اليمنى في القبر، 
لســان حال متخذ القرار يقول لن أمنحك المعاش إلا بعد أن 
أرى الذل في عينيك وأرى عفش بيتك وهو يباع لكي تشترى 

غذاءك ودواءك.

طابور الضحايا
أعترف خالــد جريب في "البوابة" أن هــذا القانون هو 
اكبــر عملية قرصنة في ســنواتنا الأخيــرة، واكبر عملية 
استقواء تشريعي بمباركة تنفيذية في مواجهة ضحايا كل 
ذنبهم أنهم لم يكن لهم واســطة ليتمرغوا في تراب الميري 
فضاعت حياتهم بين تروس القطاع الخاص، وجاء البرلمان 
في المشهد الأخير ليكتب لهم شــهادة الوفاة بإصداره هذا 
القانون المعيب. نعود للاجتماع ومــا خرجوا به لاحتواء 
غضب الغاضبين، حيث جــاءت التوصية بالعمل على حل 
مشكلة العالقين، وفي تعريفهم لـ"العالقين" هم من خرجوا 
مــن الخدمة بالفعل من 1 يناير/كانــون الثاني 2020 حتى 
الآن، وتحرر لهم اســتمارة 6، وبذلــك يتمخض الاجتماع 
ويلد فأرا، وكأنهم لا يعرفون أن طابور الضحايا ممتد، وما 
زال القطاع الأكبر منه عالقا داخل مؤسســاته كخدمة من 
صاحب المؤسســة، حتى لا ينغلق ملفه التأميني وحتى لا 
يترك في الشارع في فخ انتظار تعديل تشريعي منصف. يا 
حضرة المشرع حل مشكلة العالقين هو حل بالقطعة وليس 
حلا شاملا للحفاظ على استقرار الوطن، يا حضرة المشرع 
ويا قيادات التأمينات الاجتماعية، لستم أكثر حرصا على 
المال العام من عمال مصر ضحايا قانونكم المشبوه، لأننا لو 
تكلمنا عن المال العام ســوف نسألكم جميعا عن أرصدتكم 
فــي البنوك، وإجمالــي دخلكم وما تتحصلــون عليه من 
مكافآت، لستم أكثر وطنية من عمال مصر ضحايا قانونكم، 
هؤلاء العمال هم من رصفوا لكم الطرق واستجابوا لدعوة 
30 يونيو/حزيــران لبناء مصــر من جديد تحــت قيادة 
الرئيــس عبدالفتاح السيســي، وبصراحــة كل من وقف 
ضد المؤمن عليهم وســرقة حقهم في التقاعد بعد عشــرين 
عاما مــن الخدمة، هو يقف ضد إنجــازات الدولة المصرية 
التي تتقدم في مختلف المجالات، بما يشــبه المعجزة، بينما 
حضرات الأفاضل ســواء فــي الحكومــة أو البرلمان كلهم 
إصرار علــى إغراق المركب بضرب وقتــل مئات الآلاف من 

الأسر المصرية.

المصرية تخسر
يســأل صبري غنيم في "المصري اليوم": ماذا تنتظرون 
بعــد تمرد الشــغالة المصرية على البيت المصــري، أكيد أن 
تشــغل مكانها الشــغالة الأجنبيــة، بدليل أننــا أصبحنا 
نرى وجوها أشــكالا وألوانا من القارة الآســيوية بصحبة 
العائلات المصرية، في الأندية والأســواق التجارية، دخلن 
مصر بتأشيرات ســياحية، وبعد شهور تتحول تلقائيا إلى 
إقامة، وطبعا كل جنسية لها ســعرها، فإذا كان استقدامها 
عن طريق الأســرة، فهي تتقاضى شــهريا ما بين 300 و500 
دولار، وإذا كانت عن طريق سمســار يصل راتبها إلى 700 
دولار.. ومعظــم العائلات تعاني من السماســرة، وإن كان 
من بينهم أشخاص يحترمون أنفســهم، تجدهم مسؤولين 
عن الشغالة التي يقدمونها، ولأصحاب البيت حق تغييرها 
خلال ثلاثة أشــهر في حالة عدم التوافــق، أو عدم القدرة 
على العمل، والتغيير عادة بلا مقابل، لكن هناك سماســرة 
يقومــون بتشــغيل الشــغالة الأجنبية في أكثــر من مكان 
خلال العام، يعني يتم ســحبها وإلحاقهــا ببيت آخر مقابل 
عمولة جديدة.. وهذه هي المشــاكل التي على السطح الآن. 
سوق العمل أصبحت مزدحمة بجنســيات متعددة بجانب 
الشغالة الآسيوية، وبالذات الشغالة الفلبينية، التي كانت 
تنفرد بمرتب أعلــى فأصبحت الافريقيات ينافســن بنات 
القارة الآسيوية، حتى فقدت الشغالة الإندونيسية مكانتها 
أمام القادمات من جنوب الســودان، صحيح هناك فرق في 
الأجر، على اعتبار أن اللاجئة من جنوب السودان مرتباتها 
بالجنيه المصري خمســة آلاف جنيه، مع إجازة أربعة أيام 
في الشهر، وهنا أســتطيع أن أقول أن الإندونيسية اختفت 
تماما بعد أن صدرت تعليمات من حكومة بلدها بعدم ســفر 

شغالات إلى الخارج.

مشغولة دايماً
الذي يؤسف له على حد رأي صبري غنيم، أنه ظهرت في 
الآونة الأخيرة ظاهرة غير مقبولة في مجتمعنا، وهي ظاهرة 
خطف الشــغالات، وقد بــدأت بالأندية، الأســرة تصحب 
الشغالة معها وتتركها تنطلق مع أطفالها في حديقة الأطفال، 
فتجد الشغالة أكثر من عرض من أعضاء في النادي، وفجأة 
تعلن الأسرة عن هروب الشغالة، وتكتشف أنها تعاقدت مع 
عائلــة أخرى تقابلت معها في حديقــة الأطفال في النادي.. 
المشــكلة الأخرى تضارب الأجور، فــاذا تصادف أن جاءت 
لكم ضيفة ومعها شــغالتها، وحدث لقاء مع شغالة البيت، 
وتسمع شغالتك أن شــغالة الضيفة تتقاضى ضعف الراتب 
الذي تدفعه لشــغالتك، فيحدث تحريــض تلقائي وتطالب 
الشــغالة بزيادة راتبها، وإلا تركتك. المشكلة أن البلد ليس 
فيه قانون يحميك من هروب الشــغالة، وليس لدى وزارة 
العمل قاعــدة بيانات عن الشــغالات الأجنبيات في مصر، 
بدليل لو أن شــغالة أجنبية هربت من بيتك، تســتطيع أن 
تعمل في بيت آخر بضعــف الراتب، ومش مهم الذي دفعته 
لها فــي تذكرة الطائــرة، أو الذي دفعته للسمســار، الذي 
أتى لــك بها من الخارج، وقد تعرضت مــرات كثيرة لهروب 
الشــغالات بســبب تطلعهن للأجور المرتفعة، التي تدفعها 
بعــض البيوت، مــع العلم التــي تتقاضى راتبــا أعلى في 
الأســاس هربانة من بيت، وبالتالي الذيــن تعمل لديهم لم 

يتحملوا تذكرة طائرة ولا تأشــيرة دخول البلد، اكتشــفت 
أنني أبذل جهدا في الحصول على تأشيرات الدخول وأدفع 
للسمســار في القاهرة بالدولار، ويقوم السمســار نفســه 
بتحريض الشــغالة على الهرب، لإلحاقها ببيت آخر يحصل 
علــى عمولة جديدة، وإذا أخطرت الجــوازات يعلنون أنها 

مسؤولية وزارة العمل.

التواصل مفقود
بالتأكيد والكلام لفهمي عنبة في "الجمهورية" كان يمكن 
بالحوار والتفاهــم والتواصل مع المواطنــن.. أن نتجنب 
الأزمة التي حدثت في منطقة نادي الصيد في الأسكندرية.. 
وكان على المســؤولين في المحافظة ونــواب البرلمان القيام 
بدور في شــرح الحقائق وإقناع السكان وأصحاب المحلات 
وطمأنتهم بانه لن يُضار أي شــخص، ولن تُشرد أي أُسرة، 
وإنما ســيتم نقلهم إلى أماكن حضارية تجعلهم يعيشــون 
حياة كريمــة في بيئــة آدمية.. بــدلًا من تركهــم ليكونوا 
ضحية للشائعات، أو يقعوا فريسة للمستفيدين من تهييج 
الجماهير وحثهم علــى التظاهر والفوضــى. قامت الدولة 
ببناء مســاكن جديدة للقضاء على المناطق العشــوائية.. 
وصرفت المليارات لتحسين حياة سكانها ونقلهم إلى مناطق 
أفضل كاملــة المرافق والخدمات.. وتقــرر نقل أهالي "نادي 
الصيد" إلى "بشــاير الخيــر".. ولكن على ما يبــدو لم يتم 
بذل الجهد الكافــي للتمهيد لعملية إخــاء المنطقة بصورة 
تُقنع الســكان.. ولم يتــم توضيح الإجــراءات وخطوات 
الانتقال بالتفصيل وكيفية تعويض مُلاك الشــقق والمحلات 
والورش.. وما هو تخطيط المنطقة، وما ســيحدث فيها بعد 
خروجهــم وتطويرها.. وربما كان هــذا الغموض هو الذي 
أدى لانتشــار الشــائعات، وهو وضع قد يكون طبيعياً في 
ظل غياب المعلومات وعدم وجود مــن يوضحون الحقائق 
للأهالــي، وفي ظل وجود من يســتفيد مــن الوضع القائم 
والأهم هــو تربص من لا يريــدون الخير لمصر وشــعبها. 
للأســف الشــديد جاء التحرك متأخراً بعد خروج مظاهرة 
احتجاجية من الســكان وأوضح المســؤولون أن النقل إلى 
"بشــاير الخير" يوفر حياة كريمة لهم، خاصة أنهم يعانون 
بشدة من الأمطار في موســم الشتاء.. وكان ذلك "وإن جاء 
متأخراً" سبباً في تهدئة وإقناع العديد من السكان وأصحاب 
الورش والمحلات.. ألم يكن من الأفضل أن يكون هذا التحرك 

من البداية. 

كان يعرف
من المؤكد والكلام لعبد القادر شهيب في "فيتو" أن الرجل 
الذي صفع الرئيس الفرنســي ماكرون، في جنوب فرنســا 
كان يعــرف أنه لن يفلت بفعلته، وأنه ســيتم إلقاء القبض 
عليه من قبــل الحرس الخاص بالرئيس ورجال الشــرطة 
الفرنســية.. فلماذا أقدم على ذلك إذن؟ قد يرى البعض أن 
الرجل كان غاضبا لدرجــة كبيرة من الرئيس ماكرون، ولم 
يستطع أن يكتم غضبه أو يســيطر عليه لذلك انتهز فرصة 
اقتراب الرئيس الفرنســى منه ليصفعه على وجهه بعد أن 
أمســك ذراعه بيده.. وقد يرى البعض أن الرجل كان يوجه 
رســالة للرئيس الفرنســي ماكرون مؤداهــا أن النيل منه 
واغتيالــه ليس صعبا، وفي متناول يد من يســتهدفه، فإن 
الاعتداء على الرئيس ماكرون تم وحرســه الخاص حوله 
ويحيطــون به.  الأغلــب أن صفعة ماكــرون كان مقصودا 
بها أمــراً آخر هو إهانتــه علنا وأمام كاميــرات التلفزيون 
المختلفة.. فإن إهانة القادة والمســؤولين صار نهجا لمن يريد 
النيل منهــم وإقصاءهم.. ولعلنا نتذكــر أن مراكز ومعاهد 
التغيير التي أنشــأتها أجهزة مخابــرات عديدة للتحضير 
والتجهيز لتغيير سياسؤ في منطقتنا، كانت تدرس لشبابنا 
الذين التحقوا بها وحصلوا على دورات فيها على تدريبات 
على إهانة القادة والمســؤولين للحط من قدرهم بين الناس 

وافتقادهم الاحترام الشعبي.

نعمة الأمن
أنباء عن احتمالية تقدم مصر بطلب لتنظيم بطولة كأس 
العالم 2030، وتنظيم بطولة الأمم الافريقية المقبلة، حجزت 
مســاحات كبيرة في الوسط الرياضي. ورغم أن البعض لم 
يؤكد هذه الأنباء، والبعض الآخر نفاها، ولم تصدر بيانات 
رسمية حتى كتابة هذه الســطور عن هذا الأمر، إلا أن المهم 
في الأمر، كما أشــار محمود عبد الراضي في "اليوم السابع" 
أن مصر قادرة على أي شيء، ومستعدة لأي حدث مهما كان 
قوته. مصر أبهرت العالم فــي تنظيم بطولة الأمم الافريقية 
الماضية، رغم ضيق الوقت بعد ســحب الملف من الكاميرون 
وإســناده لمصــر، رغم اشــتراك 24 منتخبــا لأول مرة في 
البطولة، إلا أنها كانت حاضرة وقوية، وعلى قدر المسؤولية. 
ولم يمر ســوى وقت قصير، ونظمت مصر البطولة نفســها 
"تحت أقــل من 23 ســنة"، لتبهر العالم مــن جديد، خاصة 
بعدما حصدت البطولة، ثم تتوالى الأحداث الرياضية مثل 
تنظيم "كأس العالم لليد" وكأس العالم للجمباز وللخماسي 
الحديــث. مصر "الآمنــة المطمئنة" قادرة فــي أي وقت على 
التنظيم والإبهار من جديد، وتوجيه رسائل الأمن والسلام 
والمحبة لعواصم العالم. مصــر الكبيرة التي جاءت ثم جاء 
التاريخ، هنا يمكنك أن تتنفس عبيرَ الحضارة، وتشم رائحة 
التاريخ، وتعيــش تراث الأمم التي خلــت، وترى تنوعها، 
وتفهم سر اختلافها، هنا الأهرام الشاهقة الصامدة في أرض 
الكنانــة، يقرأ القارئ -كما الأمي- فــي واجهاتها صفحات 
التاريخ التي ترويها ناصعة في كتاب مكين، هنا تقرأ لنجيب 
محفــوظ أجمل وأبــرع ما جاد بــه القلم، وهنا تســمع من 
حنجرة كوكب الشــرق أم كلثوم ومن العندليب الأسمر عبد 
الحليم ما جادا به من عذب الغنــاء، هنا نهر النيل العظيم، 

وما أدراك ما النيل؟

إثيوبيا متعنتة وتتمسك بالملء الكامل... واحترام الملكية لا يتعارض مع العدالة

ارحموا المتضررين من قانون المعاشات 148... والطريق لقلوب الجماهير تفعيل الحماية الاجتماعية
القاهرة ـ »القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

في صحف أمــس الخميــس 10 يونيو/حزيران كان لــدى القراء 
ما يدفعهم للغضــب، وللكتّاب ما يحضهم علــى القلق، إذ الأزمة مع 
إثيوبيا تشــتعل، وليس هناك من رد فعل مــن قبل الحكومة يتعامل 
مع مشــاعر الغاضبين، ويتسق مع مخاوفهم ويترجم القرارات على 
أرض الواقع تذكّر العالم بأن القاهرة قوية، وبوســعها أن تدافع عن 

مصالحها.
كما أن ســؤال العدالة الاجتماعية فرض نفسه بقوة، ودفع عدداً 
من الكتاب لشد الخيط الرفيع الذي يربطهم بالحكومة، التي حرصت 
بدورها على تعضيد نفوذها في القارة الســمراء، كي تعيد الجسور 
المتهالكــة منــذ زمن الرئيس الراحــل مبارك. وفي هذا الســياق أفاد 
تقرير بــأن إجمالي المنح المصرية المخصصة لــدول القارة الافريقية 
يبلغ 2083 منحة مقسمة إلى )1350منحة في المرحلة الجامعية و686 
منحة لمرحلة الدراســات العليا و47 منحة لدراســة اللغــة العربية(، 
وتتنــوع هذه المنح في ما بينها، فهنــاك منح برامج التبادل الثقافي، 

ومنح وزارة التعليم العالي.
 ومــن أبرز أخبار أمــس الخميس التي يهتم بها القــراء: نفى الدكتور 
علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ارتفاع أسعار اللحوم 
فــي منافــذ التموين، مؤكدا أنها مســتقرة عند 65 جنيهــا لكيلو اللحوم 
المجمــدة و85 جنيها للحــوم الطازجة، وفي ما يتعلق بالدواجن، شــددّ 
على أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الدواجن بنســبة 97%. ومن أخبار 
الســكة الحديد: خروج عربتين من قطار بضائع محمل بالمواد البترولية 

عن القضبان في محافظة أسوان. 
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ثقـافـةثقـافـة

■ يســود اعتقاد على المســتوى العالمي بأننا 
نعيش عصراً »تقدمياً« فرغم كل المشــاكل، وعلى 
رأســها صعود الشــعبوية والتطــرف اليميني 
والديني، نشــهد تطوراً كبيراً في حقوق النساء 
تم  التــي  الفئــات  وكل  والأقليــات،  والمثليــن 
اســتبعادها وتهميشــها، ولم تعــد الأخلاقيات 
المعاصرة متســامحة مطلقاً مــع التمييز والتنمّر 
والذكورية، في ما يســاهم التقدم التقني، خاصة 
في مجال تكنولوجيــا المعلومات والتواصل، في 
تحقيق هذه »الثــورة«. معارضو التقدم ينتمون 
على الأغلب إلى عصر مضى، ومعظمهم من الفئات 
المحافظة، التــي تحاول، بردة فعل هيســتيرية، 

الحفاظ على أساسيات عالمها الآفل. 
يصعب إنكار أن كثيراً من الممارسات التمييزية 
القديمــة باتت غير مقبولة في الثقافة الســائدة، 
رغــم هذا فــإن هذا المنظــور فاته علــى ما يبدو 
ملاحظة أهم التغيــرات الاجتماعية في الأربعين 
عامــاً الأخيرة علــى الأقــل، فالعائلــة الأبوية 
التقليديــة، ســواء البورجوازيــة أو العمالية، 
وهي الركيزة الأساسية للقيم المحافظة المعروفة، 
تراجعت بقوة، لأســباب لا ترتبط كثيراً بســعي 
الناشــطين »التقدميين« بقدر علاقتها بالتغيرات 
الاقتصادية الكبرى، التي شهدها العالم في مجال 
الإنتاج وتوزيع الثروة، فقد أدى انخفاض الدخل 
الفعلي لأغلبية العاملــن، إلى تقليل قدرتهم على 
الإعالة، وبالتالي لم يعــد بإمكانهم الهيمنة على 
عوائل مســتقرة؛ في حين أدت التنمية في بعض 
مناطق العالــم الثالث، إلى بروز فئات وســطى 
جديــدة معولمة، قــادرة على اســتيعاب وتكرار 
الأيديولوجيا »التقدمية« السائدة عالمياً، دون أن 

يعني هذا بالضرورة أنها باتت ليبرالية حقاً.
بهذا المعنى فإن القيــم التقليدية تراجعت منذ 
زمــن طويل، ولم تعد ما يشــكّل معايير المحافظة 
المعاصرة، فالجهة التي تدافع عن مؤسسات قائمة 

ومترسّــخة هي فقط ما يمكــن وصفه بالمحافظة، 
وبالتأكيد لا يملك الشعبويون واليمينيون اليوم 
مؤسسات مترســخة، بل هم معادون للمؤسسة 

والنخبة، مَن المحافظون في عصرنا إذن؟
ربما لا تكــون الإجابــة لغزاً لهــذه الدرجة، 
ففي عصر تتفق فيه المؤسســات الغربية، الأكثر 
تأثيــراً عالمياً، من المؤسســات العنفيــة للدول، 
مثل أجهــزة الاســتخبارات والشــرطة؛ مروراً 
بالشــركات الكبرى؛ وصولًا إلى »المنظمات غير 
الحكوميــة« الممولة من الحكومات والشــركات، 
على التركيز على التنوّع والاســتدامة ومكافحة 
التمييز، ويغدو فيه تبنّي الأيديولوجيا التقدمية 
تأشــيرة دخــول للعالم البورجــوازي، تصبح 
نســخة »التقدمية« التي نعيشــها أكثر أشــكال 
المحافظة رســوخاً، وتعمل بأشــكال تبدو أشــد 
رجعية من أساليب المجتمعات الأهلية التقليدية، 
مثل التشــهير الجماعي وعدالة الجموع والإلغاء 
الثقافي، لكن هذا لا يجيب عن سؤالين أساسيين: 
كيف يســتبطن البشــر هــذه الأيديولوجيا في 
الاجتماعي؟  سلوكهم  في  وازعاً  لتصبح  ذواتهم، 
وكيــف تغدو أكثــر الأفكار والتقنيــات تحرريةً 
للأوضاع  ومؤيــدة  التزمت،  شــديدة  وتطوراً، 

القائمة، المليئة بالتفاوت والاستغلال؟

الحشد المحافظ

أثار تطــور تقنيــات التواصــل والمعلومات 
كثيــراً من التفاؤل، خاصة بعــد الربيع العربي، 
والموجة الاحتجاجية التــي أطلقها عالمياً، فلأول 
مرة بات بإمــكان الجميع التواصل والتعبير عن 
التقليدية،  المؤسســات  هيمنة  عن  بعيداً  الذات، 
إلا أن التفاؤل سرعان ما تبدد، ليس فقط بسبب 
فشــل الحركات الاحتجاجية، وعدم قدرتها على 
تأسيس قوى اجتماعية تقود طموح التغيير، بل 

أيضاً بسبب انتشــار كثير من الأعراض السلبية 
الكراهية،  خطاب  التعبيــر:  على  القدرة  لتعميم 
الفوضى  الكاذبــة،  الأخبار  المؤامــرة،  نظريات 
والانقســام الاجتماعي، التعبيــرات التي تُعتبر 

صادمة وغير أخلاقية، إلخ. 
الحــل كان التركيز على »قيــم المجتمع« وهو 
أمر متاح نســبياً في الدول العربية، وخير مثال 
عنه الحديث عن »قيــم العائلة« في مصر؛ عملت 
دول أخــرى، ذات نظام اســتبدادي أكثر متانة، 
مثل الصين، على تأســيس شــبكات تواصلية، 
منفصلة عن الشبكات الغربية، وخاضعة لرقابة 
تبدو  الحالتين  فــي  تماماً،  ومعاييرها  الســلطة 
المؤسســة المحافظة واضحة تماماً: الدولة، التي 
تتذرّع بتصوّر مثالــي عن قيم عوائل مُتخيّلة، أو 
مفهوم استبدادي عن مبادئ أيديولوجية، ممثلة 
لمصلحة المجتمع بأكمله. في الدول الغربية، التي 
لا تمتلك مؤسســاتها الحق الدستوري بإسكات 
الأصــوات المخالفة، يغدو الوضــع أكثر تعقيداً، 
والرقابــة من مهــام حشــد الأفراد المشــاركين 
فــي العمليــة التواصليــة، وليس المؤسســات 

الاجتماعية نفسها.
يعانــي الأفراد على الشــبكات التواصلية من 
فالبرامج  الأمان،  بعدم  دوماً  يُشــعرهم  تناقض، 
والتطبيقات، التي تدعوهم بإلحاح إلى مشــاركة 
تتكاثر  وحميميــةً،  خصوصيةً  تفاصيلهــم  أكثر 
بشــدة؛ لكنهــم عندما يعرضــون خصوصيتهم 
علــى العموم يلاقــون غالباً كثيراً مــن »التنمّر« 
العمومي الافتراضي لا يصلح  والإساءة، فالمجال 
بالتأكيد ليكون ميداناً لرعاية الحميمية، ما يُغرق 
الأفراد دومــاً في الاســتياء والتذمّــر، وتتزايد 
الحمــات الجماعية، المتظلّمة من أي شــيء وكل 

شيء.
الميل إلى التظلّــم لا ينبع فقط من الخوف على 
الخصوصيــة المعروضة أمام جمهــور افتراضي 

غيــر متعيّن، بــل أيضاً مــن التهديد بخســارة 
السلعة الأساســية، التي يتداولها أغلبية الأفراد 
حالياً: الذات. فالمهــارات العاطفية والتواصلية؛ 
أنمــاط الحياة؛ الخصوصيــات الهوياتية، باتت 
متطلباً أساســياً لعمليات التوظيــف المعاصرة، 
القدرة  غير المســتقرة بطبعها، وبالتالي فعــدم 
على عرض الذات براحــة، وتحويلها إلى صفات 
وخصائــص قابلة للتســويق، تهديــد وجودي 

للأفراد.
»قيــم المجتمع« في الســياق الغربــي، ولدى 
المجموعــات العالمثالثية الأكثر تأثــراً به، لا تأتي 
من مجتمع متماســك، بل من أفراد معزولين وغير 
مســتقرين، مرتاعين دوماً مــن إمكانية تعرّضهم 
للإســاءة، ما يجعلهم يفرضون عدالتهم الخاصة 
في الفضاءات الافتراضية، ويلعبون دور المخبر، 
للتبليــغ عــن أي انحــراف عن مجموعــة القيم 
المقبولة »تقدمياً« أي المعايير التي تسمح بتسليع 
الذات والهوية بأمان. وهكذا تبرز عدالة الجموع 

بوصفها أكثر الصيغ المحافظة قسوةً في أيامنا. 

المؤثرون بدل النخب

عندما يكــون جمهورك حشــداً مــن الأفراد، 
القادريــن مثلك على الوصول إلــى المنابر الأكثر 
مشــاركة  وتطبيقات  المدونــات  مثل  انتشــاراً، 
الصور والفيديوهات، تفقــد أهم المحددات، التي 
كانت تميّز النخب الثقافية عن الجمهور العمومي: 

احتكار النشر.
إلا أن كســر هذا الاحتــكار لم يــؤد غالباً إلى 
نتائج تقدمية، فقد بات منتجو الثقافة المحترفون 
مضطريــن للخضــوع لانفعــالات المســتهلكين، 
وقدرتهم الهائلة على الاســتياء، مــا يلزمهم أن 
يكونــوا مراعين بشــدة لـ«قيم المجتمــع« أي أن 

يكونوا محافظين. 

والمحافظة هنا لا تعني الالتــزام بالأخلاقيات 
التقليديــة، فالعــري، والميــل الجنســي المثلي 
والرقــص الموصوف بالخليع، لــم تعد تابوهات 
أخلاقية في الغرب، وحلّت محلها محظورات أكثر 
قســوة. يمكن مثلًا ملاحظة أن الإغراء الجنسي 
في ما مضى كان يحوي غالبــاً صوراً لفردين من 
جنســن مختلفين، في وضعيات حميمية، اليوم 
يوجــد كثير من العــري، لكن لإفــراد وحيدين، 
فالعلاقات  الجموع،  أمام  مفاتنهم  يســتعرضون 
الثنائية والجماعيــة الاعتيادية، لا بد أن تحوي 
إساءة ما لأحد أطرافها، حسب المنطق المعاصر، ما 
يثير حفيظة الجمهور؛ يمكنك أن تستمع إلى كثير 
من الشــتائم والكلمات البذيئة، لكــن أي تعبير 
مخالف للصوابية القائمة، مهما كانت نواياه، قد 

يُعتبر »عدواناً مصغراً«.
عملت النخب الثقافية في ما مضى باســتقلال 
نســبي عن رأي الجمهور، ما مكّن من ظهور كثير 
حقاً،  التقدمية  والمضــادة،  الفرعية  الثقافات  من 
اليوم لم يعــد هنالك مجال لوجــود نخب فعلية 
على مســتوى الثقافة الجماهيريــة، بل مؤثرون 
فقط Influencers، وهؤلاء لا يسعون بالتأكيد 
لإنتاج ما هو جديد أو مختلف، بل للاستعراض، 
ســواء المادي، من خــال إظهار روعــة حياتهم 
وممتلكاتهم وأجسادهم؛ أو الأخلاقي، عبر إثبات 
مدى صوابيتهم في التعامل مع القيم الســائدة، 
فهذا هو السبيل الأمثل لينالوا مزيداً من المتابعات، 
التي يمكن تســليعها، مــع ذواتهم الُمســتَعرَضة 
وخصوصيتهــم الُمدعاة، ومن ثــم بيعها للجهات 
المهتمة بشــراء البيانات. وحتى المؤثرون، الذين 
يثيرون كثيراً من الجــدل بتصرفاتهم وهيئاتهم، 
لا يخرجون مــن عملية التــداول المحافظ: إثارة 
انتباه المتابعين، ثم اعتذار أو تبرير، مع الاعتراف 

بحاكمية الحشد على تصرفاتهم.
إلا أن المحافظــة لا تقتصر على حشــد الأفراد 

مُسلّعي الذوات، توجد دراسات تؤكد أن الذكاء 
يقوم  بسيط:  لســبب  محافظ،  نفسه  الصناعي 
هذا النمــط من الــذكاء على تحليــل البيانات 
الموجودة ســلفاً، ذات المعاني المستقرة، للتعلّم 
منها، دون أن يمتلــك أي نوع من الرغبة، تدفعه 
للتمــرد عليهــا، ولذلك فهــو يتطلــع دائماً إلى 
الحاضر والماضي، وينسج على منوالهما، ويقوم 
أيضاً بتنبيه رغبة حشد الأفراد، وفقاً لمرجعياته 

المحافظة. 
مؤسســات التحكم الاجتماعي ليست خاملة 
في هذه العملية، فهي تشــجع نمــط الفردانية 
المؤسســاتي  التمكين  عبــر  بــالأذى،  الُمعرّفــة 
ووســائل الإعلام، ما يتيح دوماً ما كان يسميه 
بعض الماركســيين الكلاســيكيين »إعادة إنتاج 
علاقــات الإنتــاج« إلا أنهــا لم تعــد مضطرة 
لتوظيف جيوش من المعلمين والمرشدين والكهنة 
لهذا الغرض، فقد باتت تمتلك جيشاً من الأفراد، 

الذين يعيدون ذاتياً إنتاج قيمها. 
القطيعة مع هذا الشــرط صعبة، والهوامش 
تضيق باطــراد، لكن اللقاء الفعلي بين البشــر، 
واستعادتهم للمشــترك والمشاع، قد ينتج مجالًا 
للخروج من شــرط محافظ، لا يوفر، على خلاف 
أي  تاريخياً،  المعروفــة  المحافظــة  النظم  معظم 

حماية أو استقرار لأفراده. 

٭ كاتب سوري

التكنولوجيا المحافظة أو كيف يضيّق »المؤثرون« هوامش الحرية

محمد سامي الكيال *

نسائيات نجم والي: قراءة في روايتيه »إثم سارة« و»سعاد والعسكر«
■ فــي روايــات نجــم والي احتمــال من 
اثنــن، إمــا متابعة دقيقــة لدرامــا الحرب 
الظالمــة فــي بلاده، ومــا رافقها مــن ويلات 
وانحطاط أخلاقي وفساد، أو معايشة لمشكلة 
الأنتلجنسيا العربية، وهي تبحث عن هويتها 
الضائعــة في 

المهاجر. لكن إذا غلب على النوع الأول الاقتتال 
المباشــر أو الطعان بلغة الســير الشــعبية، 
فالنوع الثاني يتابع الجــو المخابراتي، الذي 
بدل من قوانين اللعبة. ومع أن هذه الدراما لها 
سوابق معروفة، وبالأخص في كتابات صنع 
الله إبراهيم، فقد أضــاف لها نجم والي عدة 

عناصر.
أولا الحبكة البوليســية كالمطاردات 
القتل  وجرائم  الجنائيــة  والتحقيقات 

والخطف  )مثالها: سعاد والعسكر(*
ثانيــا الإكثار مــن المصادفات. وهي 
بحق  الآثــم  القدر  يرتكبهــا  مفاجــآت 
كما  والمسكينة،  الضعيفة  الشــخصيات 

في )إثم سارة(** 
ثالثــا، وهو مــا انفردت به )ســعاد 
التي  القوطية  النزعات  إحياء  والعسكر( 
يغلب عليها الشــك والإبهام مع جرعة من 
الرعــب.. وتحقق ذلك بواســطة إبعادين 
الكلمة على اســتلاب(: سياســي  )أفضل 
)فالأحــداث تبدأ من نقطــة الربيع العربي 
في مصر( ثــم وطني، فالبطــل يأتي لمصر 
بالصدفة، ويلتقي بأمريكي من ميشــيغان، 
ويحصــل منه علــى دفاتر يتوجــب عليه 
مذكرات  أنهــا  لاحقا  ويكتشــف  قراءتهــا، 
يفاعتها  منذ  حســني،  ســعاد  الســندريلا 
وعلاقتهــا بفــاروق ملك مصر والســودان، 
وحتــى مماتها. ومــع أن والي وضع 
اسم ســعاد في العنوان قبل العسكر، 
الرواية في النهاية  حكاية عن انقلابين. 
الجمهوريــة الأولى )وهــي حبكة عن 
ضبــاط النكبة( والجمهوريــة الثانية 
)وهي حبكة انتقامية - انقلاب 2013(. 
ولديّ شــبهات قوية في أن العسكر في 
الروايــة تســتروا وراء أســماء مزيفة 
للتمويه، فالضابط شــريف الذي احتكر 
سعاد لردح من حياتها هو نفسه صفوت 
الشريف )خريج الكلية الحربية وموظف 
سماح  والضابط  السابق(  الاستخبارات 
يمكنه أن يكون صلاح نصر، وأشــتبه في 
أن الكولونيل ماهر وزوجته الفنانة رجاء 
هما عبدالحكيم عامر وبرلنتي عبدالحميد، 
وحتى لو لــم تتطابق هذه الافتراضات مع 
ما يجول فــي ذهن والي، فهي لا تنفك تدور 

في هذه الدائرة.  

عموما يتلازم عند والي الحرب والنســاء 
بالطريقة الغريبة نفســها، التــي تلازمت بها 
البطولة والفروســية مع الغرام المستحيل في 
ســيرنا الشــعبية. غير أن المرأة في روايات 
والي تأخذ معنى سلوك لم نحسن تخطيطه، 
وترمز له بالجو الســديمي والحرارة اللاهبة 
الذهني )ركود المخيلة  النشاط  والتعمية على 
والغايــات(. وكم تبــدو تجربة نجــم والي 
متشابهة مع مشــروع السوري المرحوم هاني 
الراهب، كلاهما يبدو تائها وسط منطقة فراغ 
وكســل ذهني، أضف لها عطالة روحية. ومن 
المعروف أن الاثنين اهتما بالفكر الإســرائيلي 
الراهب  قــدم  فقد  الفلســطينية،  والقضيــة 
ســيناريو رواية قصيرة بعنوان »الســام« 
وســبقته دراســة مفصلة عن »الشــخصية 
الروايــة الإنكليزية«. ومثله  الصهيونية  في 
كتــب والي »زيــارة إلــى قلب العــدو« عن 

الأنتلجنسيا والبروباغاندا.  
النقطــة الثانيــة أن الراهب بدأ مســيرته 
الصاعد،  الجيــل  لتاريخ  بانورامية  بقــراءة 
وانتقل لمتابعة كسل وبلادة شريحة الضباط 
المتقاعدين، وكذلك فعل والي، اختار أن يهجو 
في بواكيره مدينته وواقعه، بمتابعة الفضائح 
التــي ورطت النخبــة العســكرية والإدارية 

بتجارة الممنوعات والرقيق الأبيض. 
بقيــت أهــم نقطــة، وهي الشــخصيات 
النســائية، بدأ الراهب مع بنات متطورات، 
تعرضــن لاحقــا لعــدة اختراقــات، ومنها 
الترويــض والاغتصاب الشــرعي )الزواج 
بالإكراه( أو العنوســة. هل هــذا تعبير عن 
وقف زخم اليسار العربي في عموم المنطقة؟ 
أم بســبب انتقال مشــعل التنوير والنهضة 
مــن العواصــم التقليدية: بغداد ودمشــق 
صناعة  رمز  بيــروت  مدينة  إلــى  والقاهرة 
السياحة النســائية والاستجمام، وعواصم 
الخليج رمــز الثروة النفطيــة والتقارب مع 
الغرب؟ هذا احتمال من مجموعة احتمالات. 
ويبــدو أن والي بدأ من النتيجة التي وصلها 
الراهب، فقد بزه بتصوير نســاء ناضجات 
أو ســاقطات، هــن جزء لا يتجــزأ من نظام 
الفســاد والانحلال البيروقراطي في بلاده. 
مع ذلــك تبقى مقاربــة الراهــب بعيدة عن 
بثلاثية  مشــروعه  كلاهما  اختتم  فقد  والي. 
نسائية. كانت عند الراهب بعنوان )خضراء 

خضراء  كالغابــات،  خضــراء  كالحقــول، 
كالأنهــار( وكل امــرأة فيها تســيدت حلقة 
لنمط:  رمــزا  لنفســها  واحتكرت  رواية.  أو 
الغابات  والاستسلام،  للركود  المســتنقعات 
للمقاومــة والصمــود، أما الأنهــار فلتغيير 
مجــرى الوقائــع. في حــن أن ثلاثية والي 
وضعت المرأة في وســط الأحداث، ولم تكن 
رمزا لموقف، وإنما نقطــة تنوير لمنطقة. فقد 
خصص »إثم سارة« لشبه الجزيرة العربية 
وعلاقتها بالمشــروع البريطانــي، وأراد أن 
يبني حكاية اجتماعية عن مشــروع التنوير 
الســعودي )ما يســمى بتحديــث النهضة 
والتنوير - ورمز له بمحاولة ناصر اختراع 
إنسان آلي سعودي، أطلق عليه اسم الرجل 
الســعودي الجديد( ليعيد للأذهان وصاية 
المنطقة.  إرادة  علــى  الاســتعماري  العقــل 
وتتكرر اللعبة في »ســعاد والعسكر«. فأول 
لقاء بين هارون العربي وسيروس الأمريكي 
يتم في مقهى »الحرية«. انتبه للاسم. ناهيك 
من أن موضوعها مخصص لمناقشــة بدايات 
ونهايات مشروع التحرير الوطني في مصر، 
لكن مأثرة والي أنه مزق القناع عن الواقعية 
الطبيعية، ليســمح لنا برؤية الوجه الدميم 
للثــورات. ولا أرى ضــرورة للإشــارة إلى 
أن ســارة وســعاد أدوات من الحبكة. بينما 
الموضــوع الفعلي هو شــخصية المملكة )في 
أول حالة( وهوية مصر التي تمزق ســتائر 
الاستشراق الغربي )في ثاني حالة( لتسقط 
في حفــرة ما بعد/ بعد الكولونيالية. وهو ما 
آمل أن يوضحه في الجزء الأخير من ثلاثيته، 
المخصص عن بلاد ما بين النهرين )كما فهمت 
من لقاء أجرته معه محطة الجزيرة(. غير أن 
نموذج سعاد يختصر كامل رؤيته الفنية عن 
الجانب الرمزي في ثلاثيته. فهو يسخر ثلاثة 
مســتويات من الرموز: مباشر بشكل شهادة 
ذاكرة  بشكل  ومنفصل  الوقائع.  على  عيانية 
مسجلة عن وقائع ســابقة. ومشترك ويقوم 

بهذا الدور وسيط يمرر الذاكرة للشاهد. 
لكن لا أجــرؤ هنا على اســتنتاج أي مثلث 
أوديبي، فالمرأة حاضــرة وغائبة، والليبيدو 
لا يكمــن في تأنيث وتذكير الشــخصيات، بل 
بتلغيز القضية. وفي مثــل هذا الجو علينا أن 
نتوقع انتعاش نشــاط التجســس، ولاسيما 
بوجــود عدد كبيــر من الضبــاط المتقاعدين 

والمرضى، وفــي ظلهم عدد من المستشــرقين 
والخبــراء. والمضحــك والمبكــي أن عين كل 
شخص تتلصص على خبايا الآخر. الأمريكي 
يأتــي لجمع المعلومات من المقاهي الشــعبية، 
والمصري يــرى أن الخبراء عملاء للمخابرات 
الأمريكيــة في زي باحث. ولفــض هذا النزاع 
اختار والــي التبديل في خــط الحبكة، دون 
اللجوء لتكنيك الأصــوات المعروف. وتوجب 
علينا تجميع أجزاء الحكاية من ثلاثة مصادر.

1- ضميــر المتكلم، أو المؤلــف الافتراضي 
للرواية، وعمليا هو يحمــل كثيرا من صفات 
والي نفســه. فهو ســائح عربي ولديه جواز 
سفر ألماني، ويزور مصر لتغطية فعالية أدبية 

في معهد غوتة.
المتخصص  الأمريكي  سيروس  سيمون   -2
في دراسات الشرق الأوسط، والقادم للكتابة 
عن مقهى الحرية، والمشتبه في تورطه مع سي 

آي إيه.
3- أخيرا الدفاتــر أو الأوراق التي تتناول 
مع  وتورطها  وزلتها  حســني  ســعاد  مشكلة 

المخابرات. 
الســؤال الآن: أين دور الهويــة المصرية، 
والفعل الوطني التحرري؟ وماذا تبقى لنا من 

شعارات المقاومة؟
هذا مــا تفضح أســراره يوميات ســعاد، 
واندحار رومانســياتها أمام ضغط الضرورة 
الذي أجبرها على الســفر إلــى  لندن. وهناك 
تكشــف الأحداث تتمــة المأســاة، أن مفهوم 
الحريــة الغربي لا يعتــرف بــدور الالتزام، 
وينوب عنه بمشــكلة المسؤولية. وأن »المثقف 
الأمريكي مذعور دائما، مثقل بالشعور بالذنب 
والخوف من العقــاب«. ولا يجــد حريته إلا 
الوطنية.  حــدوده  وراء  مكبوتاتــه  بإطلاق 
ويعترف ســيروس بذلك حين يشــكر هارون 
بقوله: »أنا مديــن لك بهذه الحريــة«. وهذا 
اعتــراف ميلودرامي يصحح جنايات التمثيل 
الاستشــراقي. فالحرية مثل الديمقراطية لها 
وجهان، أحدهمــا متحضر ويعبــر عن وعي 
معرفي، والآخــر يمثل همجية ورعونة الوعي 
الباطن. غير أن هــذه التصويبات لم تخلص 
الرواية من مبالغات غربية تســللت إلينا من 
البــاب الخلفي. من ذلك مازوشــية شــريف 
)حتى أنه طلب من ســعاد جلده بالســوط(. 
وأيضــا شــذوذه )اعترافه لســيمون بحبه 

للذكور(. أضف لذلك مقبلات إيروتيكية منها، 
صفع ســعاد له فــي لحظة غضــب وانتقام. 
هــذه النقاط  تبدو مثل نجــوم مظلمة. فهي لا 
تضيف شيئا ضد اســتعلاء الاستشراق على 
موضوعاتــه، بقدر ما تســتورد مــن الغرب 
الغربــي )المختلــف أصلا مع الشــرق لدرجة 
العمى( بعض الترهات. وهي أشــبه بلحظات 
مســروقة من سياقها، ولا تســاعدنا على فهم 
وحليم  الوهــاب  وعبــد  كلثوم  أم  منظومــة 
وبقية هــذه الحلقــات الذهبية مــن ذاكرتنا 
الحية لكن المنهوبــة. وهذا برأيي دليل فاضح 
أن البيروســترويكا قد وصلــت لنجم والي. 
وهــي بيروســترويكا معقمــة مــن الرحمة، 
ولا تعرف الشــفقة، ومصرة علــى تمزيق كل 
الستائر، التي وضعت أسسها سياسة الستار 
الحديدي. كما أنها ليست بيروسترويكا نقادة 
فقط )على شــاكلة منعطف نجيب محفوظ في 
رواية »الكرنك« التي نعلم جميعا أنها جزء من 

سيناريو تجنيد سعاد حسني(. 
ما فعله  نجم والي هو إعادة تأهيل لواقعية 
جديدة )تضع جزئيات الأيديولوجيا بموازاة 
جزئيــات البراكســيس( وتنشــيط للرواية 
الطبيعية )التي تعتقد أن كل شــيء كما يبدو 
لــك وليس كما تحــب أن تراه(. لقد اســتفاد 
من الأســلوبين، لتقديم مرثيــة طويلة لفنانة 
دغدغــت أخيلــة جميــع الطبقــات والفئات 
المحرومــة، ومن خلالها لرثــاء تجربة وطنية 
رفعت شــعار الحرية، إنما أســاءت التطبيق 
والفهم. فالحرية كما ورد على لســان هارون: 
»لا يمكنهــا أن ترتدي الكاكــي ولا أن تولد في 

أبنية المخابرات«.   

*صدرت عن دار ســطور في بغداد بطبعة أولى 
عام 2020. ط2: 2021

**صــدرت عــن دار الرافديــن في بيــروت عام 
.2018

٭ كاتب سوري

صالح الرزوق *

أماني الصيفي *
■ كانت حادثة قتل جورج فلويد، الرجل الأسود البالغ 
من من العمر 46 عاما، في مينيا بولس في الولايات المتحدة 
فــي مايو/أيار 2020 وما تلاها من مظاهرات عارمة تنادي 
برفض العنف ضد السود؛ بمثابة تذكرة قوية للمجتمعات 
الديمقراطيــة بنــدوب تاريــخ طويل وحشــي لاســتعمار، 
وعبوديــة الرجــل الأســمر، ليــس فقــط علــى المســتوى 
الجســدي، لكن كذلك على المســتوى النفســي، يظهر هذا 
خصوصاً في وحشــية تعامل الشــرطة مع ذوي البشــرة 
الســوداء في الغرب اليــوم، وعلى الرغم مــن أن الكثيرين 
قد يربطــون بين العنــف بدوافع العنصريــة، تجاه هؤلاء 
الأشــخاص والولايــات المتحدة؛ بســبب تاريخها الطويل 
من العبودية، والنضال من أجل حقوق متســاوية للسود، 
إلا أن العنصرية ضد الجســد الأســود تُعَدُّ أحد الأمراض 
المزمنــة في العديد من المجتمعات الشــرقية والغربية، فقد 
يختفي العنف الجســدي أحياناً، لكــن يبقى العنف والألم 
النفســي حاضراً في نظــرات ما زالت تنهش هذا الجســد 
ي  وتســتعمر حاضــره ومســتقبله، وإذا كان علينا التصدِّ
لهذه الأشــكال الخفيــة والشــريرة من الاضطهــاد، التي 
ــا، فقــط بســبب لون  يواجههــا هــؤلاء الأشــخاص يوميًّ
الة، بعيداً عن  بشــرتهم؛ فإن القراءة عنهم تُعَدُّ وســيلة فعَّ
الخطابــات ووســائل الإعــام الرســمية، خصوصــا في 
حكاياتهــم وقصصهم التــي تنقل لنا رؤيتهــم ورواياتهم 
لتاريخهــم، ومشــاعرهم، واحتياجاتهــم، وآلامهــم، فــي 
محاولة لتحدي تحيزاتنا المســبقة عنهم، وتخيل أنفســنا 

مكانهم.

الحب كطوق نجاة

ر مشــاعر   وهنا ســأعرض أحــد الأصــوات التي تُصوِّ
هؤلاء وآلامهم وآمالهم، التي يتحملها جسدهم وأروحهم، 
من خلال قراءة في رواية »مياه مفتوحة« لأزوما نيلسون، 
التي صدرت في شــهر فبراير/شباط عن دار نشر فايكنج 

في المملكة المتحدة.

ر وكاتب بريطاني من أصل غاني،  أزوما نيلسون مُصوِّ
كتب قصصا قصيرة، وقد وصلــت قصصه القصيرة إلى 
نهائيات جائزة »بي بي ســي« الوطنيــة للقصة القصيرة، 
وهو يقطن في جنوب شرق لندن، حيث تقع أحداث رواية 
»مياه مفتوحــة« التي يناقش فيها مســائل عديدة أهمها، 
مفهوم الذكــورة، الوطــن، والهوية من خــال تأثير الآثار 

النفسية للعنصرية على روح ذوي البشرة السمراء.
وتعالــج أحــداث روايــة »ميــاه مفتوحــة« - التي تقع 
فــي166 صفحــة، مقســمة إلــى ثلاثــن فصــا - هــذه 
ر قصة عاطفية بين شاب غاني  الإشكاليات من خلال تطوُّ
رًا وفتاة  نشــأ وتربى فــي لندن مع عائلتــه، ويعمل مُصــوِّ
سمراء تعمل راقصة، ويشــتركان في العمل على مشروع 
فوتوغرافــي لتدويــن تاريــخ الســود. وتتداخــل أحداث 
القصة العاطفية مع العنصرية، التي يكابدها ذوو البشرة 
السمراء في لندن، فعلى مدى عام ستمر العلاقة العاطفية 
باختبار ليس فقط على مســتوى المشــاعر بــن الطرفين، 
لكــن ماذا يعني أن تحب، وأنت تحمل عبء جســد أســود 
في مجتمع عنصري، تشــعر فيه وكأنك تحيا فقط؟ تخرج 
من منزلك ولا تعلم إن كنت ستعود سالًما أم لا؟ فإن عدتَ 
ا، فهل هذا يعني أنك ســليم على المســتوى  ســالماً جســديًّ
النفســي؟ كما يكرر الراوي: »إن الموت لا يكون دائما موت 
الجســد«. ففي هذه الرواية يتمَّ إيقاف البطل في الشــارع 
مرتين في أسبوع واحد من قبل البوليس، دون سبب، غير 
أنهم يعتقدون أن آخر أســمر ارتكــب جريمة ما في محيط 
وجوده، وفي مكان آخر يرى رجل البوليس جاثياً بركبته 
على صدر ســيدة ســمراء يشــتبه أنها ارتكبت جريمة ما، 

دون أن يستطيع أحد من المارة السود منعه.
 وتنتهي الرواية بانهيار البطل نفســيّاً، وفشــله في أن 
يتمســك بالحــب الذي كان يــراه طوق نجاتــه الوحيد في 

عالم لا يثق فيه، وحياة يفتقد فيها الأمان. فالرواية تصف 
البطــل الــذي يتوق بشــدة إلى الشــعور بالثقــة والأمان، 
ويعتقــد أنــه لا يمكنه ايجادهما ســوى فــي الحب، فعين 
المحــب وحدها قــادرة على رؤية الحقيقة المختلفة للســود 

عن تلك السائدة عنهم.
يقول: »تخبــرك أنها تحبك، والآن تعلــم أنه ليس عليك 
بعــد الآن أن تكــون مجرد مجمــوع صدماتــك، وأن هناك 

حقائق متعددة، وأنك تحبها أيضًا«. 

الذكورة والصدمة النفسية:

ائه  وهنــا يحاول الكاتب حــثَّ قرَّ
الأســود«  »الجســد  تحريــر  علــى 
مــن خــال رؤيتــه، وليــس مجــرد 
النظــر إليه، »فمن خــال النظر يتم 
اختــزال الجســد فــي لونــه الذي 
يضع الســود جميعاً في صندوق 
ل يصورهم كمصدر للخوف  مُتخيَّ
والشــر«. بينمــا رؤيــة »الجســد 
التحيــزات  تتجــاوز  الأســود« 
المســبقة، وتعيــد لهــذا الجســد 
وإنســانيته،  ــزَه،  وتميُّ دَه،  تفــرُّ
وبالفعل تحتفي الرواية بجمال 
يصــف  إذ  الأســود«  »الجســم 
البطل جمال الملامح الجســدية 
لحبيبته .هذا الجسد »يشبهها 
هي فقــط » وبالنســبه له فهو 
الوطــن«.  رائحــة  بمثابــة« 
وهنــا فقط بجــوار جســدها 

يشــعر بالأمان. تلك الصورة التي تناقض صورة للجســد 
الأســود بأنه مجرد حامل »للخطر، والقبح مقابل الجسد 
الأبيض الخيــر والجميل« لكــن مع تطور أحــداث الرواية 
ســيجد القارئ أن الحــب والنجاح الشــخصي، لا يكفيان 
دائما ليحيا ذوو البشــرة الســمراء حياةً مســتقرةً وآمنةً 
وصحيةً في مجتمع عنصــري، فرغم منحهم حرية التنقل 
والمســاواة في فرص التعليــم والعمل، وأماكــن الترفيه، 
علــى عكــس الأجيال الســابقة، ورغم أن هنــاك الكثير من 
المميزيــن والمبدعين من ذوي البشــرة الســوداء، لكنهم ما 

زالوا مسجونين داخل لون أجسادهم .
 يصــف أزوما تأثيــر كل حــادث عنصري علــى هؤلاء 
الأفــراد، وكذلــك تأثيــر تكــرار هــذه 
الأحــداث العنصرية؛ بقدرتها 
على تحطيــم احتــرام الأفراد 
لذواتهــم، وفقدانهم للشــعور 
مجتمعهــم،  فــي  بالأمــان 
والتحكــم في مصائرهــم، غير 
أنه مع تكرار مشاعر العجز هذه 
فإنهــا قد تــؤدي إلــى الاكتئاب 
في النهاية، كما تظهر دراســات 
حول الصحة النفسية والعقلية.

 من خلال بوح البطل بالشعور 
بالخوف، وعدم الأمان، والعجز، 
يتحــدى أزوما الصــورة النمطية 
للذكورة والرجولة، مقابل الأنوثة 
التي تصور الرجــال دائماً أقوياء 
ومســتقلين، فــي مقابــل النســاء 
الضعيفــات والخاضعــات، فيتــم 
الرجــال دائمًــا علــى أن  تشــجيع 

يســيطروا على عواطفهــم، ويجمحوا التعبير عن مشــاعر 
الضعــف، وإلا تحولوا لأضحوكــة فــي مجتمعاتهم، تلك 
الصورة التي تتحداها الرواية، إذ يجد القارئ نفســه أمام 
رجل يبكي، ويتألم، وينهار بصوت عالٍ، ويســعى للشفاء 
مــن صدمتــه وإحساســه بالضعف والخــوف في وجود 
حبيبته، تلك الصورة تدعونا لإعادة تعريف وتقييم فهمنا 
لمعايير »الذكــورة« وما تتطلبه من تصرفــات وَفْقاً لمعايير 
اجتماعيــة لا تتناســب بالضرورة مع التحديــات التي يمرُّ 
بهــا الرجل في ســياقات تفــوق قدراته النفســية أحيانا، 

مثل: الاستعمار، والهجرة، واللجوء.
 كمــا اقترح جــي جي بولا في كتابــه الأخير »انزع عنك 

قناعك: إعادة تعريف الذكورة« المنشور في عام 2019.
أما عن الأســلوب الأدبي: فالروايــة مكتوبة من منظور 
ضمير المخاطب، وهي تقنية روائيــة نادرة، بل تحتاج إلى 
صبر وإتقان أدبي، من خلال مخاطبة الجمهور مباشــرة، 
فيُشــرك الــراوي الجمهــورَ فــي الأحــداث، ومــن خــال 
استخدام صيغة المضارع في السرد، يخلق الكاتب حاجة 
للتغييــر، والنظر إلى ما هو أبعد مــن الإمكانيات المحدودة 
المتاحــة. عــاوة على ذلــك، يمكن قــراءة الروايــة على أن 
الراوي يحكي لنفســه ما حــدث، وبالتالي فهــي محاولة 
لدفعه وكذلك السود عموما لمواجهة الوضع الفعلي، الذي 
هــم فيه، ودفعهم لتحرير أنفســهم من معاناتهم من خلال 
التعبير عن مشــاعرهم بصوت عالٍ قبل الاختناق بســبب 

غلق أفواههم في المياه المفتوحة.
 وبشــكل عام؛ فهذه الرواية بدايــة روائية مميزة عبرت 
عن مشــاعر العنصرية، وكذلك الحب، وكل ما يستحضره 
معه من مشاعر القوة والهشاشة بلغة شاعرية عميقة جدّا 

تأسْر القارئ من أول صفحاتها وحتى آخر سطر فيها. 

٭ كاتبة مصرية

رواية »مياه مفتوحة« للغاني كاليب نيلسون: الآثار النفسية للعنصرية 
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إعلام واستحواذ 
لقبض الأرواح

■ الثــورة التكنولوجيــة التي بدأت قبل بدايــة القرن الواحد 
والعشرين، هي أساســا ثورة إعلامية، مستهلها نشر مبدأ »العالم 
قرية صغيــرة«. وتمهيدا لذلك، ظهر الإنترنــت، ومعه ازدهر حلم 
الاتصال الســهل والمتزامن بين ســكان العالم، بدلا من الرســائل 
البطيئة والاتصالات الهاتفية المكلفة. واســتحداث غرف الدردشة 
على الإنترنت كان بمثابة خطوة قلبت ســبل التواصل رأســا على 
عقب؛ حيث استطاع البشر معرفة ما يحدث من أخبار ومستجدات، 
في دولة في قارة قصية بمجرد الحوار مع أحدهم في غرفة دردشة.
لكن مســتهل الثورة الحقيقية كان مع ظهور تطبيق فيســبوك، 
الذي بعده توالت تطبيقات وســائل التواصــل الاجتماعي، التي 
اتخذت من تواصل البشــر فــي جميع أنحاء العالــم هدفا ظاهرا، 
تحت الشــعار المأثــور »العالم قريــة صغيرة«. لكن فــي ما يبدو 
أن الشــعار كان يرمــي لهدف آخر؛ لقد تحولت وســائل التواصل 
الاجتماعي، ليس لوســيلة تكوين أواصر إنسانية بين البشر، بل 
إلى آلة إعلامية تبث أخباراً قد تكون حقيقية، أو مشــوهة أو حتى 
مغلوطة، لكن سمتها الأساســية أنها »موجهة« من الدرجة الأولى، 
على الرغم من أن من ينشرها أشخاص عاديون، ربما ليس لأغلبهم 
أهداف أو انتماءات، لكن زخم تناقــل المعلومة والإلحاح عليها هو 
ما يضعها في بؤرة الضوء. ومن ثم، تجد الحكومات الاســتبدادية 
والمنظمــات التحريضية ضالتها المنشــودة في وســائل التواصل 
الاجتماعي؛ بســبب قدرتها الفائقة على تشويه أفكار العامة، ونقل 
أيديولوجيات مشبوهة بكل ســهولة، ودون تكبد أي مصروفات. 
وبناء علــى ذلك، تم التحكم فــي العامة، وتغييــر مزاجهم لرؤية 

موضوعات موجهة قد تخدم أطرافا متصارعة.
ومع ســبل التواصل الاجتماعــي، ازدهر عالم، جــذب إليه كل 
الفئــات، بل صار تأثيره يماري مواقــع التواصل الاجتماعي؛ لأنه 
بجانب مهمتــه الترفيهية، يتم تمرير محتوى إخباري وسياســي 
من أجل تشكيل مزاج العامة، حسب الأهواء. وحين ظهرت منصات 
البث المباشر، استقطبت أكبر قدر من المشاهدين على مدار الساعة، 
لدرجة ســحبت البســاط من تحت أقدام رواد وســائل التواصل 
الاجتماعي، وحولتها لوســيلة إما لنقل الأخبار، أو لنشر الترفيه، 
في حين عزف الرواد عن حماســهم في تكويــن علاقات وصداقات 
كما كان مســتهدفاً، بل أن كثيرا منهم كتبوا على صفحاتهم »ممنوع 
الرســائل الخاصة والدردشة«. وعلى هذا، تساوت أهداف وسائل 
التواصــل الاجتماعي، واليوتيوب، ومنصات البث المباشــر، وإن 
كانــت لا تــزال ميزتها الكبــرى أن العامة هم مــن يقومون بخلق 
محتواها، حتى لو كان موجها؛ لأن اشتراك أطراف كثيرة في صنع 
محتوى قد يساعد على نشــر حقائق بقدر بثه للضلال. أما الخطر 
الأعظم فهو تمركز كل شــيء في يد فرد واحــد فقط، لتصير بيديه 

جميع خيوط اللعبة، فيحركها كيفما شاء.
ومنذ أيام قليلة، وتحديدا في 25 مايو/أيار 2021 تناقلت الصحف 
ووكالات الأخبــار العالميــة خبراً قــد يبدو عاديــا للبعض، إلا أن 
أصداءه قــد تقلب الطاولة على مناح اجتماعية كثيرة، وكذلك على 
المحتوى الإعلامي العالمي. ويفضي الخبــر أن جيف بيزوس رجل 
الأعمال الأمريكي مالك شــركة أمازون، وأحد أغنى أغنياء العالم، 
قام بشراء أحد أكبر الكيانات السينمائية والإعلامية في هوليوود، 
 Metro ألا وهي شركة مترو غولدن ماير المعروفة باسم إم جي إم
Golden Mayer (MGM(. وقد كلفته الصفقة مبلغ 8.45 مليار 
دولار أمريكي، ويعد هذا الرقم قليلا نســبيا مقارنة بالمميزات التي 
ســوف يحظى بها جيف بيزوس بســبب صفقته هــذه، حيث أنه 
في وقت ليس بالبعيد – عام 2017 - اســتحوذ على شــركة »هول 
فــوود« Whole Food بصفقة كلفته 14 مليــار دولار أمريكي، 
وبســببها صار لشــركة أمازون - التي تعد أكبر وأغنى الشركات 
عالميا - القدرة على التحكم في ســوق المواد الغذائية بشكل واسع 
في الولايات المتحدة؛ فمن خلالها يستطيع المواطنين الحصول على 
منتجات غذائية ذات جودة ممتازة، شــاملة الخضروات والفواكه 
الطازجة، مقابل اشــتراك ســنوي زهيد شــاملا جميع الخدمات 
الأخرى التي تقوم أمــازون بتوصيلها. وبعد نجاح تلك الفكرة في 
الولايــات المتحدة، يلاحظ أن تلك الفكرة بدأت تتســلل إلى جميع 
دول العالم، بشكل إعلامي خفي جعل تقبل الفكرة محببا لدى فئات 
ضخمة، وأشهر الشركات المملوكة لأمازون في هذا المجال في الوطن 

العربي هي »طلبات«.
أمــا الاســتحواذ على شــركة مترو غولــدن ماير فهــو بمثابة 
الحصول على كنز كبيــر من حقوق الملكية الفكريــة لأكبر الأعمال 
الدرامية والسينمائية في هوليوود، على مدار الزمان، أي أن جيف 
بيزوس قد استحوذ على أحد أكبر أقطاب هوليوود، وتتناقل أخبار 
عن عزمه لإنتاج أعمال وبرامج لمنافسة شركتي نتفليكس وديزني، 
اللتين تعتبران كبرى منصات البث المباشــر  في العالم. وقد تحدث 
العالم عــن صفقة جيف بيزوس باســتفاضة، فــي حين لم تحظ 
صفقة قناة ديســكفري بالضجة نفسها، على الرغم من أن الأخيرة 
سوف تعمل على دمج شركة وارنر بروزرس Warner Bros في 
كيانها، علما بأن الأخيرة تضم حفنة من القنوات الإخبارية العالمية 

 . CNNالكبرى، مثل »سي أن أن
صفقة جيف بيزوس ســوف تفضي به لامتلاك جــزء كبير من 
الإعلام العالمي، ولربما تكون خطوته التالية هي الاســتحواذ على 
قناة ديســكفري، مع أن دمجها مع قامــة هوليوودية ضخمة ينبئ 
أيضا بالكثير. أضف إلى ذلك، سيؤول لجيف بيزوس حق التصرف 
الكامل في أعرق وأضخم الأفلام العالمية، مثل سلسلة أفلام جيمس 
بوند، وروكي، وروبوكب وغيرها من الأفلام ذات الشهرة العالمية.

بنظــرة فاحصة يلاحــظ أن اقتصــاد الكوكب بأكملــه وآلته 
الإعلامية، تؤول شيئا فشــيئا ليد رجل واحد يتوحش ثراءه يوما 
بعد يوم، ويتعاظم نفوذه ليفوق مجرد شــركة شــحن سريع، إلى 
مالك أصلي ومســتحوذ أصيل لجميع مناحــي الحياة مثل الغذاء، 
والــدواء، والملبس، وشــبكات الإنترنت، والحيــاة الفكرية مثل 
الطباعة والتوزيــع، وكذلك المحتوى الإعلامي، الذي ســوف يتم 
توجيهه لخلــق محتوى يتناســب والأفكاره التي يُــرَوَج لها من 
خلال آلتــه الإعلامية المتعاظمة، بأنه قوة المســتقبل والمتحكم في 
مصير العالم؛ فهو واحد من أباطــرة التكنولوجيا، والفكر المتقدم 
الذي يســعي إلى نقل الحياة إلى كوكب المشــتري، وكذلك المريخ. 
فلو أغمضت عينيك لوهلــة وتصورت رحيل الصفوة لعالم المريخ، 
في حين أن الأرض بمن عليها قد تم الاســتحواذ على مصادر الغذاء 
والدواء والطاقة والإعلام فيها، دون المساس بالدول والحكومات، 
عندئذ ســوف ترى عالما قد تم إفراغه من محتواه، ومصائر بشــر 
تحت رحمة رجال أعمال عنيدة، لها القدرة على الاستحواذ على من 
يقف في سبيل مشروعاتها وطموحاتها الاحتكارية. سوف يتحول 

العالم بالفعل لـ«قرية« يعاني أهلها من بطش من استحوذ عليها.

٭ كاتبة مصرية

نعيمة عبد الجواد ٭ 

صيغ التأمل عبر اللون في أعمال الجزائرية آمال بن غزالة  
■ تســتند الفنانة التشــكيلية آمال بن غزالة  في 
منجزها التشــكيلي، إلى أشــكال ذات صيغ تأملية، 
والشــكل،  اللون  يُنتجهــا  تعبيــرات  فــي  غائصة 
وتتبــدى فيها الرؤية والنظرات المرســلة من العين، 
عبر صيغ شــكلية ولونية تتصل بالمادة التشكيلية، 
عبر تصورات تُرسخ مفهوم التأمل بصيغ شكلية في 

الفضاء، وفق خاصيات تشكيلية رائقة.
 وتعتمد المبدعة لتســويغ هذا الخطاب أشكالا من 
الوجه المخفي وراء صناعة الشكل واللون وتموجات 
الخطوط، بشــكل تراعي فيه مقاســات المادة الفنية 
وتوزيعها في المســاحة حســب الحاجة، بإضفاءات 
جمالية ومســلك فنــي معاصر. وهو منحى ســلكته 
ولواعجها،  خلجاتها  عن  تفصح  متنوعة،  لاعتبارات 
تنبثق من شــعورها بطريقة فنية مغايرة، وبســحر 
تشــكيلي متعدد الرؤى والدلالات، وأشكال تعبيرية 
تميل إلى حد ما إلى الفصاحة والبيان، لتتوقف على 

مناحي فنية متعددة القراءات.
 وتتســم عملية البنــاء في هذا المنجــز بحركات 
تموجية تخترق مجال الألوان المتناسقة، عبر الدوائر 
وأنصاف الدوائر والأشكال المختلفة التي تنتج بعض 
الزخارف الخفيفة المتدرجة من الأشــكال الأساسية 
التي صنعتهــا لتأدية معانٍ رؤيويــة، وللتعبير عن 
ســيكولوجية خفية، فتحرك سكونية الفضاء وتضع 

المادة كليا في موازنة بين المضامين والشكل الفني، في 
نطاق تراعي فيه تحولات المادة التشكيلية. فهي تعمد 
إلى التنويع اللوني، وضبط وحدة الشكل، مع إغلاق 
كل منافــذ الفضاء لتتيــح لعملية التأمــل مزيدا من 
الغوص في الرؤية المشدوهة، وهو ما يعضد تشابك 
الشكل واللون مع بعضه، في إطار تناسقي، بأداء ينم 
عن التجربة المائزة للفنانة آمال بن غزالة . فالعملية 
الإبداعيــة لديهــا تنبني على ملمــس حركي ورؤية 
فنية للواقع، وما يحيط بالإنســان من متغيرات، وما 
يفاجئــه من أحداث، عبّرت عنها تشــكيليا بنبضات 
تحوليــة، وهو مــا تنتجــه صناعة الكتــل اللونية 
وتنوع أشــكالها، ليضحى جوهــر القيم والمثل لديها 
مادة دائمة البحث، ما يجعل مخيلتها تروم لمســات 
فنية، يكتنفها التناسق بين مختلف العناصر المكونة 
لأعمالهــا، مــن ألوان وخطــوط ودوائــر وأنصاف 
الدوائر، فضلا عن اختراق المساحة، والإجهاز الكلي 
على الفضاء بطرق تشــكيلية ممنهجة. وإن مختلف 
الأشــكال والوجوه المنْدسّــة في الألــوان والصور 
الشكلية التعبيرية النابعة من عمق المادة التشكيلية، 
تتوقف عنــد منتصف الخطــوط التعبيرية المغلقة، 
تحاول المبدعة أن  تقارب بهــا جوهر عملها وتقارب 
بها المادة الأســاس الذي أنتجت عليهــا العمل كله، 
ولذلك تتبدى لوحاتهــا حمالة لأوجه من الإيحاءات 

والتصورات، والتخييلات المنبثقة من واقع شعوري 
تدل قطعا على معانــي معينة، وهي في الواقع الفني 
إمكانات  تعبيرية جالت فــي مخيلة الفنانة المبدعة، 
وغذت تصوراتها، ما يمنحنا مجــالا خصبا للتفاعل 
مع مكنونات أعمالهــا، ويبين لنا تلك المرامي المتنوعة 
في الاســتعمالات اللونية، التي تروم صياغة اللون 
من واقع مليء بالتأمل وبشراهة الرؤية؛ واستعماله 
في ثنائيــة متقاربة حينــا، وفي تقاطعــات أحيانا 
أخرى، وتسريب صورة العين من بؤر لونية وشكلية 
مختلفة، وهي تختلف في الشــكل من وضع إلى آخر، 
إنها ترادفات تشــكيلية تلعب فيهــا تقنيات المبدعة 
دورا جوهريــا في التوظيف والمعالجة، بين الشــكل 

والمعنى. 
إن هذا المرمى التقني يساعد بشكل كبير في عملية 
إنجاز مادة تشكيلية خصبة تلامس الوجود الحسي 
والبصري بنوع من المهــارة والتقنيات العالية، وإن 
هذا المســلك التعبيري تتوفر فيه كل مقومات العمل 
الفنــي الناضج، ما يجعل تجربتهــا غنية وذات بعد 
تفاعلي. فهي ترصــد تصوراتها أثناء عملية التنفيذ، 

ليكون دورها فعالا في حداثة الأسلوب.
إن هــذه الصناعة النوعية تكســب عملها نجاعة 
حين ترتبط فيــه العلائق المتينة بين الأبعاد الزمانية 
والمكانية، التي تفســح المجال لنســج ثنائيات فنية 

جميلة تتمثل الشــكل واللون، وبين مختلف الألوان 
والرموز والعلامات في تحولاتها المرتبطة بالظواهر 
العالية  التقنيات  وفــق  تنجزها  والتعبيرية،  الفنية 
إنه  الرائقة.  الفنيــة  والمؤهلات  الكبيــرة  والمهارات 
مســلك تشــكيلي يمتح من الفن التشــكيلي أسسه 
المتينة، وينســج عوالم إبداعية تقــود نحو الابتكار 
بألوان وأشكال معاصرة. فأعمالها تتواشج على نحو 
من التأمل والنظر إلى الأشــياء، في طرح تشــكيلي 
لســياقات أعمالها الفنيــة ذات الرؤية التشــكيلية 
الإبداعية، التي تســتنطق المشــاعر بمتعــة الفنانة 
التي تصنــع الأفكار والتصــورات، بتحويلات فنية 
وجمالية، تروق عين القارئ باســتعمالاتها الموتيفية 
وأشكالها  اللونية  وتوظيفاتها  التنوعية  وأشــكالها 
الجماليــة، فتتحول إلى ســحر فني عميــق الدلالة 

ومسلك  فني معاصر. 

٭ كاتب مغربي

محمد البندوري *

من أعمال الفنانة آمال بن غزالة

الكاتب العراقي رشيد غويلب: 

القواميس ليست بديلة عن حياة الشعوب وروح لغتها 
حاوره :محمود أبو حامد

 
في تعريفــه عن نفســه يؤكــد الكاتب 
مترجــم  أنــه  غويلــب،  رشــيد  العراقــي 
صحافــي مهتــم بقضايا اليســار وعالمنا 
المعاصر، وهذا ما ســيجده المتابع لرشيد 
حقاً، فهو مطلع على اليوميات السياسية 
العالميــة عن كثــب، ويترجم وينشــر عن 
الجماهيريــة،  والانتفاضــات  الثــورات 
وجديــد  روســيا،  فــي  والاحتجاجــات 
أليكســي نافالني، والحرب والسلام بعد 
عقــود مــن الرهانات الخاســرة، مــروراً 
بولاية كيــرالا الهندية، التي تقدم درســا 
شــيوعياً إلــى بلــدان العالــم، والشــعب 
الأفغاني الــذي يواجه المجهــول وحيداً، 
ونهــوض اليســار الأمريكــي وضــرورة 
مراجعة اســتراتيجيته، ومن ثم الاهتمام 
اليومــي بأخبار ألمانيــا التي يقيــم فيها، 
كمتابعته لآلية عمــل المجلس الاقتصادي 
لحــزب المستشــارة الألمانيــة، والمحكمــة 
الدســتورية الألمانيــة، وبرنامــج الاتحاد 
الأوروبي لمواجهة تداعيات أزمة كورونا..

الفضاء السياسي

ويؤكــد المترجــم الصحافــي رشــيد غويلــب هذه 
الإحاطــة والمتابعــة اليوميــة للشــؤون السياســية 
العالميــة بقولــه: لقد دخلــت عالم الترجمــة والكتابة 
الصحافيــة عبر فضــاء النشــاط السياســي العام، 
وعليه ينحصر نشاطي في ترجمة المقالات والبحوث 
السياســية والاقتصادية والفكريــة، وأقوم باختيار 
النصوص في ضوء منهجي الفكري والسياسي، أي 
إني أعتبر الترجمــة والكتابــة أداة تنويرية وتعبوية 
من أجل غد إنســاني أفضل. وبما أن نتاجاتي تنشر 
في الدوريــات اليومية أو الأســبوعية، فإن خياراتي 
فــي العمــل الصحافــي اليومــي ترتبــط بالأحــداث 
السياسية المهمة. وفي هذا المجال أتتبع بشكل خاص 
ســاحة اليســار العالمي، وما يدور فيهــا من تطورات 
سياســية وفكريــة، طبعا قــدر اســتطاعتي وحدود 
متابعاتي. وبالتالــي لديّ باقة من الصحف والمواقع 
والمؤسســات الإعلامية، التي تنشــر باللغــة الألمانية 
وأتابعهــا وأختــار منها مــا يلائــم اهتماماتي. ومع 
تعمــق تجربتي أصبحــت لي مجموعة مــن الباحثين 

والمؤسســات التي أركز فــي متابعــة نتاجاتهم. أما 
البحــوث الفكرية فأختارها وفــق أولويات التعريف 
بالجديد، وبالقراءات الجديدة للماركســية، أو إعادة 
دراســة رموزها، خصوصا الشخصيات التي لم تنل 
حقها في الســابق، بســبب محددات أيديولوجية أو 
سياســية، ارتبطت بالتجربة الســوفييتية السابقة. 
وأحيانــا أختار فصــولا، أو بحوثا من كتــب معينة، 

دون ترجمة الكتاب بأكمله.

المتابعة العامة

ويؤكــد غويلــب علــى أن المتابعة العامــة تزيد من 
صعوبــة الترجمــة لأنــه لا يحصر ترجماتــه بفرع أو 
مجال محــدد كالفلســفة أو الاقتصــاد أو أي مجال 
آخــر، وعــدم التخصــص هــذا تترتــب عليــه جهود 
إضافيــة لمعرفة الكثير من خلفيــات النص أو المفهوم 
أو منهــج الكاتــب. ويــرى أن النصــوص الحديثــة 
المكتوبة بالألمانية عادة ما تكون أسهل من النصوص 
الكلاسيكية، التي يبتعد عنها، باستثناء الاقتباسات 
المأخــوذة في البحــوث التي يترجمها، أمــا تلك التي 
تترجــم من لغــة أخــرى كالإنكليزيــة أو الفرنســية 
والإســبانية، فعــادت ما تكــون أصعــب، لأن النص 
المكتــوب بلغــة يعكــس روحهــا، وتاريخهــا وبيئتها 

الثقافية، وعندما يترجم النص من اللغة الأم بالتأكيد 
يفقد شــيئاً من روحه، وعندمــا تتعدد الترجمة يكون 

الفقدان أكبر.

اللغة الألمانية

ويشــير رشــيد غويلب إلى أن الترجمة في جانب 
منها هــي عملية نقل ثقافــي أداته الرئيســية اللغة، 
بكل مكوناتها وشــروطها، وخصوصا قواعد اللغة، 
وهذا ما ينطبق على اللغة الألمانية، فما هو مؤنث في 
الألمانية يكون مذكراً في العربية، وهذا يتطلب دقة في 
معرفة اســتخدام ضمائر المتكلم والمخاطب، بشــكل 
يجنب المترجم الوقوع في أخطاء مدرسية. والعربية 
كما يعتقد ليســت قريبة إلى اللغــة الألمانية، كما هو 
حال اللغــة الكردية مثلًا. وطول الجملة في الألمانية، 
وكثرة الجمل الثانويــة فيها، مقارنة بالعربية يجعل 
الترجمة السلسة غائبة أحياناً، بالإضافة إلى »ألمنة« 
أفعال ومصطلحات إنكليزية وفرنســية وإسبانية، 
ارتباطــاً بالثــورة التقنيــة وانتشــار لغــة الإنترنت، 
وهذا لا يســتدعي - خصوصاً فــي اللغة الصحافية 
- ترجمــة المفــردة وحســب، بــل شــرحها بجملــة 
قــد تطــول، لكي تصبــح مفهومــة للقــارئ العادي. 
ويضيــف أن هنــاك ما هــو مرتبط بترجمــة الأمثال 

والمقــولات الدارجة، التــي تتطلب معرفة 
لغويــة واجتماعيــة، فالقواميــس مهمــا 
كانت دقيقة ومتطورة، ليســت بديلة عن 
التعرف على نبض حياة الشــعوب وروح 

لغتها.

اهتمامات إضافية

اليومــي  ويقــول رشــيد، إن الاهتمــام 
بالأوضــاع العالميــة المتســارعة، والمتابعة 
الحثيثــة للشــؤون السياســية، أبعدتنــي 
عن ترجمــة النصــوص الإبداعيــة والنقد 
الأدبــي بفروعــه المختلفــة، وعــن التفــرغ 
لمشــاريع الترجمــة الكبيــرة كالكتب بعدة 
أجــزاء، ومــع ذلــك، أصــدرت مجموعتين 
من المقــالات والبحوث المترجمة، الأول عن 
اليســار في أمريكا اللاتينيــة، والثاني عن 
اليســار الأوروبي. وترجمت مقالة مطولة 
لأغناسيو رامونيت عن الوضع العالمي في 
زمن كورونا.. طبعاً عدا نشاطي في بعض 
المجلات والصحف والمواقــع الإلكترونية. 
ولــي نشــاط آخــر لا يدخل في حيــز الترجمــة، وهو 
كتابة مقالات عن الوضع السياســي في العراق، وإن 
كانت محــدودة، وتقديم ندوات خاصــة وعامة، ولي 

مساهمات في حوارات تلفزيونية عديدة.

رشيد في سطور

رشــيد غويلب من مواليــد العراق ـ كركــوك 1956، 
كاتــب ومترجــم صحافــي مهتــم بقضايــا اليســار 
والشــؤون الدولية والعربية، ينشر في جريدة »طريق 
الشــعب« البغدادية، ومجلة »الثقافة الجديدة« وعدد 
مــن المجــات والمواقــع العربية، مشــارك فــي العديد 
مــن المؤتمــرات والفعاليــات التــي عقــدت فــي ألمانيا 
حول قضايا السلام وحقوق الإنســان. وقدم العديد 
مــن النــدوات بشــأن تطــورات الوضــع السياســي 
والاجتماعي في العراق، خصوصا بعد حرب الخليج 
الثانيــة 1991 والحــرب الأخيــرة فــي عــام 2003 وما 

بعدها.. وحتى الآن.
صدرت له ثلاثة كتب تضمنــت مقالات وترجمات: 
الأول عــن التجــارب اليســارية في أمريــكا اللاتينية، 
والثانــي حــول التطــورات فــي اليســار الأوروبــي. 

والثالث تناول أزمة كورونا والوضع العالمي.

القدس 
هل بِوسعِ البلادِ 

عِيلِ الجميلِ مِن الأنبياء  - التي أنَجبَت كُلَّ هذا الرَّ
ومِنها ارتَقَى الُمجتَبون إلى سِدرةِ الُمنتهى – 

أن تكونَ ملاذًا لأبنائِها 
حَرَماً يجد الزائرون لديه شِفاءً لأرواحِهِم؟

إنَّ قلبَ السماءِ جريحٌ
ا يَرى رَ ممَّ يكادُ مِن الُحزنِ أن يَتفطَّ

قِيّةَ في الأرضِ والمياهَ النَّ
تُوشِكُ أن تَختَفي

أن تَغُورَ احتِجاجاً وخَوفا.

٭ شاعر يمني

شعر

عبد العزيز المقالح *

رشيد غويلب
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
الأجــواء لا تزال ضاغطــة من حولك، فلا 
تزيدها ســوءاً .قد تميل إلى السلبية والهدم 

والقلق وتفسد ما أنجزت حتى الآن فحاذر

الثور
قد تضطر إلى حســم مســألة مالية ملحة 
أو إلــى تصحيــح بعــض الأخطــاء القديمة، 

وربما يعارضك كثيرون في هذه الأثناء

الجوزاء
تكشف عن مواهب كثيرة.  اليوم يناسب 
للقيام ببعض الاســتثمارات وعمليات البيع 

والشراء لعقارات

السرطان
فــي  تشــارك  أو  عقــد  علــى  توقــع  قــد 
مفاوضــات مهنية أساســية اليــوم، وربما 
يكــون للشــريك دور فيها. حــاول أن تكون 

موضوعياً ولا تتشبث بآرائك

‏ الاسد
وعود كثيــرة، تحلم وتلتقي بحبيب ربما، 
أو تسافر أو تخطط لسفر رومانسي. تتلقى 

أجوبة إيجابية عن طلب لك

العذراء
تجنب العناد والتشــبث بقضية مالية أو 
مهنيــة، ولا تكن تملكياً في حياتك العاطفية. 
قد تميــل إلــى إثــارة المواضيع الحساســة 
وتحــدي بعض الأوضــاع والاســتثمار في 

مشاريع غير موثوقة

الميزان
عاطفيــة  ومفاجــآت  حلــوة  مواعيــد 
واجتماعية تفرح القلب وتنعشــه. فتبدأ مع 
وعود وتجارب جديدة وحظوظ، فيحمل لك 

اليوم آفاقاً حلوة

العقرب
تعالج مشاريع وتعقد لقاءات مدعوماً من 
صداقات شــخصية ومهنية. تزدهر الحياة 

الاجتماعية

القوس
 تعــاون مع المخلصين ونظم لقاء حواريا. 
يسود جو من المسؤولية والحس بالواجب، 
وقــد يــؤدي الحــوار إلــى ملاحظــة بعض 
التفاصيــل المهمــة والتــي غابــت عنــك في 

السابق

الجدي 
ســوف تتضــح لــك قريبًا أهميــة المضي 
قدمًــا فــي خططك. ســتجد الطاقــة اللازمة 

للاستمرار وتجاوز العقبات

الدلو
 يحــدث طــارئ فــي هــذا الوقــت يغيّــر 
بالحيويــة  تشــعر  أنــك  إلاَّ  الاتجاهــات، 
وتســتعيد قدرتــك علــى المواجهــة وتملــك 

جاذبية لا تضاهى

الحوت
كــن متحفظاً جداً، ولا تقــدم على مبادرة 
دقيقــة. حافــظ علــى رصانتــك وابتعد عن 
الصعوبــات  بعــض  تواجــه  قــد  المخاطــر. 

وتتراجع عن موقف

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل العدد السابقحل العدد السابق أبراجأبراج

إعلام السلطة في مصر يشن حملة على إيمان البحر درويش 
بسبب انتقاداته لموقف السيسي من بناء سد النهضة

القاهرة – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:

تعرض المطرب المصري إيمان البحر درويش لهجمة شرسة، 
مــن الإعلام المصري، بعــد هجومه على الرئيــس عبد الفتاح 
السيسي، بســبب موقفه من بناء ســد النهضة. حيث هاجمه 
الإعلامــي نشــأت الديهي، المقــرب من النظــام الحاكم خلال 
برنامجه »بالورقــة والقلم« على قناة »تــن« أمس الخميس، 
قائــا إن »إيمان البحر درويش عمــال يتكلم على تحلية مياه 
البحر ويســخر. هو راجل فنان، مطرب عظيــم أو مش عظيم 
معرفش تقييم الناس. لكن أنا بسأل إيمان البحر درويش إنت 
إيه اللي تفهمه في السياســة وفي تحلية مياه البحر، ما علاقة 

الفن والموسيقى بتحلية مياه البحر؟«.
وأضاف: »إنت بتســخر وبتتريق علــى تحلية مياه البحر، 
وبتقول علينا إعلام العار. والله أنا مقدرش أقول له إنت فنان 
فــن العار، لأني مؤدب ومتربي. لكن بقول لك يا أســتاذ إيمان 

إنت مش فاهم حاجة، ولا يجب عليك تتكلم في ما لا تفهمه«.
وأكمــل حديثه: أنت فشــلت في الغناء وأن تكون إنســانا 
مثقفا، جاي تسخر من الدولة والإعلام المصري ولا تفهم يعني 
إيه دولة ولا يعني إيه تحلية مياه البحر، أنت اللي عار لما تتكلم 
في حاجة مش فاهمها، أنت رجل لا تفهم وقليل المعرفة والعلم«.
وتابع: »والله العظيم عيــب، أنت قاعد فاضي عمال تتكلم، 
أي حد مســموح ليه يتكلم، هو علشــان اســمه إيمان البحر 

شايف إن البحر ملكه وبتاعه وخايف عليه«.

وقــال الإعلامي محمــد الباز - المقــرب أيضا 
من الســلطة فــي مصر -  عبر حســابه على 

البحر  إيمــان  مشــكلة  »إيــه  فيســبوك: 
درويــش؟ من زمــان على فكــرة وإيمان 
البحــر درويش فقد صلاحيتــه الفنية، 

ومن زمان كمان فقد صلاحيته العقلية«.
وتابــع: »ومن زمان برضــه بيحاول 
يدور علــى أي طريقة يفضــل بيها تحت 

الأضواء، وتقريبا لما بقى مفيش فايدة من 
الهجوم على زملائــه من الفنانين، قال يبقى 

خلاص نهاجم الرئيس والجيش«.
وأضــاف:» كتب إيمــان البحر كلامــا فارغا زي 

دماغه عن موضوع ســد النهضــة، ولو قلت لــي إننا بنروج 
لكلامه وبنخلي الناس تقراه، هاقول لك مفيش مشكلة يا ريت 
الناس تقرأ كلامه عشان يتأكدوا إنه عايش بره الزمن، الكلام 
اللي قاله درويــش مش بس يؤكد أنه جاهــل باللي بيحصل 
حواليه، لا ده مغيب تماما، ولو فيه نصيحة، رغم أن النصيحة 
خسارة فيه، هاقول له: اركن شوية على جنب، محدش فاضي 

لك فعلا«.
وكان درويش قد علق على تقرير منشــور على أحد المواقع 
بعنوان« تحلية مياه البحر... أهم تكليفات الرئيس السيسي 
للحكومة«. وكتب متســائلًا: »قرأت خبراً عن تكليف الرئيس 
السيســي الحكومة بتحلية مياه البحر! بعد المناورات وحماة 
النيل والهجــص اللي بيضحكوا بيه على الناس… المشــكلة 
الكبرى في الاتفاقية التي وقع عليها رئيس الجمهورية، والتي 

كما يقولون لا تضمن لمصر كباية مية مش حصة 
المياه«.

وتابع درويــش »إذا لم يتم إلغاء هذه 
الاتفاقيــة من خــال البرلمــان قانوناً 
ولا  بالجملــة،  المصائــب  فانتظــروا 
تصدقــوا كل الهجص اللي بينشــروا 

إعلام العار«.
وعقــب كتابة المنشــور  انهال عليه 
الهجــوم من قبل نشــطاء  علــى مواقع 
التواصل الاجتماعــي، ووصفهم درويش 
بـ» اللجان الإلكترونية« خاصة بعد أن شارك 
المقــاول محمد علي هذا المنشــور علــى صفحته، 

ليدعم به موقفه من الدعوة للتظاهر ضد نظام السيسي.
وأصر درويش على موقفه في منشور جديد على »فيسبوك« 
قائــاً إنها لن تدفعه للتنازل »عن قــول الحق حتى ينتقم الله 

منكم« . 
وكتب أيضاً على صفحته الرســمية يقول »يتخيل الظالمون 
دائمــاً أنهــم الأذكى ولا يــدرون أن الله يملي لهــم ويجعلهم 
يختارون بأنفســهم القــرارات التي تُعجــل بنهايتهم وهم لا 
يعلمــون أن الناصية التي يصدر منها القرار  في مقدمة الجبهة 

بيد الله عز وجل«.
وأضاف« اللهم إنا نســألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك 
أو أنزلته في كتابك أو علمته أحداً من خلقك، أو اســتأثرت به 
في علم الغيب عندك، أن تعجل بنهاية الظالمين، فقد طفح الكيل 

ورغم آياتك العظيمة لم يرجعوا عن ظلمهم«.

ما صحة وقوع 25 ممثلة لبنانية 
ضحية منتحل شخصية الفنان محمد عطيّة؟

بيروت - »القدس العربي« 
 من ناديا الياس:

منتحل  ضحيــة  وقعن  لبنانيــة  ممثلــة   25
الذي  عطيــة،  محمد  المصري  النجم  شــخصية 
كشف عن حساب شخص انتحل شخصيته في 
لبنانيات بحجة  ســبيل الاحتيال على ممثلات 

عمل فني جديد.
ونشــر نجــم ســتار أكاديمي عبر حســابه 
الرسمي على »إنســتغرام« رقم هاتف المنتحل، 
وأوضح أن الرقــم الذي يتم الاتصــال منه هو 
لمنتحل شــخصيته، وقــد تكلّم مــع أكثر من 25 

ممثلة لبنانية لإيهامهم بالتحضير لتصوير فيلم 
في لبنان، ويطلب منهنّ عمل كاستينغ عن طريق 

مكالمة فيديو.
واضاف عطيّة »الشخص ده مش أنا ومفيش 
أي شــيء من اللي بيقوله صحيــح، ولو في أي 
عمل فني هكون أنا فيه أكيد مش هتواصل أنا مع 
فريق العمل للإتفاق الفني لأن ده شــغل شركة 

الإنتاج«.
غير أن المتابعين إستغربوا مثل هذا التصرّف، 
وســأل بعضهــم من أيــن لمنتحل الشــخصية 
الاستحصال على أرقام هواتف الممثلات، وطلب 
بعض الناشــطين مــن عطيّة تغييــر الصورة 

وإرسال صورة جديدة للمنتحل.

»العُرس المستحيل« في غزة: العروس »شهيدة« وعش الزوجية »مُدمّر«  
■ غزة ـ الأناضول: طوى الشــاب الفلســطيني من 
قطاع غزة، محمد الهندي، سنوات شبابه عاماً تلو الآخر 
في انتظــار يوم زفافه، كحال أي شــابّ تجاوز الثلاثين، 
وينشد استقراراً اجتماعياً وتكوين بيت يحتضن عائلته 

الوليدة.
بشقّ النفس، بنى »محمد« منزله المستقبلي في مدينة 
دير البلح وســط قطاع غــزة، وخطط لتجهيــزه برفقة 
شــريكة حياته »هديل عرفة« التي عقد قرانه عليها بداية 
شــهر رمضان الماضــي، تمهيداً لحفل الزفــاف الذي كان 

مقرراً بعد عيد الفطر.
لكن آلة الحرب الإســرائيلية، تأبــى ـ كعادتها ـ إلا أن 
البسيطة،  أحلامهم  وتسلب  الفلسطينيين  مضاجع  تقض 
لتخطف العروس من عريســها، وتهدم »عشّ الزوجية« 

المنتظر.
فقدَ محمد خطيبته »هديل« التي استشهدت ووالدتها 
»ميامي عرفة« )48 عاماً( إثر قصف إســرائيلي استهدف 
منزلها في خانيونــس جنوبي القطاع، خــال العدوان 

الأخير على غزة، بتاريخ 12 مايو/ أيار الماضي.
ومما زاد الطين بلة، اســتهداف الجيش الإســرائيلي 
للبناية الســكنية التي يقطن فيها محمــد وعائلته، بعد 
مرور أســبوع فقط، لتُدمّر البناية بشــكل كامل بما فيها 

شقته التي خطط للسكن فيها برفقة زوجته المستقبلية.
 

صدمات متتالية

حفل الزفاف الُمنتظر كان مقــرراً 16 مايو/ أيار، ولكنه 
أُلغي قسراً بفعل العدوان الإسرائيلي.

ظنّت العائلــة أن في إمكانها إقامة حفــل الزفاف بعد 
انتهاء العدوان، لكن »همجية الاحتلال وتعطّشه للدماء« 
كما قال شــقيق العريس أشرف الهندي، تسببا في طمس 
الفرحة إلى الأبــد. ويضيف: »إن العدوان الإســرائيلي 
شكّل صوراً مختلفة للمأساة التي يعيشها الفلسطينيون 
في غزة »حتّى حفــل الزفاف لم يكتمل.. وملابس العُرس 

لم يلبسها أحد«.
وتابــع: »فرحــةٌ غامرة، وحلــم العــروس بارتداء 
فســتانها الأبيض، ودخول قفص الزوجية، كل ذلك ضاع 

في غمضة عين«.
ويضيف أشــرف، أن العروس »هديــل« كانت تنتظر 
حفــل زفافها بفارغ الصبر بعد أن أنهــت تجهيزاته كافة، 
فلــم تبقَ إلا أيــام معــدودات، لكن صواريــخ الاحتلال 

الإسرائيلي كانت أسرع مما توقعَت.
ويصف حال شقيقه »محمد« حين ورده خبر استشهاد 
عروســه، نزل الخبرعلى قلبه »كالصاعقة« التي لم يكن 
ليتعافى منها، حتى نزلت عليه الأخرى، في غضون أيام، 

بتدمير منزل عائلته بما فيه شقته التي لم يسكنها بعد.
»كانت تلك اللحظات، التي ســتلازمنا آثارها طويلًا، 

صعبة جداً« يقول أشرف.
وأضاف: »تحوّل كل شــيء إلى رمــاد، وطغت رائحة 

الموت والبارود، وتعالت الصرخات بفعل القصف«.

لحظة الاستهداف

يروي أشرف لحظات الرعب التي تملّكت عائلته حين 
استهدف منزلها من قبل الطيران الإسرائيلي.

وأردف: »ســمعنا أصوات صراخ في الخارج، وحالة 
هلع في صفوف الجيران، ليأتينا الخبر من أحدهم، بورود 

اتصال من مخابرات الاحتلال ينذر بقصف منزلنا«.
»ســيطر الخوف والرعب على شــعور جميع من في 
المنــزل، المكون مــن أربعة طوابــق، ولا ســيما الأطفال 

والنساء« يُكمل أشرف.
وأوضــح أنهم جميعــاً هرعوا خارج المنــزل دون أن 
يسعفهم الوقت لإخلاء مقتنياتهم، وبالكاد نجوا بحياتهم 
وبما عليهم من ملابس، فما هــي إلا دقائق معدودة حتى 

باغتهم القصف الإسرائيلي، ودمر المنزل بالكامل.
ويقول أشرف بحُرقة شــديدة: »بناء هذا البيت كان 
بمثابة حلم عائلتنا منذ ســنين، فمصدر دخلنا قليل، وقد 

حرمنا أنفسنا من الطعام ومســتلزمات الحياة كي نوفر 
ثمن بنائه، ولم نكد نســتقر فيه ســوى عام واحد، حتى 

أحالته إسرائيل إلى كومة ركام«.
قتل الفرح

وخلال الســنوات الماضية، اجتهــد العريس المكلوم 
»محمد« في توفير المال عن طريق الاستدانة والاقتراض 
ليتمكن من تجهيز شقته؛ وذلك بسبب حالة الفقر الشديد 

التي يعيشها.
وقد أتم الشــاب تجهيز شقته مطلع مايو/أيارالماضي، 
مُنتظراً - بلهفة - حفل زفافه على عروسه؛ ليبني أسرة 
مســتقرة يكتنفها الحب والألفة. لكــن، وبعد »الجريمة« 

والخطط  السعادة  لحظات  تحوّلت  الإسرائيلية، 
الممتلئة بالفرح، إلى »مأساة ومأتم«.

وأضاف: »انتهى كل شيء، فقد حرم 
الاحتلال الإسرائيلي أخي من الفرحة 

التي كان ينتظرها كأي شاب يسعى 
لتكوين نفسه وبناء أسرته«.

أعلــم  »لا  مســتهجناً:  وتابــع 
ماذا فعــل محمد كــي يُعاقب بهذه 

الطريقة.. هل شــعوب العالم راضية 
عمــا تفعله آلة الحرب الإســرائيلية؟! 

يجــب أن نشــعر بالأمــان.. ويتوقف كل 
ذلك«.

محمد، الذي كان من المقرر أن يعيش هذا الشهر أجمل 
أيام حياته، يعاني حالياً من حالة نفسية مأساوية جرّاء 

قتل عروسه وتدمير شقته، وفق شقيقه.
وقال أشــرف: »قتل الاحتلال حلم عائلة لم تنشأ بعد، 
ودمّر ذكرياتنا داخل منزلنا الكبير، ونحن الآن مشتتون 
لا نعرف أين نذهب«. وختم بالقول: »لقد أعادونا لنقطة 
الصفر مع تراكم ديون بناء البيت.. التي لم ننتهِ بعد من 

تسديدها«.
وختم بالقــول »لقد أعادونا لنقطــة الصفر مع تراكم 

ديون بناء البيت.. التي لم ننتهِ بعد من تسديدها«.

رحلة بين النجوم: رائعة دانتي »الكوميديا الإلهية« تصعد إلى السماء
■ رومــا ـ رويترز: يبدو أن الرحلة التي دونها شــاعر 
إيطاليــا الأعظم دانتي فــي رائعته »الكوميديــا الإلهية« 

ستتحقق، جزئياً، في ذكرى مرور 700 عام على وفاته.
فقد قسم الشاعر الملحمي دانتي عمله الذي يعد من أشهر 
الأعمال الأدبية في العالم إلى ثلاثة أقسام، أولها الجحيم، 
وثانيها المطهر، وثالثها الفردوس. وتصور القصة المجازية 
التــي ترويها الكوميديــا الإلهية رحلة الــروح عائدة إلى 

الخالق.
والآن سيتم إرسال نســخة كاملة من الكوميديا الإلهية 
محفورة بالكتابة الدقيقة على ألواح مصنوعة من ســبيكة 
من التيتانيوم والذهب إلى الفضاء لتســبح في السماوات 

بين النجوم التي تحدث عنها دانتي.
اختتم دانتي كل جزء من الأجزاء الثلاثة بكلمة »ستيلا« 
أي النجوم، بما في ذلك السطر الأخير الشهير الذي قال فيه 

إن الله هو »الحب الذي يحرك الشمس وسائر النجوم«.
وقال جورجيــو أمارولي، رئيس دار »مانينت« لنشــر 
الأعمــال الفنية في بولونيا: »عرفنا أنه ســتصدر طبعات 
خاصة كثيرة مــن الكوميديا الإلهية فــي ذكرى مرور 700 
عام علــى وفاته، ونحن نريد أن نفعل شــيئاً مختلفاً تمام 

الاختلاف«.
عــاش دانتــي أليجيــري، فــي جمهورية فلورنســا، 
وســاهمت أعماله في ترسيخ لهجة توســكانيا باعتبارها 
اللغة الإيطالية الســائدة. ونُفي دانتي لأســباب سياسية 

وتوفي في رافينا عام 1321.
ولمشــروع إطلاق الكوميديا الإلهية في الفضاء ســيتم 
كتابة العمل بالكامل، المؤلف من 14200 سطر تحتوي على 
حوالي 32000 كلمة، حفراً علــى كل لوح من لوحين مقاس 

29 ســنتيمتراً في 43 سنتيمتراً ويُطوى كل منهما على أربع 
جوانب على شكل آلة الأكورديون الموسيقية.

وســيطلق اللوحان على متن المركبة سويوز من قاعدة 
بايكونور في قازاخســتان إلى المحطــة الفضائية الدولية 
في الخريف. وســيتم إطلاق لوح إلى الفضــاء، أما الآخر 
فسيوقعه رواد الفضاء ويعود إلى الأرض في العام المقبل.

وســتتحول صــورة طبق الأصل مــن اللــوح الثاني 
إلى جزء من نســخة مطبوعة تقليديــة كبيرة الحجم من 
الكوميديا الإلهية وتبــاع كإصدار خاص محدود العدد من 
700 نســخة فقط بعدد الســنوات التي انقضت منذ وفاة 
دانتي. وقال أمارولي: »المســؤولون عن سويوز قالوا لنا 
إن النســخة الورقية لن تعيش طويلًا فــي الفضاء، ولذا 
اقترحــوا ســبيكة التيتانيوم والذهــب«. وأضاف أنه تم 

إرسال نموذح أولي إلى قازاخستان لفحصه.
اســتلهم أمارولي المشــروع مــن المقطع 22 من قســم 
الفردوس الذي يســبح فيه دانتي في الفضاء بين الكواكب 

ويلقي نظرة لأسفل على الأرض فينبهر بضآلة حجمها.
وقال إن إطلاق اللوحين إلى الفضاء سيكلف دار النشر 
أكثر من 150 ألف يورو وإن سعر كل نسخة سيبلغ حوالي 

6000 يورو.
المشــروعات  علــى  بغريبــة  النشــر  دار  وليســت 
الاســتعراضية المذهلــة. ففــي 2017 عملت مــع متاحف 
الفاتيكان على إصــدار مجموعة من ثلاثة مجلدات ضخمة 
لرسومات الفنان مايكل أنجلو، على سقف كنيسة سيستين 
بالحجم الطبيعي. ويمثل ســعر كتاب دانتي فرصة ذهبية 
مقارنة بسعر مجلدات كنيسة سيســتين التي بلغ 15 ألف 

يورو.

تسعة أفلام جديدة
أضيفت إلى قائمة مهرجان كان

■باريس ـ أ ف ب: اضيفت أمس الخميس تسعة أفلام إلى القائمة 
الرسمية للدورة الرابعة والسبعين من مهرجان كان السينمائي، على 
ما أعلن منظموه في بيان، بينها شــريط عن سيرة فرقة الراب »إن تي 
إم« وآخر أعمال المخرج الأرجنتيني المقيم في باريس غاسبار نويه.

وأُدرج فيلمان فرنســيان جديدان ضمن عــروض منتصف الليل، 
أحدهمــا جديد الأخوين أرنو وجان ماري لاريــو، من بطولة ممثلهما 
المفضل ماتيو أمالريك، والثاني بعنوان »سوبريم« للمخرجة أودري 

إستروغو عن فرقة الراب الفرنسية »سوبريم إن تي إم«.
كذلك أضيف عدد من الأفــام الأولى لمخرجيها، بينها »ميه فرير 
إيه موا« للفرنســي يوهان مانكا، مع الممثلين سفيان خميس ودالي 
بن صالح )الذي يشارك في فيلم جيمس بوند المقبل( و«مي يوبيتا، 

مون أمور« للمخرجة نويمي ميرلان.
ومن الأفلام الجديدة خارج المسابقة »وير إز آن فرانك؟« للمخرج 
الإســرائيلي آري فولمان المعــروف خصوصاً بفيلمــه »والتس ويذ 

بشير« )فالس مع بشير( سنة 2008.
وفي فئة »كان بروميير« الجديــدة للمخرجين ذوي الخبرة، يقدم 

غاسبار نويه فيلمه الجديد »فورتيكس«.
ولــم يعلن مهرجــان كان حتى الآن عــن فيلم افتتاح قســم »نظرة 
ما« ولم يكشــف النقاب كذلك عن الفيلم الذي ســيلي احتفال توزيع 

الجوائز في 17 تموز/يوليو.
ولــم يفصــح المهرجــان بعد عن أســماء أعضــاء لجنــة التحكيم 
التي يترأســها الأمريكي ســبايك لي، ولا عن ملصق الــدورة الرابعة 

تمثال دانتي في إيطاليا والسبعين.

 محمد الهندي

صف إسرائيلي استهدف منزل »هديل عرفة«

محمد عطيّة
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منوعــاتمنوعــات

ندى حطيط ٭

»أوسلو« خارج التاريخ وخارج الحاضر أيضاً
الفيلم غير المناسب في الوقت المناسب 

لا يختلف عاقلان في المنطقة العربية، على الأقل، أن تعقيدات المرحلة التي 
تمر بها قضيّة الشعب الفلسطينيّ هذه الأيّام مرتبطة بشكل أو آخر بمجموعة 
الاتفاقات سيئة السمعة، التي وقعتها قيادة منظمّة التحرير الفلسطينيّة مع 
الكيان الإســرائيلي في 1993 بعد عدّة أشهر من قناة سريّة خلفيّة للتفاوض 
المباشر اســتضافتها العاصمة النرويجيّة أوســلو، بعدما بدا أن المفاوضات 

العلنيّة، التي كانت تجري في واشنطن وقتها لا تؤتي أكلًا. 
وقد أدت تلــك الاتفاقات إلى قبــول القيادة الفلســطينيّة لمبدأ الاعتراف 
بشــرعيّة دولة )إســرائيل( وحقها فــي الوجود، والقبــول بدولة منزوعة 
الســيادة في أراض من فلســطين، التي احتلّت عام 1967 فــي المناطق ذات 
الكثافة الســكانيّة العربيّة حصراً، وتحت حمايــة الاحتلال، ومن ثمّ تأجيل 
حســم المسائل الأساســيّة كاللاجئين وحق تقرير المصير وغيرها لمفاوضات 
ما ســميّ بالحل النهائي - الذي لم يأت قط، رغم ثلاثة عقود من المفاوضات 
المزعومــة -. وقد نتجت عــن هذه الاتفاقيّــات تشــويهات لا نهاية لها في 
أوضاع الفلسطينيين، سواء لفصل فلسطينييّ الضّفة والقطاع عن إخوانهم 
فــي الأراضي المحتلّــة 1948 أو لتحوّل أجهزة ما ســميّ بالســلطة الوطنيّة 
الفلسطينيّة )وللمفارقة فإن الاسم متطابق مع اسم السلطة الوطنيّة الهندية، 
التي كانت أداة الأمريكيين في إلغاء حالة الســكان الأصليين في قارة أمريكا 
الشماليّة بشكل شــبه نهائيّ( إلى جهاز للهيمنة على الفلسطينيين ومنع أي 
نزعات تحرريّة لديهم وتفكيك مقاومتهم عبر ما يعرف بآليّة التنسيق الأمني. 

بعد ثلاثة عقود ما زالت أوسلو ملتفة بالضباب  
  رغــم هذا التأثير الحاســم لأوســلو 1993 على القضيّة والشــعب معاً، 
فإن كثيراً من تفاصيل تلك القناة الســريّة بقي طــيّ الكتمان، وغاب بعض 
أبطالها عن مســرح الحيــاة وتوارى آخــرون واعتصمــوا بالصمت، فيما 
تجنّبت الأطــراف المعنويّة المتورطة في إنجاز تلــك الطبخة الآثمة الإفصاح 
عمّا تمتلكه مــن معلومات ووثائق رســميّة تحت غطاء الســريّة والمصالح 
القوميّة. ولذلك تفاءل كثيرون بالأنباء عن شــريط درامــا تاريخيّة يحكي 
أوســلو لا ســيّما وأن كاتبه )جيه تي روجرز( أمريكيّ - وليــس يهوديّاً – 
مما قد يسمح له بشــيء من التوازن في المعالجة، وأن نصاً مشابهاً كان قدّم 
كعمل مســرحيّ في الولايات المتحدة عام 2016 لكاتب النصوص المســرحيّة 
والتلفزيونية الشــاب حاز على جائزة »توني« المرموقة في مجال المســرح، 
وأن ممثلين عرباً اســتدعوا للمشاركة في صنع نســخة فيلم تليفزيونيّ من 
العمل - أنتجتها شــركة HBO وعرضتها اعتباراً من هذا الشــهر على عدد 
من منصّات الإنترنت الرقميّة -. لقد بدا الوقت مثالياً لاستعادة تلك المرحلة 
وتتبع خطوط الخلل الاستراتيجي في الحالة القائمة فلسطينياً وعربيّاً إلى 
بدايتها، ســواء كانت عند لحظة اتفاقيّات أوســلو ذاتهــا )1993( أو اكتفت 
بعبورها نحو حالة الترديّ المتصاعدة التي يعيشــها سكان المناطق المحتلّة 
والتي تجددت الشــهر الماضي مع مزيد من إراقة الدّماء ومصادرة المســاكن 
وقمع المواطنين. لكن الشــريط المعروض – من إخراج بارتليت شــير – بدا 
أقــلّ كثيراً مــن التوقعّات، وغير قادر علــى لعب الدّور المتأمّــل منه  لا على 
صعيد المضمون السياســي / التاريخي، ولا على مســتوى المعالجة الفنيّة، 
وفشل في الاســتفادة من مواهب الممثلين البارزين بخبرتهم المديدة - الذين 
خنقهم ضعف الســيناريو – لينتهي العمل أقرب إلى الســقوط في فخ ترداد 
التّصورات المنحرفة حدّ الانحياز لنظرة هوليوود المبسترة أبداً بشأن كل ما 

يتعلّق بالصراع العربي - الإسرائيلي. 

المنقذ الأبيض: الهروب من التاريخ إلى الأسطورة 
لم يستطع أوسلو الُمنتَج التلفزيوني مغادرة أوسلو النص المسرحي  الذي 
قدّم في 2016 لا على صعيد السرد المطول لنص يتألف بالكامل من اجتماعات 
متعاقبة فحســب، بل وأيضاً في احتجاز الكاميرا ضمن فضاء مغلق أشــبه 
بخشــبة مســرح دون أي اســتفادة حقيقيّة من الموقع الجغرافي لأوســلو 
المدينة وأجواء النرويج الخلابة أو لحقيقة أن البطلين الفعليين لكل ما جرى 
كانا بعيدين تماماً عن اســكندنافيا وقت المفاوضات: إســحاق رابين وياسر 
عرفــات، وبدلا من ذلك يهــرب روجرز إلى التركيز علــى الأدوار غير المعلنة 
للدبلوماسيّة النرويجيّة منى جول )روث ويلسون( وزوجها، عالم الاجتماع 
ومدير مؤسســة فافو تيري رود لارسن )أندرو ســكوت(. يشرف الزوجان 
الأوروبيان على إطلاق العمليّة التفاوضيّة وضمان اســتمرارها بتجرّد تام 
وإيمان لا يتزعزع ودقة مدير مدرســة يجمع بين تلاميذ مراهقين متشاجرين 
للإصلاح بينهم وهذه يفسّــرها الفيلم بزيارة لهما ســابقة إلــى قطاع غزّة 
ومشهد للحظة مواجهة وجها لوجه بين متظاهر فلسطينيّ ومجنّد إسرائيلي 

بقي حيّاً في ذهن الزّوجين.

دراما تاريخيّة خارج كل سياق تاريخيّ
ليس مطلوباً بالطبع من العمل الدراميّ أن يطابق الأحداث التاريخيّة، فهو 
في النهاية ليس عملًا وثائقيّاً، ويظلّ الخيال فيه منفتحاً على ســيناريوهات 
بديلــة أحياناً للحدث التاريخيّ الذي تتعقبه. ومــع ذلك فإن دراما تاريخيّة 
تتصدى لمهمّة سرد لحظة مفصليّة من تعاقب الأحداث ينبغي لها أن تتموضع 
بشكل أو آخر في الســياق الكلّي لتلك اللحظة. لكن روجرز يعمد إلى تحويل 
المســألة برمتّها إلى حملة )صليبيّة( شــخصيّة يطلقها ويديمها ويحســمها 
الزّوجان النرويجيان من تلقاء نفســيهما، فيمــا كل الأطراف الأخرى تؤدي 

أدواراً مكمّلة انفعاليّة تأتي استجابة للضغوط المستمرّة. 
وهكــذا ينجح الزوجــان في إقنــاع الطرفــن بالالتقاء على مســتوى 
شــخصيّ وإطلاق محادثــات من بوابة »المناقشــات الحميمــة بين الناس، 
وليــس التصريحــات الكبرى مــن قبل الحكومــات«: وزير ماليــة منظمة 
التحرير الفلســطينية أحمد قريع )يلعب دوره باقتدار وبتقنية عالية النجم 
الفلســطيني المخضرم سليم ضو( ومساعده حســن )وليد زعيتر( وأستاذ 
اقتصاد مقرّب من الحكومة الإســرائيليّة )دوف غليكمان( ومساعده )روتيم 
كينان(. ولا تقتصر مهمة الزوجين المقدّسة على اجتذاب مستويات متصاعدة 
من التمثيل السياســي للمتفاوضين، بل وأيضاً إبقــاء الحكومة النرويجيّة 
خارج الصورة ومن ثم توريطها تدريجيّاً مع قطع كليّ غير واقعيّ عن الجانب 
الأمريكــي. غلبة الجانب الشــخصي على أوســلو والانقطاع عن الســياق 
التاريخيّ فرضا أجواء من العاطفة المنفعلة والغضب، والأنانيات الذكورّية 
المتصارعة، فضلا عن لحظات من الفكاهة أغلبها لا تطاق.  على ســبيل المثال، 
يظهر المفاوضون الفلســطينيون عاطفيين وانفعاليين بشكل لا يختلف كثيراً 
عــن الطريقة التي يتم بها تقديم الهنود الحمــر أو النازيين الألمان في الأفلام 
الغربية. وعلــى الناحية الأخرى، فإن الإســرائيليين أكثر اعتدالا وعقلانيّة 
ورجال دولة، فيما تفوح رائحة التّفــوق الأخلاقي عند الزوجين الأوروبيين 

في كل منعطف. 

 خارج التاريخ وخارج الحاضر أيضاً
لا يكتفي روجرز باقتطاع أوســلو/ الحدث من سياقه التاريخي فحسب، 
بل هــو أيضاً يغلّفه بــورق لامع كانتصار اســتثنائيّ للســام على العنف 
المتبادل، دون أي تفسير أو إشــارة لمآلات الاتفاقيّات الموقعة هناك بعد مرور 
ثلاثة عقود، وتلك ســذاجة أفقدت الفيلم أي قيمة عمليّة لجمهور اليوم الذي 
لم يخرج بعد من مشــاهد العدوان الأخير للإسرائيلي على غزّة واعتداءات 
المســتوطنين وقوات الأمــن على المقدســيين كما مواطني فلســطين المحتلّة 
عام 1948.  ربما كانت اتفاقات أوســلو للســام تاريخية بمعنــى ما، لكنها 
أيضاً كانــت موضع احتقار ورفض واســعي النطاق واســتقبلت بموجات 
من الاحتجاج من كلا الجانبين: فقد أشــار إليها إدوارد ســعيد مثلًا على أنها 
»أداة استســام فلسطيني، وفيرساي فلســطينية« واغتيل رئيس الوزراء 
إسحاق رابين بعد فترة وجيزة على يد متطرف إسرائيلي وتحوّلت السلطة 
الفلســطينية الناشــئة إلى جهاز قمعي آخر في خدمة الاحتلال، وتدهورت 

أوضاع الفلسطينيين اجتماعيّاً وضعفت قضيتهم سياسياً. 
لكــن كيف نتج ذلك كلّه عن إنجاز »أوســلو« المزعوم إذاً؟ أوســلو الفيلم 

التلفزيونيّ بالتأكيد لا يمتلك الجواب.

٭ إعلامية وكاتبة – لندن

رئيس فدرالية الفرق المسرحية قال لـ»القدس العربي« إن كورونا ليست سبب أزمة الفن 

حسن هموش: الفنان المغربي يواجه سلطة الدولة والمجتمع
الرباط ـ »القدس العربي« 

من عبد العزيز بنعبو:

يعيش المســرح المغربي على إيقاع الشد والجذب، 
بين أزمة تســببت فيها جائحة »كورونا« المســتجد، 
وأزمة يؤكد الممارســون أنها ذاتية وبنيوية، لا يمكن 
تلخيصها في تداعيات انتشار الوباء والإغلاق الذي 

طال المسارح وقاعات العروض.
بالنســبة لحســن هموش الذي يرأس الفيدرالية 
المغربية للفرق المســرحية، ولديه فرقة مسرحية في 
مراكش هي »تانســيفت« يتحــدث بصراحة وجرأة 
عن أسباب أزمة المســرح، ويؤكد أن جائحة فيروس 
كورونــا لم تكن ســبب أزمــة الفن في المغــرب، لأن 
القطاع حســب تعبيره يعيش أزمته في ذاته. ويبوح 
لـ»القدس العربي« بكل تفاعلات المشهد الفني عموما 

والمسرحي بشكل خاص.
■بالحديــث عــن جائحــة فيــروس كورونــا، 
وكرئيــس للفدراليــة المغربيــة للفرق المســرحية 
المحترفــة، كيف كان حــال الفنانين المســرحيين 
خلال فترة الحجر الصحي وإلى حدود الساعة؟

□ من المؤكد أن المجال الفني تأثر بشــكل مباشــر 
وجلي من تداعيات جائحة كورونا، لقد ازداد هشاشة 
على الهشاشــة التي كانت تعتريه لعقود وعقود، وقد 
عانى العديد من الفنانين الذين تُعتبر الممارسة الفنية 
مصدر عيشهم الوحيد، من أزمات خانقة، كان لها الأثر 
السلبي على المســتوى النفسي والاجتماعي، فالأزمة 
ليســت بأزمة اسبوع أو شــهر أو حتى بضعة أشهر، 
فمســافة العطالة اليوم تقارب الســنة والنصف، من 
التوقــف، بالرغم من أن هناك بعــض المبادرات التي 
حاول أن تمتص قليــل من الأزمة، لكنها لم تســتطع 
معالجة الاعطاب النفسية، التي جعلت بعض الفنانين 
يعتريهم الإحساس أنهم ســقطوا في دائرة النسيان 

المتعمدة.
حين جرى الإعلان عن »الدعم الاستثنائي« اهتزت 
الأرض وانتفضت، وأســيل الكثير مــن المداد، وبُحّتْ 
العديــد من الحناجر، وخرجت بعــض الاحتجاجات 

هنا وهناك، حتى أنها كشفت عن عمق 
الهشاشة الفكرية والوجدانية قبل 

الهشاشــة الاجتماعية »فالدعم 
الاســتثنائي« الذي كان دائما 

هو الدعم نفســه الذي عرفه 
القطــاع  منذ ســنة 1998 لم 
يقــدم حلا بنيويــا، للأزمة، 
ولا قام بفك العزلة النفســية 

عريضة،  لشــريحة  والمادية، 
عموميا  نقاشــا  فتــح  ما  بقدر 

أن  الاعتبار  لحــد  ذهــب  عقيما، 
دعــم الفن قمــة الريع، لهــذا اعتبر 

أزمة »كورنــا« هي مفتاح  للتفكير الجدي 
في الآتي، في الوضع العام والخاص، في مُساءلة 

الواقع بكل جرأة ومسؤولية، من خلال ابتكار وسائل 
لمعالجة الازمة ليــس بآليات ترقيعية، بل بأســلوب 
ينخرط فــي إنتاج أفكار مبدعة، قادرة على فك العزلة 

عن القضايا ذات الابعاد الاستراتيجية.
أزمــة  مــن  الصحيــة  الأزمــة  عمّقــت  ■هــل 
المســرح المغربي، أم أن المشــكل يتجاوز الجائحة 

وتداعياتها؟
□ دعونا نمارس لعبة المكاشــفة، بشــكل صريح، 
وبكل واقعيــة وعقلانية، كم هي عدد المســارح على 
امتداد تراب الوطن من طنجــة إلى الكويرة؟ كم عدد 
المســارح التي تعتبــر بنيات منتجة؟ مــا هي ملامح 
الموسم المســرحي؟ كم عدد الانتاجات المسرحية على 
طول العام؟ ولن أقول الموسم المسرحي، لأننا لا نتوفر 
لحد الســاعة على موسم مســرحي رغم أننا تقدمنا 
كفيدرالية مغربية للفرق المســرحية المحترفة بمقترح 
في الموضوع منذ ســنة 2017، وعاودنا تجديد المقترح 
منذ سنة 2018 إلى 2021، ما عدد الانتاجات السنوية 
للفرق المسرحية؟ ما هو الغلاف المالي المخصص لقطاع 
المســرح، ســواء فيما يخص دعم الانتاج والترويج، 
الوطني؟  والمهرجــان  المســرحية،  الجــولات  ودعم 
ماهي ملامح الاستراتيجية الكبرى لقطاع المسرح في 
مشــروع الدولة؟هذه جملة من بين زخم من الاسئلة 
التــي تخص راهن المســرح المغربي بــكل تفريعاته، 

أســئلة تبــرز الاشــكالات الحقيقية 
التي ما زال المســرح لم يتمكن من 
معالجتها ســواء بشــكل أفقي 
أو عمــودي، بحيــث لا تعتبر 
الدولة المجال الثقافي والفني 
هذا  أمام  استراتيجيا.  مجالا 
الوضــع فإن غيــاب الإرادة 
السياســية هــو جــزء من 

الأزمة.
لهــذا لا يمكــن أن نقول إن 
جائحــة كورونــا كانت ســبب 
الأزمة التــي يعيشــها القطاع، لان 
القطــاع كان يعيش أزمتــه في ذاته، بل 
إنه يعيش مفارقة غريبة أنه في قلب المجتمع وفي 

الوقت نفسه يعيش على هامش المجتمع.
■ماذا عن مشكل الهيئات الفنية الممثلة للفنان 
المغربــي، كيــف الســبيل إلــى توحيــد صفوفها 

وإعطاء الكلمة فقط للفن والفنان.
□ بدايــة لا بــد من التصحيــح، أنه ليــس هناك 
مشكل، هناك ظاهرة، أفرزتها النخب الفنية، وأفرزتها 
التعددية التي يســمح بهــا ظهير الحريــات العامة 
في تأســيس النقابات والجمعيات، ممارســة الفعل 
الديمقراطي والحريات في إطار احترام الرأي والراي 
الآخر، هو جزء من الممارسة الابداعية، ألسنا نحن من 
نطالب في إبداعاتنا بمختلف مشاربها، بحرية الرأي 
وحرية التعبيــر، وحرية الاختيار بــل وحتى حرية 

الاعتقاد؟
مــن هنا وجب القــول، وفي إطار ما ســبق قوله، 
إن »الفنــان العضــوي« يعرف كيف يعبــر عن رأيه 
واختياراته، فالتعدد ليس بالظاهرة الســلبية ما لم 
يكن التعدد من أجل التعدد، والصــراع على المواقع، 
ظنا مــن البعــض أن المســؤولية واجهــة وامتياز، 
متغافلــن أنهــا نضال وبنــاء للمواقــف ودفاع عن 

المصلحة العامة، التي هي فوق أي اعتبار.
لهذا، عوض أن أدعــو التنظيمــات المهنية الفنية 
للتوحد، أدعوها للإفصاح عن مشاريعها وتصوراتها، 
وخلــق فضــاء للحــوار من اجــل تغليــب مصلحة 

الابداع والمبدعين عن أي مصالــح ضيقة او صراعات 
دونكيشــوتية. ليــس هناك أي ســبيل ســوى فتح 
نقاش عمومي صريــح وواقعي، مع تقديم التصورات 
والمقترحات المبنية عن دراســات ومؤشرات، وايضا 
خطط ترافعية التي من شأنها ان تمنح للتنظيم المهني 

بكل تلويناته وتياراته مكانة بين صناع القرار.
لا يمكن ان يكــون للفن والفنانين كلمــة ما لم يتم 
تغير التصور الجمْعي، داخل مجتمع أصبح يســتهلك 
الصورة مــن كل الفضاءات، من القنــوات الفضائية 
الى قنوات الروتين اليومي، ويستقبل الفنان المغربي 
بمفارقــة غريبة ممزوجــة بالإعجاب والشــفقة، قد 
يصفق له اليوم، وقد يشــتمه غدا، حتــى إن الفنان 
أصبح في مواجهة ســلطتين، ســلطة الدولــة، التي 
تتحكم في صناعة الذوق الجمعي، وســلطة المجتمع 

وفق الأهواء والرغبات.
■ على الصعيد الشخصي، أنت من المخرجين 
المســرحيين المغاربــة الذين تميــزوا بأعمال ظلت 
خالدة في ذاكرة المتتبــع المغربي، هل نتوقع منك 
عملا مميزا يعكس الظروف التي مر منها المشــهد 
الفنــي خــال المرحلــة الســابقة كتأريــخ للحظة 
العصيبــة التي يمــر منهــا العالم وليــس المغرب 

وحده؟
□ خــال هذه الفتــرة، كنت منكبــا على تصفيف 
وإعادة قراءة أعمالي المســرحية التي قمت بتأليفها، 
والتي بلغ عددها لحد الآن خمسة عشر عملا مسرحيا، 
في أفق نشرها وهي من تشجيع الصديق العزيز المبدع 
والاعلامي ياسين عدنان، كما اني أصدرت سلسلة من 
المقــالات، هي عبارة عن تأملات فــي الوضع الراهن، 
وضع موسوم بالترقب وقلق الســؤال كيف سيكون 
الغــد؟ وضع ارتفع فيــه التأمل العقلانــي في مقابل 
ارتفــاع منســوب الانتهازية الرخيصة بشــكل لافت 

للانتباه.
والآن، أنا بصدد الإعداد لثلاثة مشاريع موازية تهم 
فرقتي فرقة مســرح تانسيفت، مشــروعين متوجهين 
بالأســاس للمبدعــن الشــباب، ومشــروع ضخكم 

سأفصح عن تفاصيله  في وقته.

في مدينة البتراء الأثرية الخالية من السياح... الرواحل تتضور جوعا
■ بتــرا - أ ف ب: فقد مئــات الأردنيين 
مــن أصحاب الحيوانــات الناقلة للســياح 
في البتراء الشــهيرة دخلهم الرئيســي إثر 
توقف السياحة لأكثر من عام بسبب جائحة 
كوفيــد-19 وبــات يتعــذر عليهــم إطعام 
عشرات الحمير والبغال والخيول المتضورة 

جوعا.
ويقف عبــد الرحمن علــي )15 عاما( في 
عيــادة بيطرية بالقرب مــن المدينة الوردية 
المنحوتــة في الصخــر في جنــوب الأردن 
منتظرا الحصول على علف مجاني لحماريه، 
توقف  مــع  إطعامهما  يســتطيع  بالــكاد  إذ 
السياحة في المدينة الأثرية )230 كلم جنوب 

عمان(.
ويقــول الفتى الأســمر البشــوش الذي 
ارتدى قميصــا أزرق وبنطــالا زيتي اللون 
وقبعة زرقاء »قبــل كورونا لم يكن أحد دون 
عمــل، البدو فــي البتراء كانــوا يحصلون 
على النقود ويطعمــون حيواناتهم. لكن مع 
كورونا أصبحنا مضطرين لأن نأتي الى هذه 

العيادة للحصول على علف وعلاج مجانا«.
وتضــم العيــادة التي أسســتها منظمة 
»بيتــا« الأمريكية غير الربحيــة في قرية أم 
صيحون بالقرب من البتراء اســطبلا لمبيت 
الخيول والحمير والبغــال التي تحتاج الى 

رعاية.
واختيرت البتراء التي كانت عاصمة للأنباط ما قبل الميلاد، عام 2007 
كواحدة من عجائب الدنيا السبع الجديدة، وهي الوجهة المفضلة للسياح 

الأجانب من زوار الأردن.

 اعتماد على السياحة

في تشــرين الثاني/نوفمبر 2019 احتفلت البتراء بالزائر رقم مليون 
لهــا في عام واحد. وانخفــض عدد زوار البتراء عــام 2020 الى 252728 
بســبب القيود المفروضة لاحتواء أزمة كوفيد-19 وتداعيات الوباء على 

الاقتصاد.
وأغلقت المدينة في آذار/مارس 2020. وعاد الأردن في الأول من شــهر 

أيار/مايو الماضي الى استقبال السياح.
ويزور المدينة بين 150 الى 200 ســائح في اليوم الواحد مقارنة بأكثر 

من 3000 عام 2019 وفقا لرئيس سلطة إقليم البتراء سليمان الفرجات.
ويضيف »نحو 8 في المئة من ســكان إقليم البتراء )نحو 35 ألفا( كانوا 
قبل الجائحة يعتمدون بطريقة مباشــرة او غير مباشــرة على السياحة 

كمصدر دخل ثابت لهم وتوقف هذا الدخل مع توقف الســياحة«. وهناك 
نحو 200 دليل ســياحي من أبناء البتراء، ويســتفيد نحــو أربعة آلاف 
شــخص من نقل الســياح بواســطة 700 الى 800 من الحميــر والبغال 
والجمــال والخيول.ويقول عبد الرحمن »في الأيــام الجيدة كنت أحصل 
يوميــا على ما بين 100 إلــى 200 دينار )140 الــى 280 دولارا( أما الأيام 

الضعيفة ف20 دينارا )28 دولارا( بالكاد تكفي لشراء الشعير«.
وحاليــا لا يرتاد عبــد الرحمن المدرســة بل يتابع الدراســة عن بعد 
ويعمل ليساعد والدته. فوالده متوف بينما يعيش هو ووالدته وشقيقاه 
الصغيران مع أخواله. ويضيف »كنت أحصل على المال فأشــتري العلف، 
لكن توقفت السياحة فتوقف كل شــيء. لا أحد يستطيع شراء العلف أو 

الأدوية. من معه القليل من النقود يصرفها على نفسه«.
ويقول الفرجات »ليس أصحــاب الحيوانات فقط من تضرّر إنما أيضا 
أصحاب الفنادق والمطاعم ومحلات بيع التحف الشرقية حيث فقد مئات 
الموظفين عملهم«. وضربت جائحة كورونا قطاع الســياحة الأردني الذي 
كان يســاهم بين 12 الى 14 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، وانخفض 
الدخل السياحي من 5,8 مليار دولار عام 2019 الى مليار واحد عام 2020، 
وفقا للأرقام الرســمية. عند باب العيادة الحديــدي الكبير، وقف أيضا 

محمــد البــدول )23 عاما( مع حمــاره، وقد 
ارتدى زيا عربيا بني اللون وسترة عسكرية 
وطاقية ســوداء. ويقول »قبل كورونا، كان 
لدي وأســرتي ســبعة حمير ونشــتغل في 
البتراء. الآن لدينا فقط حمــار واحد بالكاد 
أســتطيع إطعامه«. ويشير الى أن عدد أفراد 
أسرته ســبعة، ويعمل هو وأشقاؤه الثلاثة 

وهم أصغر منه سنا.

 إساءة المعاملة

وتقدّم عيادة »بيتــا« الرعاية للحيوانات 
العاملة خصوصا تلك التــي تعاني اوضاعا 

صحية سيئة نتيجة سوء تغذية.
ويقول جراح الخيول المصري حسن شطة 
الذي يدير العيــادة التي افتتحت في كانون 
الثاني/ينايــر 2020 »النــاس هنا يعتمدون 
علــى حيواناتهم للعمل في الســياحة، ومع 
توقفها فقدوا مصدر دخلهــم فلم تعد لديهم 

القدرة على رعايتها واطعامها«.
ويوضح أنه منذ نحو 8 أشهر »بدأنا نرى 
حالات ســوء تغذيــة كثيرة ونــرى حميرا 
وخيــولا نحيلة جدا. دفعنا هــذا الى إطلاق 
برنامــج تغذيــة لدعــم الحميــر والخيول 
والجمال والبغال«. وتســتقبل العيادة وهي 
الوحيدة العاملــة والمجانية حاليا ما بين 10 

الى 15 حالة يوميا، حسب شطة.
ويشــير الى أن البرنامــج »أنقذ نحو 250 حيوانا خــال فترة توقف 
الســياحة، لأن الناس ليس لديهــم القدرة المادية علــى إطعام أو علاج 
حيواناتهم«. ويروي بينما يعاين جرحا في ســاق فــرس رمادية تدعى 
»ســلوى« أن البرنامج استطاع متابعة حالات كانت تعاني نتيجة الجوع 

م لها الغذاء والماء والعلاج اللازم فتعافت. وأحضرت الى العيادة وقُدِّ
وتعالج العيادة بالإضافة الى ســوء التغذية، الجــروح الناجمة عن 
السرج، أو السقوط أو إساءة المعاملة. ويؤكد الفرجات أن هناك مشروعا 

لاستبدال الرواحل بسيارات كهربائية. 
ويتحدث عن مشــروع ل«تشغيل 20 ســيارة كهربائية بحلول الأول 
من تموز/يوليو في البتراء، لتعــود بالفائدة على أصحاب الرواحل«. إذ 
سيوظف بعض هؤلاء لقيادة تلك السيارات. كما سيقتطع من قيمة تذكرة 
دخول الســائح البالغة 50 دينارا )70 دولارا( ثمانية دنانير )11 دولارا( 

لأصحاب الرواحل. 
في عام 2019تجاوزت قيمة تذاكر الدخول الى البتراء 50 مليون دينار 

)70 مليون دولار(.

الفرعون في منزلك: 
مصنع ينتج مستنسخات عالية الجودة من كنوز مصر العتيقة

تآكل سريع لأقدم رسوم الكهوف
في العالم

الطبيعي  بالحجم  رويترز:  ـ  ■بنها 
حيناً وصغيــرة ومنمقة بحرص حيناً 
آخر، دشــنت مصر مصنعــاً مخصصاً 
الجودة  فائقــة  مستنســخات  لصنع 
للآثار الفرعونيــة المصرية القديمة من 
التماثيــل الكبيرة وحتــى موجودات 
المقابــر التي تعــد كنــوزاً أثرية حتى 

يتسنى للسائحين شراؤها.
ويضــم مصنع )كنوز( الــذي تبلغ 
مســاحته عشــرة آلاف متــر مربــع، 
أكثر مــن 150 فنانــاً ومرممــاً للآثار، 
وأنتــج حتى الآن ما يربــو على 6400 
نســخة مصنوعة من الحجر والخشب 

والسراميك وحتى الذهب والفضة.
أكثر تحــف المصنع غلاء،  ومن بين 
نســخة بالحجــم الطبيعي للكرســي 
إذ  آمون،  للملك توت عنــخ  الجنائزي 
يبلغ ســعره 140 ألــف جنيه مصري 
)8923 دولاراً( إضافة إلى قناعه الملكي 
المطلي بالذهب الذي يتكلف مئتي ألف 

جنيه مصري )12748 دولاراً(.
ودشــنت وزارة الســياحة والآثار 

المصنــع في مارس/ آذار هــذا العام في مدينة 
العبــور التابعة لمحافظــة القليوبية على بعد 
نحو 35 كيلومتراً إلى الشــمال الشــرقي من 
القاهرة. ووصــف بيان من الــوزارة المصنع 
بأنه يعتبر الأول من نوعه في مصر والشــرق 
الأوســط، وأضاف أن المصنع أنشئ استجابة 
مستنســخات  بوجود  ودولي  محلــي  لطلب 

دقيقة وتفصيلية للكنوز المصرية القديمة.
والكثير من تلك المستنســخات ستباع في 
المفتتح  المصريــة  للحضارة  القومــي  المتحف 
حديثــاً والذي اســتقبل في أبريل/ نيســان 
موكبــاً مؤلفاً من 22 موميــاء ملكية في عرض 
ضخم حضره الرئيس عبد الفتاح السيســي 
ومســؤولين آخريــن. ويؤكد الدكتــور هاني 
أحمد بدر، مدير الشــؤون الفنيــة في مصنع 

المستنسخات الأثرية، أن كل قطعة فنية تحمل 
ختماً خاصاً بالمجلس الأعلى للآثار، إضافة إلى 
شهادة تثبت أنها نسخة طبق الأصل من الأثر.

ويعني وجود ترميز رقمي مشــفر للنماذج 
)باركود( علــى كل قطعة أن لدى مســح هذا 
الترميز بهواتف ذكية سيعرض معلومات عن 
الأثر والخامات التي صنع منها وموقع عرض 

القطعة الأثرية الأصلية.

■ مــاروس - رويترز: حذر علماء آثار من أن رســما يُعتقد أنه أقدم 
رسوم الكهوف في العالم ويوجد على جزيرة سولاويسي الإندونيسية 
يُمحى بمعدل ســريع بســبب تبلور الملح الناجم عن تغيــر المناخ على 

الأرجح.
وعُثر على الرســم، الذي يظهر مجموعة من أســاف الإنســان وهم 
يصطادون حيوانات علــى ما يبدو، في كهف مــن الحجر الجيري عام 

2017 ويعود تاريخه إلى ما يقرب من 44 ألف عام.
ويسابق الخبراء الزمن حاليا لإيجاد طرق للحفاظ على العمل الفني 

الذي يعود للعصر الجليدي ولا يقدر بثمن.
وقــال بصران برهــان، وهو عالــم آثار فــي جامعــة جريفيث في 
أستراليا، بعد معاينة الرسم في ماروس »التأثير شديد للغاية وسيدمر 

الرسومات«.
وساعد ارتفاع درجات الحرارة والشدة المتزايدة لآثار ظاهرة النينيو 
على تســريع تبلور الملح في الكهف مما يعني فعليا »تقشــير« الرســم، 
حســبما أفادت دراســة أعدها علماء آثار أســتراليون وإندونيسيون 

ونُشرت في دورية )ساينتيفيك ريبورتس( الشهر الماضي.
وقالت الدراسة إن الجفاف المستمر لفترات طويلة والمصحوب بأمطار 

موسمية غزيرة أوجد ظروفا »مواتية بشدة« زادت من تبلور الملح.
وقــال عالم الآثار رســتان لاب وهو يشــير إلى صور على حاســبه 
المحمول توضح مدى التقشــير في الفترة بين أكتوبر تشرين الأول 2018 
ومــارس آذار 2019 »الصبغة التي تلون الصورة علــى جدران الكهف 

تتعرض للتقشير«.
وأظهر التوثيق المصور أن 1.36898 ســنتيمتر مربع تعرض للتقشير 

خلال فترة الأشهر الستة.
وقال لاب، الذي يعمل في مركز الحفاظ على التراث الثقافي في وزارة 
التعليم والثقافة، إن علماء الآثار سيعملون في فرق صغيرة لمراقبة نمو 

بلورات الملح والكائنات الدقيقة الأخرى على جدار الكهف.
وقــال »ســنوقف العوامل التي قد تشــكل تهديدا وســنتعامل معها 

وسنتصدى للأمر فورا«.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

مصنع لنماذج الآثار الفرعونية

مدينة البتراء



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10291 الجمعة 11  حزيران )يونيو( 2021 - 1 ذو القعدة 1442 هـ Volume 33 - Issue 10291 Friday 11 June 2021

16 Economy
www.a lquds .co .uk

اقتصاد ومـال

■ لندن - رويترز: تمســكت منظمــة البلدان 
رة للنفط »أوبــك« بتوقعهــا لتعافٍ قوي  الُمصــدِّ
للطلــب العالمــي على النفــط فــي 2021، بقيادة 
من  الرغم  علــى  والصــن،  المتحــدة  الولايــات 
الضبابيــة الناجمة عن الجائحة، وأشــارت إلى 

الحاجة لضخ المنظمة للمزيد من النفط.
وقالــت في تقرير شــهري أمــس الخميس أن 
الطلب ســيرتفع 6.6 فــي المئة أو ما يعــادل 5.95 
مليون برميل يوميــاً هذا العام. ولــم يتغير هذا 

التوقع للشهر الثاني على التوالي.
يأتــي التوقع الذي ورد فــي التقرير حتى بعد 
تعافٍ أبطأ من المتوقع في النصف الأول من العام، 
فيما حذر من »ضبابية كبيرة« محيطة بالجائحة، 
مثل احتمــال ظهور ســالات جديــدة لفيروس 

كورونا.
وقالت المنظمة »تعافــي الاقتصاد العالمي تأخر 
بســبب عودة ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 

وتجدد الإغلاقــات في اقتصادات رئيســية، مثل 
منطقــة اليــورو واليابــان والهنــد«. وأضافت 
»بوجه عام، من المتوقع أن يكتســب تعافي النمو 
الاقتصادي العالمــي، وبالتالي الطلب على النفط، 

زخما في النصف الثاني« من العام.
وعلى الرغم من توقع أن تقدم الولايات المتحدة 
أكبر مساهمة في نمو الطلب في 2021، قالت »أوبك« 
أن الطلــب في دول »منظمــة التعاون الاقتصادي 
والتنمية«  التي تضم أغنى دول العالم، لن يتعافى 

بالكامل من الانهيار الذي شهده في 2020.
وواصل النفــط ارتفاعه فوق 72 دولاراً للبرميل 
بعد صدور التقرير. وكان السعر قد زاد 39 في المئة 
منذ بداية العام بفضــل ارتفاع الطلب وتخفيضات 
مجموعة  إطــار  في  وحلفائهــا  المنظمة  إمــدادات 

»أوبك+«.
وتتوقع »أوبك« نمو الاقتصــاد العالمي 5.5 في 
المئة في 2021، دون تغيير عن الشــهر الســابق، 

مفترضة أن يكون تأثير الجائحة قد تم »احتواؤه 
بدرجة كبيرة« بحلول بداية النصف الثاني.

وقالت أن »جهــود التطعيم الجارية، والحصة 
الآخذة في التنامي للحــالات المتعافية مما يؤدي 
إلى زيادة مناعــة القطيع، وتخفيف قيود الإغلاق 
يبعث علــى التفــاؤل بــأن الجائحة ربمــا يتم 

احتواؤها في الأشهر القليلة المقبلة«.
واتفقــت »أوبــك+« فــي أبريل/نيســان على 
تخفيف تخفيضات إنتاج النفط تدريجيا من مايو/
أيار إلــى يوليو/تموز، وأكدت القــرار في اجتماع 
وستســتمر  يونيو/حزيران.  من  الأول  في  عقدته 

معظم تخفيضات الإنتاج بعد يوليو/تموز.
وجاء في تقريــر المنظمة أن جهــود »أوبك+« 
أســهمت بشــكل جوهري في قيادة الطريق نحو 

إعادة توازن للسوق.
وأظهر التقريــر إنتاجاً نفطياً أكبــر لـ«أوبك«  
وهو ما يعكس قرار ضخ المزيد وزيادات من إيران 

بسبب  طوعية  بتخفيضات  القيام  من  المســتثناة 
العقوبات الأمريكية المفروضة عليها.

وحســب أمانة »أوبك« فإن الإنتــاج ارتفع في 
مايو/أيار 390 ألف برميل يومياً إلى 25.46 مليون 

برميل يومياً.
وأبلغت الســعودية »أوبك« أنهــا زادت إنتاج 
مايو/أيــار 410 آلاف برميل يومياً إلى 8.54 مليون 
برميل يومياً، وهو رقم يفوق ذلك الذي ذكره وزير 

الطاقة السعودي في الأول من يونيو/حزيران.
أيضــا أبقت »أوبــك« في تقريرهــا على تقدير 
بشــأن كمية النفط التي تحتاج لضخها هذا العام 
مســتقرا عند 27.7 مليون برميل يومياً، حتى بعد 
تعديــل صعودي محــدود للإمــدادات من خارج 

المنظمة.
ومن الناحية النظرية يســمح هــذا بالمزيد من 
تخفيف تخفيضات »أوبــك+« في النصف الثاني 

من العام.

»أوبك« تتمسك بتوقعها ارتفاع الطلب العالمي 
على النفط في النصف الثاني من العام بنسبة %6.6

انتعاش أسعار النفط بعد هبوطها بتأثير بيانات أمريكية غير إيجابية
■ لندن/ســنغافورة - رويترز: ارتفعت أســعار النفط أمس 
الخميــس بعد يوم مــن هبوطها بفعــل بيانات تشــير إلى طلب 
ضعيف على الوقود في موســم القيــادة الأمريكي فيما يترقب 

المستثمرون بيانات اقتصادية أمريكية جديدة.
وصعــدت العقــود الآجلة لخام برنــت القياســي العالمي 18 
ســنتاً أو مــا يعــادل 0.25 فــي المئــة إلــى 72.40 دولار للبرميل 
بحلول الســاعة 1024 بتوقيت غرينتش، لتقترب كثيرا من ذروة 

لم تشهدها منذ مايو/أيار 2019.
كما صعــدت ت العقود الآجلة لخام القياس الأمريكي )غرب 
تكســاس الوســيط( 11 ســنتاً أو ما يعــادل 0.16 فــي المئة إلى 
70.07 دولار للبرميل، لتظل قرب أعلى مســتوى لها منذ أكتوبر 

تشرين الأول 2018.
أويــل  »بي.فــي.إم  لــدى  المحلــل  فارغــا  تامــاس  وقــال 
أسوســييتس« الاستشــارية »تتعافى الســوق علــى نحو مثير 
الطاقــة )الأمريكيــة(  إدارة معلومــات  للإعجــاب مــن تقريــر 

الأســبوعي القاتم الصادر الأربعــاء، كان التراجع الأســبوعي 
للطلب على البنزين مخيبا للأمل على وجه الخصوص«.

وتابع »سأكون مهتماً برؤية ما إذا كان تقرير أوبك الشهري 
المقــرر صدوره في وقت لاحق ســيؤكد التقييــم المتفائل للطلب 
فــي النصف الثاني من العام. وإذا حــدث ذلك ، كما هو متوقع، 

فينبغي أن يدعم أسعار النفط«.
وقــال محللون فــي »إيــه.إن.زد« للأبحاث فــي مذكرة أمس 
»الأســواق متفائلــة بشــأن الطلــب إذ تدخل الولايــات المتحدة 
موســم ذروة القيادة الصيفي...تسارع توزيع لقاحات كورونا، 
وزيــادة أرقام حركة المرور ميزتان للطلب على وقود النقل، لكن 
البيانات تسلط الضوء على أن طريق التعافي لن يكون سلساً«.
وقالــت إدارة معلومــات الطاقــة الأمريكيــة أمــس الأول أن 
مخزونات النفط الخــام الأمريكية التي تتضمــن الاحتياطيات 
الاســتراتيجية انخفضت للأسبوع الحادي عشــر على التوالي 
إذ عززت المصافي الإنتاج، لكن مخزونات الوقود زادت بشــدة 

بسبب ضعف طلب المستهلكين.
وانخفضــت مخزونات الخــام التي تســتثني الاحتياطيات 
الاســتراتيجية 5.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الرابع 
مــن يونيو/حزيران إلــى 474 مليــون برميل، فــي ثالث تراجع 

أسبوعي على التوالي. لكن مخزونات الوقود ارتفعت بقوة.
وفــي الهند، ثالــث أكبر مســتهلك للنفط في العالــم، تراجع 
الطلــب على الوقود فــي مايو أيار ليصل لأدنى مســتوياته منذ 
أغســطس/آب من العــام الماضي، مع تســبب موجــة ثانية من 
الإصابــات بكوفيــد-19 فــي تعطل التنقــل وتقلص النشــاط 

الاقتصادي في البلاد.
وفــي تطور آخر ضاغط على الأســعار، قال مصدر نفطي في 
مرفأ الســدرة لتصدير النفط أن »شــركة الواحة« للنفط الليبية 
تهدف إلى العودة لعمليات الإنتاج الطبيعية بعد إصلاح تسرب 
في خط أنابيب تســبب في تراجع إنتاج الشركة النفطي بواقع 

النصف. اد.

التخلي عن مشروع خط أنابيب »كيستون.إكس.إل« 
لنقل النفط الكندي إلى الولايات الجنوبية الأمريكية 
■ مونتريال - أ ف ب: أعلنت شركة »ترانس كندا إنِرجي« تخلّيها نهائياً عن مشروع بناء أنبوب 
نفط »كيســتون.إكس.إل« المثير للجدل، وذلك بعد حوالي خمسة أشهر من قرار الرئيس الأمريكي 
جو بايدن وقف بناء هذا الخط، الذي كان يفترض به أن ينقل النفط من مقاطعة ألبرتا الكندية إلى 
الســواحل الجنوبية للولايات المتّحدة. وقالت الشركة الكندية في بيان أن »تي.سي.إنِرجي أكّدت 
بعدما أجرت فحصاً شــاملًا لخياراتها وبالتشاور مع شريكتها-حكومة مقاطعة ألبرتا- وضع حدّ 

لمشروع أنبوب نفط كيستون.إكس.إل«.
وكانت الشــركة ومقرّها مدينة كالغاري في غرب كندا أعلنت تعليق العمل بالمشــروع النفطي 
يوم تســلّم بايدن مهامه الرئاسية في 20 يناير/كانون الثاني وقبيل ساعات قليلة من توقيعه أمراً 

تنفيذياً أمر بموجبه بوقف العمل في هذا المشروع.
ويومها أعربت »ترانس كندا إنِرجي« عن خيبة أملها لقرار الرئيس الأمريكي، مشــيرة إلى أنّها 
ســتضطر بســببه إلى »تســريح آلاف العمال النقابيين«. وأثار قرار بايدن يومها حفيظة رئيس 
الوزراء الكندي غاستن ترودو. وهذا المشروع، الذي دعمته بقوة الحكومة الكندية وعارضه بشدة 
دعاة حماية البيئة، أطلق في 2008، لكنّه ما لبث أن اصطدم بالعقبة تلو الأخرى، إذ سارع الرئيس 
الديموقراطي في حينه باراك أوباما إلى وقف العمل فيه بسبب أضراره البيئية، قبل أن يعيد خلفه 
الجمهوري دونالد ترامب وضعه على السكة بسبب منافعه الاقتصادية. والأنبوب الذي كان مقرراً 
إنجازه في 2023 كان ســينقل أكثــر من 800 ألف برميل نفط يومياً من مقاطعــة ألبرتا الكندية إلى 

المصافي الأمريكية في خليج المكسيك.

بوتين يفتتح مصنعا لمعالجة الغاز قرب الصين 
■ موســكو - أ ف ب: افتتح الرئيس الروســي 
فلاديمير بوتين محطــة عملاقة لمعالجة الغاز تابعة 
لشركة »غازبروم« الروسية في أقصى شرق البلاد 

ستصدر منتجاتها إلى الصين.
أعطى الرئيس الروســي اشــارة الانطلاق عن 
طريــق الفيديو، بدعــوة من رئيــس »غازبروم« 
أليكســي ميلر لبدء أول خط إنتاج في مصنع »آمور 
لمعالجــة الغاز« والــذي تم تقديمــه كواحد من بين 

الأكبر في العالم.
وقال بوتــن »تبلغ كلفة المشــروع أكثر من ألف 
مليــار روبــل« )13.7 مليــار دولار( موضحــاً أن 
المصنع يمتد على مســاحة 900 هكتــار وأن المرحلة 
الأخيرة من تشــغيله ستتم في عامي 2025-2024. 
والمصنع عبارة عن حلقــة ضمن خط أنابيب »باور 
أوف ســيبيريا« الذي ســيزوده بالغاز. في نهاية 

المطاف، يفترض أن تتم معالجة 42 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً وتحويلها إلى هيليوم وإيثان 
وبروبان وبيوتان وغيرهــا. تلك المنتجات موجهة إلى الصين ولكن أيضا إلى مصنع تابع لمجموعة 
البتروكيماويات »سيبور«  هو قيد الإنشاء في مكان قريب، والذي سيحول الغازات إلى بوليمرات، 
وهي حبيبات تســتخدم في تصنيع المنتجات البلاســتيكية ومخصصة أيضا للتصدير إلى الصين 

المجاورة. وأضاف فلاديمير بوتين أن ما مجموعه 35 ألف شخص شاركوا في بناء المصنع.
ع قرب نهر آمور الحدودي مــع الصين، وهي منطقة تحولــت بالكامل نحو الجارة  ويقــع الُمجمَّ
الشرقية كجزء من الاستراتيجية الروســية المتمثلة في »الاستدارة شرقا« التي تعززت منذ تفاقم 

التوتر في العلاقات مع الغرب عام 2014.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

مصر تتجه لرهن بعض أصولها العامة
كضمانات لصكوك إسلامية تعتزم إصدارها

■ القاهــرة - الأناضــول: تعانــي مصر من 
المزمن في  فجــوات تمويليــة نتيجــة العجــز 
ميزانيتهــا العامة، بالإضافة إلــى جفاف بعض 
مصادر النقــد الأجنبي، مما يلزمهــا البحث عن 

أدوات جديدة للاستدانة.
وآخر هذه الأدوات إعــان وزير المالية محمد 
معيط فــي وقت ســابق من الأســبوع الجاري 
استعداد بلاده دخول ســوق التمويل الإسلامي 

عبر طرح صكوك سيادية لأول مرة.
وأشار معيط في بيان إلى أن إصدار الصكوك 

سيتم على أساس الأصول المملوكة للدولة.
ويعني ذلك، أن المستثمر في الصكوك له حرية 
بيع حق الانتفاع بهذه الأصول دون حق الرقابة 
أو عــن طريق تأجيرها، في حــال تخلف الدولة 
عن الســداد، أو بــأي طريق آخر يتفــق مع عقد 
إصدار هذه الصكوك وفـــقا لمـــبادئ الشـريعة 

الإسـلامية.
وأضاف البيــان أن تحديد الأصــول الثابتة 
التي  خاصة«  »ملكية  للدولــة  المملوكة  والمنقولة 
تصدر على أساســها الصكوك ستتم عبر قرار من 
مجلس الوزراء، بحيــث تكون هناك آلية لتقييم 
حــق الانتفاع بتلــك الأصول، التــي تصدر على 

أساسها الصكوك أو مقابل تأجيرها.
وأثار هذا القــرار مخاوف البعض حول ما إذا 
كانت الأصول التي ســترتهن أمام تلك الصكوك 
معرضة لخطر الضياع في حال لم تســتطع مصر 
ســداد تلك الديون، خاصة في ظل اتساع حجم 

الدَين العام في مصر وتحديدا الخارجي.
وتظهر أرقام سابقة لوزارة المالية المصرية أن 
الدَين العام الخارجي المســتحق على البلاد بلغ 
ديســمبر/كانون  نهاية  حتى  دولار  مليار   129.2

الأول الماضــي، بنمو 14.7 في المئة على أســاس 
سنوي.

ويــرى وزيــر الماليــة أن مصر بصــدور هذا 
القانون تدخل سوق التمويل الإسلامي لأول مرة 
الذى يصل حجم إصدارات الصكوك فيه إلى 2.7 

تريليون دولار علو مستوى العالم.
ويــرى الخبيــر الاقتصــادي عبــد الحافظ 
الصاوي أن فكرة إصدار الصكوك السيادية وفق 
القواعد الإسلامية ليس بجديد على مصر، مشيراً 
إلى أنه فــي عهد الرئيس الراحل محمد مرســي 
خلال 2013 تم إصدار قانون الصكوك الإسلامية، 

ولكنه ألغي فيما بعد.
وأضــاف أن لجــوء مصر الآن إلــى الصكوك 
الإسلامية، كأحد مصادر التمويل، يأتي في وقت 
تعاني فيه البلاد من أزمة تمويلية حادة، ويظهر 
ذلك من خلال إصدار العديد من السندات الدولية 

والاقتراض.
وأصدرت مصر ســندات دولية خلال الســنة 
المالية 2020/2019 بقيمة 112.2 مليار جنية )7.17 

مليار دولار(. 
ومــن المتوقع أن يتــم خلال الســنة الحالية 
2021/2020 إصدار سندات بقيمة 72 مليار جنية 
)4.6 مليار دولار( ثم 66 مليار جنية )4.22 مليار 
دولار( فــي الســنة المالية المقبلــة، وفق بيانات 

وزارة المالية.
وأشــار الصاوي إلى أن وجــود ضمانات من 
الأصول أو المؤسســات العامة أمــر طبيعي وفقا 
لآلية الصكــوك، والتي ترتبط بــأن يكون هناك 
أصــل يتم عمل الصكــوك عليه، مشــيراً إلى أن 
الصكوك لا تصدر كسندات دين، ولكنها عادة ما 

ترتبط بأصل يتم تحويله إلى قيمة معينة.

لكنه أوضــح أن خطورة رهن الأصول تتوقف 
على كيفية إدارة عملية إصــدار الصكوك، حيث 
يجب توظيف أمــوال الصكوك في مشــروعات 
حقيقيــة والعمــل علــى إدارتهــا وفــق قواعد 
اقتصادية تمكن الدولة من سداد التزاماتها تجاه 

أصحاب الصكوك.
بدوره، قال أستاذ الاقتصاد أحمد ذكر الله أن 
طرح مصر صكوكاً إســامية يأتــي في إطار عام 
وهو تنويع مصــادر التمويل، في بلد يعاني أزمة 
مالية مثــل عجز الميزانية العامــة للدولة وعجز 

الموارد الدولارية.
المعطيات تُحــدث تقصيرا  أن هــذه  وأضاف 
من جانــب الدولــة فــي العديد من المشــاريع 
الخدمية، وبالتالي تتجه الدولة بشكل كبير نحو 
الاقتراض الذي أصبحت فوائده وأقساطه تلتهم 

جزءا كبيرا من المداخيل.
وتعتمــد مصــر علــى الاقتــراض المباشــر 
والتوجه إلى أســواق الدَين )أذونات، صكوك، 
سندات( لتوفير سيولة بالنقد الأجنبي، للإيفاء 
بالتزاماتهــا، والحفاظ علــى احتياطي آمن من 

النقد الأجنبي.
وأوضح ذكر الله أنه في حال أحســنت مصر 
اســتغلال الصكوك الإسلامية فســينعكس ذلك 
بالإيجــاب علــى اقتصاد البــاد، مشــيراً إلى 
ضــرورة وجود ضابطين أساســن لضمان عدم 

وجود خطورة على الأصول المصرية.
وتابــع »الضابــط الأول هــو أن تتجه أموال 
حقيقية  إنتاجية  مشــروعات  إلى  الصكوك  هذه 
في الصناعة والزراعــة، والضابط الثاني هو أن 
تبتعد مصر عن رهن الأصول الحيوية لا ســيما 

أصول قناة السويس«.

عيونها على مجالي الإنشاءات والصادرات الغذائية 

شركات مصرية تخطط للعودة إلى ليبيا مع بدء جهود إعادة الإعمار
■ القاهرة - رويترز: تتطلع الشركات المصرية 
إلى استئناف النشــاط والأعمال في ليبيا، حيث 
تبدأ حكومة جديدة العمل لإعادة إعمار بلد دمره 

قتال وفوضى على مدى عقد من الزمان.
وقبل 2011، عندما انزلقت ليبيا إلى الفوضى، 
مربحة  ســوقاً  للنفــط  المنتجة  الدولــة  كانــت 
للمصدرين المصريين وشركات المقاولات والعمال.

وفــي ظل حكومــة جديــدة تســاندها الأمم 
المتحــدة، تبحث الشــركات المصريــة عن فرص 
في قطاع الإنشــاءات للعودة إلــى ليبيا، غير أن 
إن المسائل الأمنية  مســؤولين تنفيذيين يقولون 
واللوجستية، إلى جانب الاقتصاد الهش، لا تزال 

تمثل عقبات.
فهي  المصرية  الغذائية  للمنتجات  وبالنســبة 
بالفعــل متوفرة على نطاق واســع فــي المتاجر 
الليبية، مع صادرات بلغــت 55 مليون دولار في 
الربــع الأول من العام. لكــن هاني برزي، رئيس 

مجلس إدارة شركة »إيديتا«
المجلــس  ورئيــس  الغذائيــة  للصناعــات 
التصديري المصري للصناعــات الغذائية، اعتبر 
هذا المســتوى أقل كثيراً من المأمول. وقال »ليبيا 
ثاني أكبر دولة مســتوردة للمنتجــات الغذائية 
متواضعة  مازالت  التصدير  أرقام  ولكن  المصرية، 
جداً بلغــت 55 مليون دولار خلال الربع الأول من 
2021، مقابل 51 مليــون دولار خلال الربع الأول 

من العام الماضي، بزيادة نحو 7.8 في المئة«.
وأضاف »الأرقــام متواضعة جــداً ويجب أن 
تكون 3 أضعاف هذه القيمة فهي الســوق الأقرب 
لمصر ويجب أن نكون نحن المســيطرين على هذا 

السوق«.
مــن جهته قــال وليد جمــال الديــن، رئيس 
المجلس التصديري لمواد البنــاء أن ربع واردات 
مواد الإنشــاء الليبية قبــل 2011 كانت تأتي من 

مصر، وهو مستوى يتوقع أن تصل إليه مصر مع 
عودة الســوق الليبي إلى سابق عهده من العمل 

والنشاط.
وكانت ليبيا، الدولة العضو في منظمة البلدان 
المصدرة للنفط »أوبك«  والتي يسكنها نحو سبعة 
ملايين نسمة، ذات يوم مصدر جذب كبيراً للعمال 
المهاجرين من مصر التي يسكنها نحو 100 مليون 
نسمة. لكن عشــرات آلاف من الوافدين المصريين 

فروا بعد 2011 مع انزلاق ليبيا إلى الفوضى.
وقال حمدي إمام، رئيس شعبة إلحاق العمالة 
في الخارج في الغرفــة التجارية في القاهرة، أن 
السلطات الليبية تعمل على نظام تأشيرات جديد 
للعمال الذين سيســتند اســتقدامهم إلى المهارة، 
وهي خطوة قد تشــهد عــودة المهاجرين بأعداد 
كبيرة مرة أخرى، مما يدر تحويلات جديدة على 

مصر.
وقال كمــال الدســوقي، نائب رئيــس غرفة 
صناعــة مــواد البناء فــي »اتحــاد الصناعات 
المصــري«  ان ليبيــا هــي بالفعل »أكبر ســوق 
لصادرات المواد العازلة فــي افريقيا وثاني أكبر 
مســتورد لصــادرات الرخام المصــري بالطن.. 

ونطمح فى هذا لكل القطاعات الأخرى«.
قال شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري 
للصناعات الهندسية في مصر، أن هناك مؤشرات 
علــى تحســن التعافــي الاقتصادي فــي ليبيا. 
وأضاف أن صادرات المنتجات الهندسية المصرية 
مثل الأجهزة المنزلية ارتفعــت 45 في المئة لتصل 
إلى 19.5 مليــون دولار في الربــع الأول مقارنة 

بالفترة ذاتها من العام السابق.
لكن الســام في ليبيا لا يزال هشــا. وتواجه 
الحكومــة الانتقاليــة مهمة ثقيلة لــرأب الصدع 
الكبيــر بين شــرق وغــرب ليبيــا، وكذلك الحد 
من الخصومــات القبلية. ويتعــن عليها الإعداد 

للانتخابــات المقررة في نهايــة 2021 مما لا يتيح 
الكثيــر مــن الوقت للعمــل على خطــة للتعافي 

الاقتصادي.
المنتدب  العضــو  اســطفانوس،  مدحت  وقال 
لمجموعة »تيتــان مصر« للإســمنت »قطاع مواد 
البناء سيكون له فرصة كبيرة فى السوق الليبى 
مع بداية الإعمار فى ظل وجود حدود برية، ولكن 
خطط ومشروعات إعادة الإعمار لم تتضح بعد«.

وأوضح أن »تصدير الإســمنت إلــى ليبيا لم 
يتوقف وكان مســتمراً ولكن بكميــات محدودة 
لارتفاع تكلفة النقل، كمــا يقتصر فقط على غرب 
ليبيا لوجود حدود برية وســهولة النقل، ولكن 
نتوقع زيادة فى الصادرات خــال الفترة المقبلة 

خاصة عندما تتضح مشروعات إعادة الإعمار«.
وإلى جانب التحديات اللوجستية ربما يتعين 
على الشــركات المصرية التعامل مع منافسة قوية 
عندما يتســارع التعافي خاصة فــي غرب ليبيا 

حيث أكثر مناطق الدولة كثافة للسكان.
ودعمت مصــر والإمارات قوات شــرق ليبيا 
حفتر(  خليفة  المنشــق  المتقاعد  اللــواء  )بقيادة 
خلال الصــراع في البلاد. ودعمــت قطر وتركيا، 
المنافســتان لمصر في مجالات التشــييد والغذاء 
وصادرات أخرى في أســواق الشــرق الأوسط، 
الفصائل فــي الغرب التي اتخــذت من العاصمة 

طرابلس مقراً.
وتســعى القاهرة حاليــا لبنــاء علاقات مع 
لإعادة  وتستعد  طرابلس  في  الانتقالية  الحكومة 

فتح سفارتها هناك.
وقال هاني بــرزي أن الجهود الدبلوماســية 
تســير بصــورة إيجابية لكن يتعــن أيضا على 
السلطات مساعدة الُمصدرين المصريين في التغلب 
على المصاعب التي يواجهونها في ليبيا مثل سعر 

الصرف.

طلب هائل على صكوك عُمان مع تراجع مخاوف المستثمرين حيال الديون
■ دبــي - رويتــرز: تلقت ســلطنة عُمــان طلباً هائلًا علــى أول صكوك 
مة بالدولار تطرحها منذ 2018، إذ ساهم ارتفاع  )ســندات إســامية( مُقوَّ
أسعار النفط على مدار العام الماضي، وخطة لضبط أوضاع المالية العامة، 

في تهدئة مخاوف المستثمرين من ارتفاع حاد لمستويات الدَين.
فقــد اســتقطبت صكوك لأجل تســع ســنوات بقيمة 1.75 مليــار دولار 
طرحها البلد الخليجي الصغير يوم الثلاثاء الماضي طلبات بأكثر من 11.5 

مليار دولار.
وقالت مصادر في الســوق أن الصكوك ارتفعت في اليوم التالي بنحو 
سنت واحد للدولار فيما يعرف في السوق الرمادية. ويظهر نموذج لوكالة 
»ســتاندرد آند بورز غلوبال« أنه للمرة الأولى فــي أكثر من عامين لا تأخذ 

مبادلات مخاطر الإئتمان في الحسبان خفضا لتصنيف عمان الإئتماني.
وقال تيموثي آش، من »بلو بــاي« لإدارة الأصول »وضعوا افتراضات 
حذرة تماماً لأســعار النفط، عنــد 45 دولاراً للبرميل لهذا العام، و50 دولاراً 
بعــد ذلك. لكن لديهــم خطة لضبط الميزانية على أســاس ســعر 50 دولاراً 
بحلــول 2025«  مضيفــاً أنــه يعتبر أن عُمــان الآن آخذة في التحســن على 

الصعيد الإئتماني.
وأضاف أنه يتوقع أداءاً أفضل لميزانيتها نظراً لأن أســعار النفط أعلى 

من هذا، إذ تجاوز خام برنت 72 دولارا أمس.
وقــال أيضــاً »المظاهــرات التــي خرجــت فــي الآونــة الأخيــرة تؤكد 
أن الإصلاحــات ليســت ســهلة، لكننا نــرى التزامــاٍ حقيقيــاً بالإصلاح، 
بــل وبتحســن الشــفافية أيضا، وهــو أمر مشــجع حقا مــن وجهة نظر 

المستثمرين«.
كان المئــات قــد تظاهــروا في عُمان الشــهر الماضــي للمطالبــة بتوفير 
وظائــف في أكبــر تحدٍ للســلطان الجديد هيثــم منذ اعتلى العــرش العام 
الماضي عقب وفاة ســلفه الســلطان قابوس بعدما ظل في السلطة خمسة 
عقود. وقال بنك »مورغان ســتانلي« أنه يفضل عُمان، وهي من بين الدول 
الأفضل أداءاً على مؤشــر ســندات الأسواق الناشــئة، عن البحرين، البلد 

الخليجي الآخر الوحيد المصنفة ديونه عالية المخاطر.

وســلطنة عُمان منتج نفط صغير نســبياً، وهي أكثر حساسية لتقلبات 
أسعاره من جيرانها الخليجيين الأغنياء بالنفط، مما يعني تضرر السلطنة 
بشــدة على الأخص من الانهيار التاريخي في الأســعار في 2020 وجائحة 

كوفيد-19.
وارتفعــت ديونها كنســبة من النــاتج الاقتصادي الســنوي، أو الناتج 
المحلــي الإجمالي، إلى نحو 80 في المئة العام الماضي بعدما كان يزيد قليلا 

عن خمسة في المئة في 2015.
وقال بنك »مورغان ســتانلي« في مذكرة بحثية »رغم انحســار تفاؤلنا 
حيــال الارتفاع، لا يزال لدينا انحياز إيجابي، ونعتقد أنه من الســابق جداً 

لأوانه تقليص الانكشاف مع مواصلة المضي في ضبط الأوضاع المالية«.
واجهت الســلطنة ما وصفه مصرفيون بأنه طلب ضعيف عندما لجأت 
إلى أســواق الدَين في العام الماضي. لكن خطة ضبط أوضاع المالية العامة 
وتعافــي أســعار النفط ســاعدا عُمان علــى أن تصبح أول دولــة خليجية 
تُصدِر ســندات هذا العــام، إذ جمعت في يناير/كانــون الثاني 3.25 مليار 
دولار من ســندات تقليدية في صفقة اســتقطبت طلبــات اكتتاب بما يزيد 

عن 15 مليار دولار.
وقال رافائيل برتوني، رئيس إدارة أسواق الدَين في »مؤسسة الخليج 
للاســتثمار«  أنه »مع أحدث إصدار أعادت عُمان تمويل ســندات تستحق 
في 2021 وعجز ميزانية العام الحالي... ما ســمح للحكومة بالتركيز على 

تقليص العجز مستقبلًا«.
وقــال نيــك ايزينغــر، الرئيس في قســم الدخــل الثابت في الأســواق 
الناشــئة فــي »فانغــارد«  أن الصكــوك، وهــي أداة يتجاوز الطلــب عليها 
المعــروض منذ وقت طويل، أقل مقارنة بســندات عُمان التقليدية لكنها »لا 

تزال بحجم ملائم«.
وأضــاف »لــدى عُمــان الكثيــر من الســيولة فــي الأجل القريــب. كان 
الإصــاح قوياً فــي بداية العام. تراجــع قليلًا منذ ذلك الحــن لكن ارتفاع 
أســعار النفط يســاعد...ما زالت آفاق الأجل المتوســط موضع شك لكنها 

مشهد عام لمصنع »تطوير الانتاج النفطي« العمانيجيدة في الأجل القريب«.
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اقتصاد ومـال

لن يرفع الدعم عن القمح وزيت الوقود وغاز الطهي العام الحالي

السودان سيتخذ إجراءات للتخلص من الدولار الجمركي قريباً
■ الخرطــوم - وكالات الأنباء: أعلن وزير 
المالية الســوداني جبريــل إبراهيــم أن بلاده 
تعمل على ســن إجراءات للتخلص من الدولار 

الجمركي بصورة نهائية.
وقــال في مؤتمــر صحافــي عقده مســاء 
الأربعــاء أن الــدولار الجمركــي »بدعــة فــي 
الاقتصــاد الســوداني تم توريثها مــن النظام 
الســابق«  وأشــار إلى وجود دراسات تعمل 
عليها الحكومة لتوحيد ســعر الصرف في كل 

المنافذ.
وفي مارس/آذار الماضي، أعلنت الحكومة 
الانتقاليــة زيادة الدولار الجمركي بنســبة 33 

في المئة، من 15 جنيهاً إلى 20 جنيهاً. 
وفــي مطلع أبريل/نيســان الماضي، طبقت 
هيئة الجمــارك زيادة أخرى على قيمة الدولار 
الجمركــي بنســبة 40 فــي المئــة، لتصبــح 28 

جنيهاً بدلا من 20.
بالرســوم  خــاص  الجمركــي  والــدولار 
الجمركية على الســلع الواردة من الخارج، إذ 
تفرض البلاد سعر الرسم بهذه القيمة المتدني 
كثيــراً عن الســعر في الســوق حتــى لا تتأثر 

أسعار السلع للمستهلك النهائي.
وقال الوزيــر أيضا إنه يــدرس إصلاحات 
واســعة النطــاق للنظــام المصرفــي. وأكد أن 
الحكومــة توقفــت نهائيــا عــن دعــم البنزين 

باســتثناء  للجميــع،  )الديــزل(  والســولار 
محطات توليد الكهرباء، وتوجيه أموال الدعم 

لصالح الخدمات والإنتاج.
بدوره، كشف وزير الطاقة والنفط، جادين 
علي عبيد، أن تكلفة اســتيراد الوقود ســنوياً 
تصل إلى 3 مليــارات دولار، تتحمل الحكومة 
منها 1.5 مليار دولار. واعتبر أن تحرير أسعار 
الوقود ســيعمل على توفير المنتج وسيساهم 
بشــكل كبيــر فــي إيقــاف تهريبه إلــى  دول 

الجوار. 
وفــي أكتوبر/تشــرين الأول 2020، أعلنت 
الحكومة أنها ستقوم بســحب تدريجي لدعم 
المحروقــات، ضمــن إصلاحــات اقتصاديــة 

تعتزم تطبيقها.
وفي فبراير/شباط الماضي، قررت تعويماً 
جزئيــاً للعملة المحليــة، في محاولــة للقضاء 

على الاختلالات الاقتصادية والنقدية.
وتراجــع إنتــاج الســودان من النفــط بعد 
انفصال جنوب الســودان عــام 2011 من 450 
ألف برميل يومياً إلــى 60 ألف برميل، ما دفع 
البلــد إلى اســتيراد أكثــر من 60 فــي المئة من 

حاجاته النفطية.
من جهة ثانية قال وزير المالية أن السودان 
لن يرفع الدعم عن القمح أو غاز الطهي أو زيت 
الوقود الذي يستخدم في توليد الكهرباء هذا 

العام.
وقال جبريل أن الســودان أنتــج 400 ألف 
طن مــن القمح في الموســم الماضــي، وهو ما 
كان مخيبا للآمال. ويمثل هذا ربع احتياجات 

البلاد البالغة 1.6 مليون طن.
إصلاحــات  مجموعــة  الســودان  وينفــذ 
يراقبهــا »صندوق النقد الدولي«  منها خفض 
قيمــة العملــة، علــى أمــل الخــروج مــن أزمة 
اقتصادية طويلة الأمد وجذب تمويل أجنبي.

الجزائر ترفع توقعاتها لنمو
الاقتصاد إلى 4.2% هذا العام

السعودية تستثمر في صندوق أنشأته »إنفستكورب« البحرينية

»تبارك للتطوير العقاري« المصرية تستهدف طرح
30-40% من أسهمها في البورصة العام المقبل

■ الجزائــر - رويتــرز: قالــت وزارة الماليــة الجزائريــة أن الجزائر 
تتوقــع نمو اقتصادها 4.2 في المئة فــي 2021، وذلك في تعديل بالرفع 
لتوقعات عند أربعة في المئة أُعلنت أواخر العام الماضي، إذ يتوقع البلد 

العضو في »أوبك« أداءاً أفضل في قطاع الطاقة.
وأضافت الوزارة في بيان أن النمو في قطاع النفط والغاز من المتوقع 
أن يبلــغ 10.1 في المئة، بفضل العودة التدريجية للنشــاط الاقتصادي 

بعد تحسن في الوضع الصحي فيما يتعلق بوباء كوفيد-19.
والجزائــر تحــت ضغوط مالية بســبب تراجــع عائــدات صادرات 

الطاقة، المورد الرئيســي للمالية العامة، مما دفع الحكومة إلى محاولة 
خفض الإنفاق على واردات السلع والخدمات.

ونتيجــة لذلك، بلــغ العجز التجــاري للبــاد 15.2 مليــار دولار في 
الأشــهر الخمســة الأولى من 2021، بانخفاض 68 في المئــة عن الفترة 

نفسها في 2020، حسب البيان.
وذكر البيان أن عائــدات تصدير النفط والغاز ارتفعت 32.7 في المئة 
خلال الفترة مــن يناير/كانون الثاني إلى مايو/أيار، وذلك دون تقديم 

مزيد من التفاصيل.

»صنــدوق  ســيصبح  رويتــرز:   - دبــي   ■
الاســتثمارات العامة« السيادي مستثمراً رئيسياً 
في صندوق لمشــروعات البُنية التحتية دشــنته 
»إنفســتكورب« البحرينية و«أبردين ســتاندرد 

إنفستمنتس«.
وقالت »إنفســتكورب« في بيان أمس الخميس 
أن الصندوق المشــترك الذي يحمل اسم »أبردين 
ستاندرد إنفســتكورب إنفراستراكتشر بارتنرز« 
تلقى تعهدات رأسمالية من »صندوق الاستثمارات 
العامة« السعوي البالغ حجمه 430 مليار دولار لما 
يصل إلــى 20 في المئة من إجمالي حجم الصندوق 

الجديد قبيل إغلاقه )استكماله( الأول الُمزمع.
ولم يحدد البيان حجم الصندوق، لكن صحيفة 
»فاينانشال تايمز« ذكرت أمس الأول أنه قد يصل 
إلى 800 مليون دولار، وأن إغلاقه الأول ســيكون 

عند 250 مليون دولار.
وذكر البيان أن الصنــدوق الجديد تلقى أيضا 
موافقة مجلس إدارة »البنك الآســيوي للاستثمار 
في البنيــة التحتية« على تعهــد قيمته 90 مليون 

دولار.
وأضاف أنه قد ينضم إلى الصندوق مؤسسات 
استثمار عالمية أخرى، بما في ذلك صناديق تقاعد 

وشــركات تأمين وأوقاف ومكاتب عائلية وعملاء 
من القطاع الخاص.

ويهــدف »أبرديــن ســتاندرد إنفســتكورب 
إنفراستراكتشــر بارتنرز« للمساهمة في التعافي 
الاقتصــادي بعــد كوفيــد-19 والإصلاحات في 
دول في أنحاء منطقــة مجلس التعاون الخليجي 
ومنطقة الشرق الأوســط وشمال افريقيا الأوسع 
نطاقــا عبر الاســتثمار في مشــاريع بُنية تحتية 
عالمي  مدير  و«إنفســتكورب«  مستدامة.  أساسية 
للاســتثمارات البديلة وتدير أصــولا بنحو 35.4 

مليار دولار.

■ القاهــرة - رويترز: قال علي الشــرباني، رئيس مجلس إدارة شــركة 
»تبارك« المصرية للتطوير العقاري أن شركته تستهدف طرح نحو 30-40 في 
المئة من أســهمها في بورصة مصر خلال 2022 لجمع ما يصل إلى مليار جنيه 
)63.9 مليون دولار(. وأضاف في مقابلة »نســتهدف طرح 30-40 في المئة من 
أســهم الشــركة في بورصة مصر خلال 2022 مع تعيين مستشار مالي للطرح 
وتعيين رئيس تنفيذي جديد للشــركة... نتحدث عن طــرح بقيمة تزيد عن 
مليار جنيه«. ويبلغ رأســمال الشــركة المدفوع 100 مليون جنيه ورأس المال 

المصرح به مليار جنيه.
وقال الشرباني أن شركته التي حققت مبيعات بنحو 480 مليون جنيه في 
2020 تســتهدف نمو المبيعات 75 في المئة هــذا العام مع بدء البيع في أكثر من 

مشروع جديد.
وتابع »نملك قطعة أرض مساحتها 80 فداناً في الساحل الشمالي في منطقة 

الضبعة، وفي نهاية شــهر أغســطس/آب نكون انتهينا من جميع الإجراءات 
الورقية الخاصة بها وسنشيد بها مشروع إسكان سياحي«.

وتملك »تبارك للتطوير العقاري« محفظة أراضي تبلغ نحو خمسة ملايين 
متر مربــع، منها 3.6 مليــون متر مربع لم يبــدأ تطويرها بعــد، على طريق 

الإسكندرية الصحراوي غربي القاهرة.
ومن أكبر مشــروعات الشــركة العقارية مشروع »وِســت أفينيو« غربي 
القاهرة، ومشروع »90 أفينيو« شرقي القاهرة، ومشروع »فانتازيا« السياحي 

في رأس سدر على البحر الأحمر.
وأضاف الشــرباني أن شــركته تتفاوض حاليا بشــأن مشــروع سكني 
على مســاحة 50 فداناً مع »شــركة العاصمة الإدارية الجديدة«  وتضع عينها 
صوب أي أرض متوفرة في مدينتي الشــيخ زايد والسادس من أكتوبر غربي 

القاهـرة.

وزير المالية جبريل إبراهيم

... ويدعو »سوما« التركية لاستئناف بناء مطار الخرطوم الجديد

صعود معظم البورصات الخليجية مع تعافي النفط... وتراجع المصرية
■ دبــي - رويترز: ارتفعــت معظم بورصات 
الخليج الرئيسية أمس الخميس، بدعم من تعافي 
أسعار النفط، لكن المؤشر المصري خالف الاتجاه 

العام ليغلق منخفضاً. 
وصعد المؤشــر السعودي الرئيســي 0.1 في 
المئــة، مواصلًا مكاســبه للجلســة الرابعة على 
التوالي، فيما ربح ســهم »مصرف الراجحي« 0.6 
في المئة، وتقدم ســهم »بنك الرياض« واحداً في 

المئة. 

وبشــكل منفصل، قال »صندوق الاستثمارات 
العامة« لســيادي الســعودي يــوم الثلاثاء إنه 
اســتحدث منصبي نائــب محافظ لدعــم النمو 
 430 حجمه  البالغ  للصندوق  المســتمر  والتوسع 
مليار دولار. ومن المتوقع أن يضخ الصندوق ما لا 
يقل عن 40 مليار دولار سنوياً في الاقتصاد المحلي 
حتى 2025، وأن يزيد أصوله إلى تريليون دولار 

بحلول ذلك الوقت. 
وربح مؤشر دبي 0.4 في المئة بقيادة ارتفاع 1.1 

في المئة لســهم أكبر بنوك الإمارة »بنك الإمارات 
دبي الوطني«  وصعود 0.4 في المئة لســهم »بنك 

دبي الإسلامي«. 
وأضاف المؤشر الرئيسي لأبوظبي 0.1 في المئة 
ليواصل مكاسبه للجلسة الخامسة على التوالي، 
مدعومــاً بصعود 0.4 في المئة لســهم »الشــركة 
العالميــة القابضة«  وارتفاع ســهم »بنك أبوظبي 

الأول« 0.1 في المئة. 
لحكومة  التابعة  للاســتثمار«  »مبادلة  وقالت 

أبوظبــي أنها انضمت إلى كونســورتيوم تقوده 
»إي.آي.جي غلوبال إنِرجي بارتنرز« التي مقرها 
الولايات المتحدة، والذي وافق على شراء 49 في 

المئة في شركة »أرامكو لأنابيب النفط«. 
وارتفع المؤشر القطري أيضا 0.3 في المئة بدعم 
من أسهم القطاع المالي، فيما صعد سهم »بنك قطر 
الوطني« أكبر بنوك الخليــج 1.7 في المئة وتقدم 
ســهم صناعات قطر المنتجة للبتروكيماويات 0.8 

في المئة. 

وخــارج الخليــج، أغلــق المؤشــر المصــري 
الرئيســي منخفضاً 0.6 في المئة، إذ تراجع سهم 
»البنك التجاري الدولي« 1.7 في المئة، ونزل سهم 
»الشركة الشــرقية للدخان )إيسترن كومباني(« 

0.8 في المئة. 
وفيما يلــي تلخيص لأداء بورصــات المنطقة 

أمس:
في السعودية ارتفع المؤشــر 0.1 في المئة إلى 
10796 نقطــة. كما ارتفع مؤشــر أبوظبي 0.1 في 

المئة إلى 6716 نقطة، بينما ارتفع مؤشــر دبي 0.4 
في المئة إلى 2842 نقطة.

وزاد المؤشــر القطري 0.3 في المئة إلى 10723 
نقطة، في حين اســتقر المؤشر الكويتي عند 6847 

نقطة. 
واستقر المؤشر البحريني عند 1546 نقطة، لكن 
المؤشر العماني ارتفع 0.3 في المئة إلى 4030 نقطة. 
وفي مصر تراجع المؤشر 0.6 في المئة إلى 9978 

نقطة.

■ الخرطــوم - الأناضول: وجــه رئيس الوزراء الســوداني، عبد الله 
حمدوك، وزارة النقل بالمضي قدما مع شركة »سوما« التركية للإنشاءات من 

أجل استئناف العمل في مشروع إنشاء مطار الخرطوم الجديد.
جاء ذلك خلال لقاء حمدوك في مكتبه مع سليم بورا، رئيس مجلس إدارة 
شركة »سوما«  بحضور وزير النقل السوداني ميرغني موسى، حسبما جاء 

في بيان لمجلس الوزراء.
وكان موســى قد زار أنقرة يومي 27 و28 مايو/ أيــار الماضي، ضمن وفد 
برئاســة محمد حمــدان دقلو )حميدتــي( نائب رئيس مجلس الســيادة 

الانتقالي. 
ويعتــزم الســودان بناء مطــار جديد على بعــد 40 كلم مــن العاصمة 
الخرطوم، بمواصفات عالمية، اســتجابة لاتساع حركة التنقل والاندماج مع 

المجتمع الدولي.
ولكن العمل في المشروع توقف جراء ظروف تغير النظام الحاكم. 

وأعرب رئيس مجلس إدارة »سوما« خلال اللقاء عن سعادته باستئناف 

العمل في مشــروع المطار الجديد. وأضاف أنه »تم خلال اللقاء الاتفاق على 
بذل كل الجهود لاستئناف المشروع وإنجازه بأسرع وقت ممكن«.

وأشــار إلى أن شــركته أنجزت، منذ عام 2010، أكثر من 20 مشروعاً في 
قارة افريقيا، في مجالات تشــييد المطارات وقاعات الاجتماعات الرئاسية 

والمستشفيات والملاعب الرياضية.
وأوضح أن أعمال الشــركة في افريقيا شــملت، خلال الســنوات العشر 
الأخيرة، ليبيــا، ورواندا، والكونغو، وبنين، وســيراليون، والســنغال، 

والنيجر.
وفي 2018، وقع الســودان اتفاقية مع »ســوما« لتشييد مطار الخرطوم 
الجديد عن طريق نظام »البناء والتشغيل ونقل الملكية )بي.أو.تي(« بقيمة 

تجاوزت أكثر من مليار دولار.
و«بي.أو.تي« هو نظام اســتثماري يعطي الشــركة المطورة فترة امتياز 
متفق عليها لتشغيل المرفق، تستعيد خلالها قيمة استثماراتها وتحقق قدرا 

من الأرباح، قبل أن تعيده بحالة جيدة إلى المالك.

»فاو« تتوقع ارتفاع الكلفة العالمية
لواردات الغذاء 12% العام الحالي

■ باريس - رويترز: قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة »فاو« أمس الخميس 
أن كلفة واردات الغذاء العالمية من المتوقع أن ترتفع 12 في المئة في 2021 لتبلغ مســتوىً قياســياً 

بسبب ارتفاع أسعار السلع وزيادة الطلب خلال جائحة كوفيد-19.
وقالــت المنظمة في تقرير »توقعات الغذاء« الذي تصدره مرتين كل عام أن كلفة واردات الغذاء 
العالمية، بما يشــمل الشــحن، من المتوقع أن تصل إلى 1.715 تريليون دولار هذا العام ارتفاعاً من 
1.530 تريليــون في 2020. وتابعت أن نمو تجارة المنتجات الزراعية أثناء الجائحة أظهر الطبيعة 
غير المرنة لاســتهلاك الغذاء والأسواق العالمية، لكن ارتفاع الأســعار منذ أواخر عام 2020 يزيد 
المخاطر على الدول الأكثر فقرا المعتمدة على الواردات. وســجل مؤشرها الشهري لأسعار الغذاء 
أعلى مســتوياته في عشر ســنوات في مايو/أيار فيما يعكس الارتفاع الكبير في أسعار الحبوب 

والزيوت النباتية والسكر.
وقالت »فاو« أن مؤشــراً آخر لقيمــة واردات الغذاء، ومن ضمنها كلفة الشــحن، ارتفع كذلك 
مسجلًا مســتوىً قياسياً في مارس/آذار هذا العام، متجاوزاً مســتويات رُصدت أثناء ارتفاعات 

سابقة في أسعار الأغذية في الفترة من 2006 إلى 2008 ومن 2010 إلى 2012.
وكانت الزيادة الكبيرة في حجم واردات الأغذية الأساسية العام الماضي قد دفعت كلفة واردات 

الغذاء العالمية للزيادة ثلاثة في المئة إلى مستوى قياسي.
وقادت واردات الصــن الطلب على المنتجات الزراعية وأســعارها العام الماضي، فيما يعكس 

جزئيا جهود بكين لإعادة بناء قطاع تربية الخنازير بعد انتشار وباء بينها.
وأشارت توقعات »فاو« إلى أن واردات الصين من الذرة في موسم 2021/2022 سترتفع إلى 24 
مليون طن، لتظل أكبر مســتورد لها في العالم، وذلك بعد أن أشــارت التوقعات إلى ارتفاعها إلى 

أربعة أمثالها لتبلغ 22 مليون طن في موسم 2020/2021.

»البحرية الدولية« تريد وضع قواعد بيئية جديدة
لخفض الانبعاثات الكربونية لقطاع الشحن بالسفن

■ لندن - أ ف ب: بدأت »المنظمة البحريــة الدولية« أمس الخميس اجتماعا مخصصاً لاعتماد 
تدابير تهدف إلى الحد بشكل كبير من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري الناجمة عن 
قطاع الشحن شــديد التلوث. وأوضحت في بيان صحافي أن جدول أعمال هذه المناقشات، التي 
ستســتمر حتى السابع عشر من الشهر الحالي، يتضمن إجراءات سريعة »تهدف إلى تقليل كثافة 

الكربون المنبعث من السفن ... بالإضافة إلى المراحل الرئيسية« لتحقيق ذلك.
وقال داميان شوفالييه، مساعد المندوب الفرنسي الدائم لدى المنظمة، أن »الرهان كبير.. النص 
)المقدم للنقاش( يبدو جيداً بنسبة 99% لكن بعض الأرقام على الجدول تستحوذ على كل الاهتمام 

ولا تزال تعيق« التوصل إلى اتفاق.
والتزمت المنظمــة التابعة للأمم المتحدة ضمان خفض كثافة الكربون بنســبة 40% في القطاع 
الذي تشــرف عليه بحلول العام 2030 مقارنة بالعــام 2008. والأمر متروك لهــا لاعتماد تدابير 

ملموسة لتحقيق ذلك.
ويتعلق الإجراء الأول الأساسي المستهدف من المناقشات بوضع معايير محددة لكفاءة الطاقة 

بناءً على نوع وحجم السفن الموجودة، مقارنةً بالمعايير السارية بالنسبة للسفن الجديدة.
ويحدد الإجراء الثاني المســار بالنسب المئوية على أســاس التقدم المستمر أو على مراحل في 
خفض كثافــة الكربون المنبعث من الســفن بحلول اليوم الأخير من عــام 2030. وهذا هو محور 
المناقشــات. ولكن الكثير من الجمعيات البيئية، بما في ذلك »ســيز أت ريسك«  قلقون من اعتماد 
حلول وسط غير مناســبة. وكتبت هذه الجمعيات في مقابلة في نهاية الشهر الماضي أنها تخشى 
من أن الوضع الحالي للمناقشــات »قد يجعل المنظمة البحرية الدولية تخاطر بعدم مواءمة قطاع 
النقل البحري مع اتفاق باريس للمناخ« العائد للعام 2015 والذي ينص على بلوغ حياد الكربون 

بحلول العام 2050.
ويمثل النقل البحــري حاليًا 2% إلى 3% من انبعاثات الغازات الكربونية المســببة للاحتباس 

الحراري، وفقًا للمعهد العالي للاقتصاد البحري، وهذا يزيد عما يتسبب به النقل الجوي.

 مخاوف من إسهام كوفيد-19 في مفاقمة المشكلة 

الأمم المتحدة: زيادة عمالة الأطفال في العالم للمرة الأولى منذ عقدين
■ جنيــف - أ ف ب: أعلنــت الأمم المتّحــدة 
أمــس الخميس أن عــدد الأطفــال العاملين في 
العالم ارتفع للمرة الأولــى منذ عقدين، محذّرة 
مــن أنّ ملايين آخريــن معرّضين لخطــر العمل 

بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19.
وقالــت »منظمة العمــل الدوليــة« و«منظمة 
الأمم المتّحدة للطفولة )يونيســيف(« في تقرير 
مشترك أنه حتى مطلع العام 2020 »ارتفع عدد 
الأطفــال العاملين فــي العالم إلــى 160 مليون 
طفــل، بزيــادة 8.4 مليــون طفل في الســنوات 

الأربع الماضية«.
وحــذّر التقرير مــن أن »تســعة ملايين طفل 
إضافي في العالــم معرّضون لخطر الاضطرار 
إلــى العمــل بحلــول نهاية عــام 2022 بســبب 
الجائحة«  في حين »قد يرتفع هذا الرقم إلى 46 
مليونــاً إذا لم تتوفّر لهم إمكانية الحصول على 

الحماية الاجتماعية الضرورية«.
ولفت التقرير إلى أنّ »الصدمات الاقتصادية 
الإضافية وإغلاق المدارس بســبب كوفيد-19 
يعنيــان أن الأطفال العاملــن أصلًا قد يعملون 
ســاعات أطول أو في ظروف تزداد سوءاً، في 
حين سيضطر كثيرون غيرهم إلى مزاولة أسوأ 
أشــكال عمل الأطفال بســبب خسارة وظائف 

ودخل أفراد الأسر الضعيفة«.
ونشــر التقريــر، وعنوانــه »عمــل الأطفال: 
التقديــرات العالميــة لعــام 2020 والاتّجاهــات 
وطريق المستقبل«  عشية اليوم العالمي لمكافحة 

عمل الأطفال في 12 يونيو/حزيران.
ويصدر هذا التقرير مرة كل أربع سنوات.

وأعــرب واضعــو التقريــر عن الأســف لأن 
»التقدّم نحو إنهاء عمل الأطفال قد توقّف لأول 
مرة منذ 20 عاماً، مّما يعاكس الاتجاه الســابق 
الذي ســجّل انخفاض عدد الأطفــال العاملين 
بمقدار 94 مليون طفل بين عامي 2000 و2016«.

ولاحــظ التقريــر »ارتفاعــاً كبيــراً فــي عدد 
الأطفــال العاملــن ضمن الفئــة العمرية 11-5 
عامــاً، والذيــن يمثّلــون اليوم أكثــر من نصف 
الرقم العالمي الإجمالي«  مشــيراً إلى أنه ضمن 
هذه الفئــة العمرية »ارتفع عــدد الأطفال الذين 
يزاولــون أعمالًا خطــرة، أي أعمــالًا يحتمل أن 
تضــرّ بصحتهــم أو ســامتهم أو أخلاقهــم، 
بمقدار 6.5 مليــون منذ عام 2016 ليصل إلى 79 

مليوناً«.
ومــن الأمثلة علــى قطاعات العمــل الخطرة 
علــى الأطفال المناجم وصيد الأســماك، فضلًا 
عن واقع أن عمل هذه الأيــادي الصغيرة لأكثر 

مــن 43 ســاعة في الأســبوع يجعــل ارتيادهم 
المدرسة أمراً شبه مستحيل.

ونقــل التقرير عن غــاي رايــدر، المدير العام 
لـ«منظمة العمل الدوليــة«  قوله أن »التقديرات 
نقــف  أن  يمكننــا  لا  إنــذار.  جــرس  الجديــدة 
مكتوفي الأيدي بينمــا يتعرّض جيل جديد من 
الأطفــال للخطــر«. وأضاف »نحــن في لحظة 
محوريــة، والكثير يتوقف على كيفية ردّنا. هذا 
هو الوقت المناســب لتجديــد الالتزام والطاقة، 
من أجل تخطّي الأزمة وكسر حلقة الفقر وعمل 

الأطفال«.
مــن جهتهــا قالــت هنرييتــا فــور، المديــرة 
التنفيذيــة لـ«يونيســف«  فــي التقريــر »إنّنــا 
نخســر في معركتنــا لمكافحة عمالــة الأطفال، 
والعــام الماضي لــم يجعل هذه المعركة أســهل 

إطلاقاً«.
مــن  الثانــي  العــام  فــي  »الآن،  وأضافــت 
عمليــات الإغلاق الشــاملة، وإغــاق المدارس، 
والاضطرابات الاقتصادية، وتقلّص الموازنات 

الوطنيــة، تضطر الأســر إلــى اتخــاذ خيارات 
مؤلمة«.

وتابعــت »نَحُثّ الحكومات وبنــوك التنمية 
الدولية علــى إعطــاء الأولوية للاســتثمار في 
برامــج يمكــن أن تُخــرج الأطفــال مــن القوى 
العاملــة وتعيدهــم إلى المدرســة، وفــي برامج 
حماية اجتماعية تســاعد الأسر في تجنب هذه 

الخيارات بالكامل«.
ولفــت التقرير خصوصــاً إلــى الوضع في 
افريقيــا جنوب الصحراء الكبــرى حيث »أدّى 
النموّ السكّاني والأزمات المتكرّرة والفقر المدقع 
وضعف تدابير الحماية الاجتماعية، إلى زيادة 
عــدد الأطفــال العاملــن بمقــدار 16.6 مليونــاً 

خلال السنوات الأربع الماضية«.
أما مــن حيــث القطاعــات التي يعمــل فيها 
الأطفال فقال التقرير أن »قطاع الزراعة يُشغّل 
70 فــي المئة من الأطفال العاملين )112 مليوناً( 
يليه 20 فــي المئة في الخدمــات )31.4 مليوناً( 

و10 في المئة في الصناعة )16.5 مليوناً(«.

ووفقــاً للتقريــر فإن »عمل الأطفال منتشــر 
بــن الفتيــان أكثــر مــن الفتيــات فــي جميــع 
الأعمار« لكن »إذا حسبنا الأعمال المنزلية التي 
تمارس لمدة 21 ســاعة على الأقلّ في الأسبوع، 
فــإن الفجــوة بين الجنســن تضيق فــي عمل 

الأطفال«.
كذلك فإن »انتشار عمل الأطفال في المناطق 
الريفية )14 في المئة( أعلى بثلاث مرات مما هو 

عليه في المناطق الحضرية )5 في المئة(«.
وإذ حــذّر التقرير مــن أن »الأطفال العاملين 
معرّضون لخطر الأضرار الجسدية والنفسية« 
أشــار إلــى أنّ »العمل يهــدّد تعليمهــم، ويُقيّد 
حقوقهــم ويحــدّ من فرصهــم في المســتقبل، 
ويــؤدّي إلــى حلقات مفرغــة من الفقــر وعمل 

الأطفال بين الأجيال«.
ويُعقد بين العاشر والسابع عشر من الشهر 
الجاري »مؤتمر العمل الدولي« الذي سيناقش 
إصــدار التقديــرات العالمية الجديــدة وخارطة 

الطريق المقبلة.

أم وطفلها يعملان في تكسير الحجارة في منجم سطحي لاستخراج الكوبالت في إقليم لوبومباشي في جمهورية الكونغو الديمقراطية
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سلبية عينة لاعب المنتخب الاسباني يورينتي بعد النتيجة الإيجابية الكاذبة!
■  مدريــد - د ب أ: أعلن الاتحاد الإســباني 
لكــرة القدم أمــس الخميس إن نتيجــة اختبار 
جاءت  كورونا  لفيروس  يورينتي  دييغو  المدافع 
سلبية بعدما جاءت من قبل إيجابية، في الوقت 
نفسه، قال لويس إنريكي مدرب المنتخب الألماني 
إنه يريد أن يتم تطعيم اللاعبين في أســرع وقت 

ممكن.
النتيجة  وكانت هناك "مؤشــرات قوية" بأن 
الإيجابيــة لاختبار اللاعب البالــغ من العمر 27 
عاما الأوليــة يوم الثلاثاء كاذبة، ولكن ســيتم 
وغادر  والجمعة.  الخميس  يومي  اللاعب  فحص 
يورينتي معسكر المنتخب الإسباني الذي يستعد 
للمشــاركة فــي كأس الأمم الاوروبية، الموجود 
خارج مدريد، ودخل الحجر الصحي بعد أن ثبتت 
كورونا  بفيروس  بوســكيتس  سيرخيو  إصابة 
المنتخب الإســباني  الماضي. ويفتتح  يوم الأحد 
مبارياته في بطولة أمم أوروبا بمواجهة السويد 
في أشــبيلية يوم الاثنين المقبــل. ويعمل لويس 
إنريكي مدرب المنتخب الإســباني مع لاعبين في 
فقاعة تدريبية موازية تحســبا لتفشــي الوباء 
في مجموعة اللاعبين الأولية لكي يكون المنتخب 
المدرب  ويعلــم  مبارياته.  خــوض  علــى  قادرا 
مخاطر تطعيــم اللاعبين مع قرب انطلاق بطولة 
أمم أوروبا لكنه يعتقد أن الأمر يستحق المجازفة. 
وقال إنريكي في مؤتمر صحفي: "في حال وجود 
موافقة، أريد تطعيمهم في أسرع وقت". وأضاف: 
"ولكن الأمر سيزعجني ألا أكون قادرا أن أخطط 
مع لاعب بســبب رد فعل التطعيم". وقال إنريكي 
أنــه لا يوجد أي تأكيد على ان لاعبيه سيُســمح 
لهم بالحصول على التطعيم. وفي وقت ســابق، 
وزيرة  إن  الإســباني  الإعــام  وســائل  ذكرت 
الصحة الإسبانية كارولينا دياز قالت إن عناصر 
الفريق ســيتم تطعيمهم بلقاح فايزر/ بيونتيك، 

والذي يحتاج للحصول على جرعتين.

إيطاليا وتركيا تفتتحان البطولة اليوم وإيموبيلي يسعى الى طرد شياطين المونديال
■ رومــا - أ ف ب: يتطلــع المهاجــم 
لطــرد  إيموبيلــي  تشــيرو  الإيطالــي 
شــياطين فشــل التأهل إلــى مونديال 
2018، عندمــا تعــود بلاده للمشــاركة 
في البطــولات الكبرى مــن بوابة كأس 
أوروبــا، اليــوم أمام تركيا فــي المباراة 
الافتتاحيــة علــى الملعــب الأولمبــي في 

روما.
ويــرى المراقبون أن تشــكيلة المدرب 
روبرتو مانشــيني قادرة على لعب دور 
الحصان الأســود فــي النهائيات، بعد 
فشــلها بالتأهل إلى مونديال روســيا. 
لكن بطلة العالم أربع مرات لا تستحوذ 
خط هجــوم ضاربا على غــرار برتغال 
كريســتيانو رونالدو أو فرنسا كيليان 
مابــي وإنكلتــرا هــاري كايــن. ورغــم 
تســجيله 150 هدفا قياسيا مع لاتسيو 
في خمسة مواســم، لم يصل إيموبيلي 
بعــد إلى مرتبــة الهداف الخــارق الذي 
وتحمــل  القــارة.  مدافعــو  يخشــاه 
المهاجم البالغ 31 عامــا عبء انتقادات 
طالته لعدم قدرته على هزّ الشــباك في 
خســارة الملحــق المؤهل إلــى المونديال 
الثانــي/ ضــد الســويد فــي تشــرين 

نوفمبــر 2017. ويتذكــر إيموبيلــي: "لم 
أكــن أرغــب بالاســتمرار فــي اللعــب، 
كانــت الأفكار ســوداوية وصعب علي 
الســيطرة عليها". وأعاد مانشيني بناء 
تشــكيلته من نقطة الصفر، وقاد فريقا 

لم يخســر في 27 مباراة متتالية. ونال 
إيموبيلــي بعدهــا الحــذاء الذهبي في 
أوروبا، لتســجيله 36 هدفا مع لاتسيو 
-2019 موســم  المحلــي  الــدوري  فــي 
2020، ثــم أضاف 20 هدفا في الموســم 
المنصرم الذي حلّ فيه لاتسيو سادسا. 
وبالنســبة لمهاجم بوروسيا دورتموند 
الفرصــة  هــذه  تكــون  قــد  الســابق، 
الأخيــرة للتألــق على الســاحة الدولية 
مــع المنتخــب. وتابــع: "لســت موهوبا 
من الناحيــة التقنية، لكــن أعوّض ذلك 
بالقــوّة، المثابــرة والمكــر". ولــم يحقق 
تذكــر  نجاحــات  الإيطالــي  المنتخــب 
منــذ قــدوم إيموبيلي إلــى المنتخب في 
2014. وســجّل 13 هدفا فــي 46 مباراة 
دولية، لكنه وجد الاســتقرار في حقبة 
مانشــيني التي ســجل فيها 6 أهداف. 
ويتضمــن خط هجــوم إيطاليــا أيضا، 
أندريا بيلوتي لاعــب تورينو وصاحب 
12 هدفــا فــي 33 مبــاراة. لكــن اللاعب 
البالــغ 27 عامــا يملك خبــرة محدودة. 
أحــرز لقبا وحيــدا في الدرجــة الثانية 
مع باليرمو عام 2014. وســجّل بيلوتي 
الماضــي،  الموســم  لتورينــو  هدفــا   13
ليتفادى فريقــه الهبوط بمركز ســابع 
عشــر. ووراء إيموبيلي وبيلوتي، هناك 
الشــاب جاكومو راسبادوري الذي قد 
يمنح مانشيني خيارا هجوميا إضافيا. 
الاربعــاء  الايطالــي  الاتحــاد  وأعلــن 

■ لوزان )سويســرا( - أ ف ب: طالب 
الاتحــاد الأوروبي لكــرة القــدم )يويفا( 
أوكرانيا أمس الخميــس بإجراء تعديلات 
على قميــص منتخبها المشــارك في بطولة 
كأس أمم أوروبا لإزالة شعار "سياسي" أثار 

ردود فعل من روسيا.
وقال اليويفا إن رسالة "المجد لأبطالنا"، 
وهــو هتــاف شــاع فــي الاحتجاجــات 
المناهضة لروســيا في العــام 2014 ويظهر 
داخــل القميــص، "ذات طبيعة سياســية 
واضحــة". وأعلن الاتحاد الروســي لكرة 
القــدم الثلاثاء أنه راســل اليويفا من أجل 
إدانة القميص الجديد للمنتخب الأوكراني، 
الــذي يحمل خريطة أوكرانيــا بما في ذلك 
القرم التي ضمتها موسكو في  شبه جزيرة 
عام 2014، بالإضافة الى المناطق الشــرقية 
التي يســيطر عليها الانفصاليون الموالون 
لروسيا. ونقلت وســائل الإعلام الروسية 
عن الاتحاد المحلي لكــرة القدم قوله إن في 
هذه الرســالة الموجهة الى الاتحاد القاري: 
"نلفــت الانتباه الى اســتخدام شــعارات 
بخلفيــة سياســية على قميــص المنتخب 
الأوكرانــي، وهو ما يتعــارض مع المبادئ 
الأساســية للوائح الاتحاد الأوروبي لكرة 
الرياضية".  المعــدات  القدم في مــا يخص 
الروســية  الاحتجاج  رســالة  مع  وتزامناً 
الموجهة للاتحــاد القاري، رحــب الرئيس 
بالقميص  زيلينسكي  فولوديمير  الأوكراني 
الجديــد للمنتخــب الوطني الــذي يتميز 
بـ"رموز مهمة" بحسب ما أفاد على حسابه 
على "انستغرام". وكتب زيلينسكي رداً على 

الروس: "القميص الجديد لمنتخب كرة القدم 
. يمكن أن يكون  الأوكراني لا مثيل له حقــاً
صادماً. يحمل العديد من الرموز المهمة التي 
الأوروبي  الاتحاد  لكن  الأوكرانيين".  توحد 
قال إن الخريطة لن تحتــاج إلى تغيير لأن 
قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة "يعترف 
بالحــدود الإقليمية كما هو موضح بشــكل 
عام في التصميم". كمــا وافق الاتحاد على 
شــعار "المجد لأوكرانيا" باعتباره "بمفرده 
يمكن اعتباره عبارة عامة وغير سياســية 

وذات أهمية وطنية عامة".
وفي رد فعــل على قــرار اليويفا، قالت 
المتحدثة باســم وزارة الخارجية الروسية 
"الرياضة ليست ساحة  إن  ماريا زاخاروفا 
للمنافســة. كونوا  معركة، بل هــي ميدان 
بالمجد.  وســتتمتعون  رياضيــن  أبطــالًا 
افعلوا ذلك بهذه الطريقة وليس بشعارات 
قومية تقول إنــه يجب تمجيد الوطن الأم". 
العلاقة بين روسيا وأوكرانيا منذ  وتوترت 
وصول القوى الموالية للغرب إلى الســلطة 
فــي كييف عــام 2014، تلاه ضم موســكو 
لشبه جزيرة القرم وحرب بين قوات كييف 
والانفصاليين الموالين لروســيا في الشرق 
أســفرت عن مقتل أكثر من 13 ألف شخص. 
ومنذ بدايــة العام، تجدد هــذا الصراع مع 
الانفصاليين مخلفا عشرات القتلى واتهمت 
كييف روســيا بأنها تســعى إلــى "تدمير" 
الدولــة الأوكرانيــة. وأكدت موســكو من 
"ليســت  المنطقة  في  مناوراتها  أن  جهتهــا 
"الاســتفزازات"  مســتنكرة  لأحد"  تهديدا 

الأوكرانية.

اليويفا يطالب أوكرانيا بإزالة 
شعار »سياسي« عن قميصها!

■ لنــدن - أ ف ب: تنطلق كأس أمم أوروبا لكــرة القدم اليوم الجمعة 
بعد تأجيلها سنة بسبب تداعيات فيروس كورونا، حيث يأمل كريستيانو 
رونالدو في الدفاع عن لقب البرتغال وتبحث فرنســا عن ثنائية ثانية في 

تاريخها بعد إحرازها لقب مونديال روسيا 2018.
وتبدو فرنسا مع أسطول مهاجميها، مرشحة قوية لإحراز لقبها القاري 
الثالث بعد 1984 و2000، في بطولة مقامة في 11 مدينة أوروبية، فيما تبرز 
بلجيكا المصنفة أولى عالميا وإنكلترا بوجوهها الشابة. وللمرة الأولى في 
التاريخ، ســتقام النهائيات في 11 مدينة أوروبية، بدلًا من دولة أو اثنتين 
كما جرت العادة، وذلــك رغم التحديات التي تفرضهــا جائحة كورونا. 
واستُبعدت مدينتا بلباو الإسبانية ودبلن الإيرلندية، لعجزهما عن تقديم 
ضمانات تفي بمتطلبات الاتحاد الاوروبي )يويفا( لاستيعاب عدد محدود 
من المتفرجين، لكن إشــبيلية تقدّمت للحلول بدلا من مواطنتها بلباو، فيما 
توزّعت مباريات دبلن بين لندن وســان بطرسبورغ. وتقصّ روما شريط 
المنافســات اليوم الجمعــة، عندما تلعــب إيطاليا مع تركيــا على الملعب 

الأولمبي أمام 16 ألف متفرّج.
وتنتظر فرنســا، وصيفة النســخة الماضية، حتى الثلاثاء لتســتهل 
مبارياتها بموقعة ناريــة ضد ألمانيا، حاملة اللقب 3 مــرات، في ميونيخ. 
وقال مهاجمها الشــاب كيليان مبابي: "كل الدول تحسدنا"، في ظل امتلاك 
الديوك خط هجوم يضم أنطوان غريزمان والعائد كريم بنزيمة. وستكون 
الأنظار مركزة علــى بنزيمة )33 عاما(، العائد بعد نفي لخمس ســنوات 
اثر فضيحة شــريط جنســي لزميله ماتيو فالبوينا، لكن تألقه المســتمر 
مع ريال مدريد الإســباني أحرج مدربه ديدييه ديشــان الذي اســتدعاه 
مجدداً. ولا تقتصر قوة فرنسا على خط هجومها، فيبرز في وسطها نغولو 
كانتي المرشــح لجائزة الكرة الذهبية، بعد تألقه الكبير في قيادة تشلسي 
الإنكليزي للقب دوري أبطال أوروبا. وتأمل فرنســا فــي تحقيق ثنائية 
تاريخية جديدة، بعد الأولى عندمــا توّجت بلقب مونديال 1998 ثم كأس 

أوروبا 2000.
أما ألمانيــا، فتأمل فــي محو خيبة الاقصــاء مــن دور المجموعات في 
مونديال روســيا. وقــام المدرب يواكيم لــوف، في مشــواره الأخير مع 
مانشافت، بإعادة استدعاء المهاجم توماس مولر والمدافع ماتس هوميلز، 
بعد تحميلهما جزئياً مسؤولية الفشل المونديالي. ويكمل منتخبا البرتغال 
حامل اللقب والمجر مجموعة "موت" سادســة هي الأقــوى في النهائيات 

المؤلفة من 24 منتخباً. ورغم بلوغه السادسة والثلاثين، لا يزال رونالدو، 
هداف يوفنتوس الإيطالي، في عز عطائه، وتشكيلة بلاده مدججة بنجوم 
أمثال جواو فيليكس وبرونو فيرنانديش وبرناردو سيلفا وروبن دياش.

وتحظى إنكلتــرا بأفضلية إقامة مباريات نصف النهائي والنهائي على 
أرضها علــى ملعب "ويمبلي" في لندن، فيما ترغب كل من إيطاليا وهولندا 
بالعودة إلى الساحة إثر غياب محبط عن مونديال روسيا 2018. ويعتقد 
قائد إنكلترا وهدافها هاري كاين أن بلاده ســتبدأ مشوار كأس أمم أوروبا 
في "موقع أفضل" مما كانــت عليه قبل المونديال الأخيــر الذي بلغت فيه 
نصف النهائي. وقال المهاجم الراغب بترك نادي توتنهام بعد فترة طويلة 
في صفوفه لم يحــرز فيها أي لقب: "أعتقد اننا بتنــا أكثر خبرة، لاعبونا 
خاضوا مباريات كبرى مــع أنديتهم بالإضافة إلــى كأس العالم". وتابع 
هداف المونديال الأخيــر والراغب بمنح إنكلترا لقبهــا الكبير الثاني بعد 
مونديال 1966: "لم نتوّج بأي لقب منــذ زمن بعيد، لذا نحتاج إلى ذهنية 

جيدة، لان مشوار البطولة طويل وصعب". 
وفيما تلتقــط القارة الأوروبية أنفاســها من تداعيــات كورونا، مع 
تقدّم مستويات التلقيح، ســمح الاتحاد الأوروبي للمنتخبات برفع عدد 
قوائمها من 23 إلى 26 لاعبا، تحســبا لاصابات جديدة. أعلن مســؤولو 
المنتخب الإســباني، حامل اللقب 3 مرات، هذا الاســبوع تجهيز منتخب 
"رديــف" من 17 احتياطيا بعد إصابة ســيرجيو بوســكيتس بكورونا. 
وأعلن الاتحاد الإســباني لكرة القدم الخميس أن نتيجة مســحة مدافع 
المنتخب دييغو يورنتي جاءت ســلبية بعد أيام من اختبار إيجابي أثار 
المخاوف من تفشي الجائحة في صفوف التشكيلة الإسبانية. وإصابات 
امتدت إلى الســويديين المهاجم ديان كولوشيفســكي ولاعب الوســط 
ماتياس ســفانبرغ. ولكن رغم التحديات الصحية، أصرّ رئيس الاتحاد 
القاري السلوفيني ألكسندر شيفيرين أن البطولة ستكون آمنة "ستكون 
أوّل بطولة عالمية تقام منذ بدء الجائحة". وتابع: "ستكون فرصة مثالية 
لتأكيــد تكيّف أوروبــا. أوروبا حيّة وتحتفل بالحيــاة. أوروبا عائدة". 
وأبهى حلل البطولة قد تظهر من العاصمة المجرية بودابســت، حيث من 
المتوقع امتلاء مدرجات ملعب "بوشــكاش أرينا". وستستقبل كل مدينة 
مضيفة الجماهير بنســب متفاوتة بين 25% و100%، باســتثناء ميونيخ 
الهادفة إلى اســتقبال 14500 متفرج كحد أدنى، بنحــو 22% من قدرتها 

الاستيعابية.

يورينتي يلاحق نجم المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو 

كأس أمم أوروبا

انســحاب لاعب وســط رومــا لورينزو 
بيلغريني من التشكيلة لاصابة عضلية 
بغايتانــو  اســتبداله  وطلــب  بفخــذه، 
كاســتروفيلي لاعــب فيورنتينــا. ومن 

المرجــح غيــاب لاعــب الوســط الآخــر 
ماركو فيراتي لعدم تعافيه من الاصابة 
مشــاركة  حــول  الشــكوك  وتحــوم 

ستيفانو سينسي في الوسط أيضا.

ورغم عدم خســارتها أمام خصمتها 
 7( مباريــات   10 فــي  تركيــا  المقبلــة 
انتصــارات و3 تعــادلات(، قــد تواجه 
إيطاليا ودفاعها خطر المهاجم المخضرم 

بــراق يلمــاز. ويخــوض "الملــك بــراق" 
النهائيــات منتشــيا من تتويجــه بلقب 
الــدوري الفرنســي في موســمه الأول 
مــع ليــل، وكان أفضــل المســجلين في 

صفوفــه مــع 16 هدفــا في 28 مبــاراة. 
وســيكون يلمــاز مصدر الخطــر الأبرز 
مع تركيــا، بعد تســجيله 5 أهداف في 
أربــع مباريات لبلاده عــام 2021. وقال 
يلماز )35 عاما(: "هدفنا الأساســي هو 
المبــاراة ضــد إيطاليــا"، علمــا ان بلاده 
ســتواجه بعدهــا ويلز وسويســرا في 
المجموعة الأولــى. وتابع: "نلعب أفضل 
ضــد المنتخبات الكبــرى. يجب أن نفوز 
في هــذه المبــاراة. لا نخشــى أحدا في 
الملعب. نريد أن نستهل البطولة بأفضل 
طريقــة ممكنة ونأخذ تركيــا إلى المكان 
"نتائجنا  وأضــاف:  تســتحق".  الــذي 
الرائعــة فــي تصفيات أوروبــا وكأس 
العالــم رفعــت ســقف التوقعــات بين 
جماهيرنا. نحن مدركون لذلك ونتحمّل 

المسؤولية". 
وبعد سنة من تأجيل البطولة بسبب 
جائحــة كورونــا، تنطلــق اليــوم فــي 
رومــا بمشــاركة 24 منتخبــا وبضيافة 
11 مدينــة فــي مختلــف انحــاء القارة 
الأوروبيــة. ومــن المتوقــع حضــور 16 
ألف متفرج في الملعب الأولمبي، بنســبة 
25% مــن قدرته الاســتيعابية بحســب 
بروتوكول كورونا. وبالنسبة لإيطاليا، 
حاملة لقب 1968، ســتكون أول مباراة 
فــي بطولة كبرى منذ ربــع نهائي كأس 
أوروبا 2016 عندما خسرت أمام ألمانيا 

بركلات الترجيح.

الاستعدادات على أوجها للقاء الافتتاحي بين إيطاليا وتركيا اليوم 

المنتخب الفرنسي سيكون من أبرز المرشحين للقب كأس أمم أوروبا

■ لنــدن - أ ف ب: بعــد ثلاثة أعــوام على بدايتــه العالمية في 
مونديال روسيا 2018، يسجّل حكم الفيديو المساعد "الفار" اعتباراً 
من اليوم الجمعــة بدايته على صعيــد كأس أوروبا لكــرة القدم، 
في وقت لا تزال الآراء منقســمة حوله وحــول فعاليته في الحد من 

الأخطاء التحكيمية.
وقــاوم الاتحاد الأوروبــي لكرة القــدم )يويفا( طويــاً فكرة 
اســتخدام "الفار" في مســابقاته القارية، قبل الرضــوخ في نهاية 
المطــاف للضغط الإعلامي ورئيــس الاتحاد الدولي السويســري 
جاني إنفانتينو الذي كان من أبرز الداعين لاســتخدام هذه التقنية. 
وفي أيلول/سبتمبر 2018، رضخ رئيس الاتحاد القاري السلوفيني 
ألكسندر شيفيرين للضغط بعد مونديال روسي استخدم فيه "الفار" 
بنجاعة إلى حد كبير، حتى في ظل بعــض الأصوات المنتقدة، على 
غرار ركلة الجزاء التي حصلت عليها فرنسا في النهائي ضد كرواتيا 
)4-2( حيث بدا قرار حكم الفيديو المســاعد عادلًا بالنسبة للطرف 

الذي نال ركلة الجزاء وغير عادل بالنسبة للوكا مودريتش ورفاقه. 
وحتى مــن دون الذهاب إلى حــدود المعارضة التي أبداها ســلفه 
الفرنسي ميشــال بلاتيني نجم "الديوك" الســابق لاستخدام هذه 
التقنية التي وصفها بالـ"اللعنة الكبرى" في تشرين الثاني/نوفمبر 
2019، فإن شــيفيرين لم يكن مقتنعاً بشــكل كامل باستخدام تقنية 
"الفار". ففي كانون الأول/ديســمبر 2019 وفــي مقابلة مع صحيفة 
"دايلي ميرور" البريطانية، أشار شــيفيرين الى "فوضى حقيقية"، 
معتبراً أنه تم تفســير التعليمات الخاصة بالتقنية بشــكل مختلف 
حســب الدولة. وأوضح: "بعــض الحكّام في إنكلتــرا لا يحتكمون 
إليه )الفار( حتى مــن أجل المراجعة. في إيطاليا، يحتكمون اليه كل 
نصف ساعة"، معتقداً رغم كل ذلك أنه "ليس هناك عودة ممكنة الى 

الوراء"، أي العدول عن استخدام حكم الفيديو المساعد في أوروبا.
وأراد رئيس لجنة الحكام فــي الاتحاد القاري الإيطالي روبرتو 
روزيتي أن يكــون أكثر اطمئناناً قبل افتتــاح البطولة الجمعة في 

روما، قائلًا بحسب ما نقل عنه موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم: 
"نحن نؤمن بهذا المشروع الذي نجح بشكل جيد للغاية حتى الآن". 
وتابع: "نحــن نصر على ضرورة أن يتدخل الفــار فقط إذا ارتكب 
الحكم خطأً واضحــاً أو فاته حادث خطير". لكن بالنســبة للحكم 
الدولي الفرنســي الســابق برونو ديريين فإن "المشكلة هي أن كل 
شــيء تقريباً في المنطقة الرماديــة، منطقة التفســير"، موضحاً: 
"الخطر الحقيقي هو أننا نصل الى الكثير من التدخلات )استخدام 
التقنية( فيما يجب أن يكون الاستخدام في حالات نادرة". وتابع: 
"هناك بعض الأخطاء الواضحة التي تصحــح، لا ينبغي إنكارها. 
لكن بالنسبة للباقي، فهو )الفار( يثير الجدل أكثر من أي شيء آخر. 
العملية غير مفهومة رغم المواصفات الواضحة وخبرة ثلاثة أعوام 
من الاســتخدام". لكن الحكمين الفرنســيين اللذين تم اختيارهما 
لكأس أوروبا، وهما ستيفاني فرابار وكليمان توربان، أكدا الأسبوع 
الماضي أن كل شيء كان واضحاً تماماً. وأوضح توربان: "لقد عملنا 

منذ أعوام عدة على اســتخدام الفيديو، لقد اكتسبنا الخبرة"، فيما 
أفادت فرابار أنه "لا توجد توصيات أو تعليمات بشــأن استخدام 
تقنية الفار. نلجــأ اليه في الأخطاء الواضحة". وأظهر اســتطلاع 
رأي لمشجعي كرة القدم الإنكليزية نُشر الأسبوع الماضي أن أكثر من 
90% منهم يعتقدون بأن "الفار" جعل كــرة القدم "أقل متعة". ودعا 
حكم فرنسي آخر، هو توني تشابرون، الى التفكير في طبيعة حكم 
الفيديو المســاعد الذي روج له مؤيدوه على أنــه ضمانة القوانين 
والاتســاق والعدالة. وقال: "إنه نقاش فلسفي حول ماهية العدالة 
الرياضية وقبول الآخر وأخطائه. وهــذه المثالية في العدالة وهمٌ. 
الناس يريدون بشكل خاص أن يفوز فريقهم". وأضاف: "لا أرى أي 
جانب إيجابي، لا شــيء. الواضح أنه لم يضع حداً للخلافات، بل 
ضاعفها. أعتقد أنه يُشَــرِفُنا الاعتراف بأننا ارتكبنا خطأ. سيكون 
ذلك مفيــداً. يمكننا قبول أن الآخر غير معصــوم عن الخطأ. لنفعل 

ذلك، سنعيش بشكل أفضل".

فرنسا أبرز المرشحين في بطولة كورونا المؤجلة!

تقنية »الفار« 
ضيف جديد بعد 

3 أعوام على 
بدايتها العالمية
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المحكمة الرياضية تقلص 
عقوبة أونانا حارس أياكس 

إلى تسعة شهور!
■ زيوريخ - رويترز: أعلنت محكمة التحكيم 
الرياضية تقليص عقوبــة أندريه أونانا حارس 
أياكس التــي فرضها اليويفا لمــدة عام لانتهاكه 
لوائح المنشــطات، إلى تسعة شــهور بعد قبول 
اســتئناف الحــارس جزئيا. وقــال أياكس في 
فبراير/شــباط إنــه تم العثور على آثــار مادة 
محظــورة رياضيا فــي عينة حــارس منتخب 
الكاميرون عندما خضع لاختبار منشطات خارج 
إطار المسابقات في 30 أكتوبر/تشرين الأول، ما 
أدى لإيقافه لعام. وقبلــت لجنة تابعة للمحكمة 
الرياضيــة جزئيا اســتئناف الحارس وقلصت 
العقوبــة التي بــدأت في الرابع مــن فبراير، ما 
يعني أنه سيحق له اللعب اعتبارا من الثالث من 
نوفمبر/تشــرين الثاني. وقال أونانا إنه ارتكب 
خطأ بتناوله دواء يخــص صديقته بدون قصد 

صباح يوم 30 أكتوبر.

تعليق الإجراءات القانونية 
بحق مؤسسي الدوري السوبر!

■ باريس - أ ف ب: علق اليويفا الإجراءات 
وبرشــلونة  مدريــد  ريــال  ضــد  القانونيــة 
إطلاق  محاولة  فــي  دورهم  حيال  ويوفنتوس، 
"الدوري الســوبر" الأوروبي الانفصالي الشهر 
الماضي. وقال اليويفا: "قررت هيئة الاســتئناف 
التابعة للاتحــاد الأوروبي تعليــق الإجراءات 
حتى إشــعار آخر"، بــدون تحديد الأســباب. 
وصمدت هــذه الفرق الثلاثة عندما انســحبت 
تســعة من الأندية الـ12 من المشــروع وأبرمت 
صفقة مــع الاتحــاد الأوروبي الشــهر الماضي. 
وتوصلت الفرق الإنكليزية الســتة إلى تسوية 
الــدوري الإنكليزي الأربعــاء، بقيمة  مالية مع 
إجماليــة قدرهــا 22 مليون جنيه إســترليني. 
ومانشستر  وليفربول  وتشلسي  أرسنال  وأعلن 
سيتي ومانشستر يونايتد وتوتنهام عن أنفسهم 
نيسان/أبريل،  في  للمسابقة  مؤسسين  كأعضاء 
لكن المشــروع ســرعان ما انهار بعــد معارضة 
واســعة النطاق. وانضم إليهــا أتلتيكو مدريد 
والإنتر وميلان عندما وافقــت على التنازل عن 
خمســة% من عائداتهــا من مســابقات اليويفا 
لموســم واحد ودفع 15 مليون يــورو كتبرعات 
لدعم كرة القدم على مستوى القاعدة والشباب 

في أوروبا.

ماوريتسيو ساري مدربا 
جديدا للاتسيو الإيطالي

■ رومــا - أ ف ب: أعلن لاتســيو الإيطالي 
تعاقده مــع المدرب ماوريتســيو ســاري خلفا 
لســيموني اينزاغي الــذي انتقــل للإنتر بطل 
الدوري. ولم يشرف ســاري )62 عاما( على أي 
فريق منذ اقالته من يوفنتوس في اب/اغسطس 
2020 بعــد موســم واحــد، اثر خــروج فريقه 
المبكر مــن دوري الابطال أمام ليون الفرنســي 
في دور الـــ16، علما أنــه قاد الفريــق لاحراز 
اللقب المحلــي في الموســم ذاته، والــى نهائي 
كأس إيطاليا الذي خســره امام فريقه السابق 
نابولي بركلات الترجيح. وأشــرف ساري على 
فرق عدة مغمورة في بداية مســيرته التدريبية 
الى ان بــرز مع نابولي مــن 2015 الى 2018 من 
خلال الكــرة الهجومية التي قدمها فريقه لينتقل 
بعدها للاشــراف على تشلسي الإنكليزي فقاده 
الى احراز الــدوري الأوروبي عام 2019، محرزا 

باكورة ألقابه في مسيرته التدريبية.

مانشستر يونايتد يحتفي 
بظهور المجبري مع تونس!

■ تونس - د ب أ: احتفى مانشســتر يونايتد 
بأولى مشاركات لاعبه في فريق الشباب حنبعل 
المجبري مــع منتخب تونس فــي مباراته الودية 
ضــد الكونغــو الديمقراطيــة الســبت الماضي. 
وكتب النادي على "فيســبوك" بعد الظهور الأول 
راية  "رافعا  للمجبري بقميص "نســور قرطاج": 
أكاديميتنا يؤدي واجبه مع المنتخب التونســي". 
وأضاف النادي موجها التهنئة للاعب الفرنســي 
التونسي الأصل: "تهانينا حنبعل لهذه البداية مع 
المنتخب". وشارك حنبعل )18 عاما( والذي حظي 
باستقبال مميز في المعســكر التدريبي للمنتخب 
الثاني  التونســية، في الشوط  ووسائل الاعلام 
من مباراة الكونغو التي فازت بها تونس 1/صفر. 
ويحمــل الوافد الجديد على المنتخب التونســي 
ولعــب  والفرنســية  التونســية  الجنســيتين 
لمنتخبات فرنســا للشــباب، وصعــد حديثا إلى 
الفريق الأول ليونايتد حيث اقتصرت مشاركاته 

مع فريق الشباب تحت 23 عاما

 »هاتريك« الكعبي 
يقود الوداد الى صدارة 

الدوري المغربي
■ الــدار البيضــاء - د ب أ: أحرز أيــوب الكعبي 
نجم الوداد البيضاوي ثلاثة أهداف )هاتريك(، ليقود 
فريقه لصدارة الدوري المغربــي، عقب فوزه 2/4 على 
ضيفه الدفاع الحســني الجديدي في مبــاراة مؤجلة 
من المرحلة الســابعة عشــرة. وارتفع رصيد الوداد، 
الساعي لاســتعادة اللقب الغائب عنه الموسم الماضي، 
إلــى 44 نقطة في الصدارة، بفــارق نقطتين أمام أقرب 
ملاحقيه غريمه الرجاء )حامل اللقب(. وتجمد رصيد 
الدفاع الحســني، الــذي تلقى خســارته الثانية على 
التوالي والتاسعة في البطولة، عند 24 نقطة في المركز 
الحادي عشر. واتســمت بداية المباراة بالإثارة، حيث 
بادر الوداد بتسجيل هدف مبكر عبر التنزاني سايمون 
مسوفا في الدقيقة الثالثة، لكن سرعان ما عادل الدفاع 
الحسني عبر إبراهيم نجم الدين في الدقيقة الخامسة. 
وتقمــص الكعبــي دور البطولة، عقب إحــراز ثلاثة 
أهداف فــي الدقائق 32 و40 و74، فيما ســجل الطيب 
بوخريص الهدف الثاني للحســني فــي الدقيقة 90. 
ورفع الكعبي رصيده التهديفي في المسابقة هذا الموسم 
إلى 11 هدفا، ليتقاسم صدارة الهدافين مع الكونغولي 

بن مالانغو، مهاجم الرجاء.

رادار الملاعب

■ باريس - أ ف ب: بلغ الإسباني رافايل 
نادال نصــف النهائــي الرابع عشــر له في 
بطولة فرنسا للتنس، ثانية البطولات الأربع 
الكبرى، عندما تغلب على الأرجنتيني دييغو 
شفارتســمان ليلاقي المصنــف أول الصربي 
بصعوبة  تخطى  الــذي  ديوكوفيتش  نوفاك 

الإيطالي ماتيو بيريتيني.
ويبــدو أن المبــارزة رقــم 58 المنتظــرة 
بين نــادال والمصنــف أول الصربــي نوفاك 
ديوكوفيتــش فرضت نفســها. وتمكن نادال 
مــن حســم المبــاراة لصالحــه 6-3 و6-4 
و6-4، و6-صفر، رغــم المقاومة التي أبداها 
الأرجنتينــي. وقــال نادال بعد فــوزه: "لقد 
بدأت المجموعة الثانية بشــكل سيئ. أدركت 
التعادل 4-4، لكنني لم أعد بشكل جيد وكنت 
أعرف أنه ســيكون من الصعب الحفاظ على 
إرســالي". وهذا هو الفوز رقم 104 لنادال في 
رولان غاروس )خسارتان فقط(، في مسعاه 
إلى التتويج بلقبه الرابع عشر من ليرفع إلى 
21 عــدد ألقابه في البطــولات الأربع الكبرى 
)رقم قياســي(. ويتعادل نادال بعدد الألقاب 
فــي الغراند ســام حالياً، مع السويســري 
المنسحب من البطولة روجيه فيدرر بعشرين 
المباراة  ديوكوفيتش  حسم  جهته،  ومن  لقباً. 
ليحجــز  و5-7،   ،)7/5( و7-6  و2-6   3-6
مقعده فــي نصــف نهائــي رولان غاروس 
مباراة  تعليــق  وتم  عشــرة.  الحادية  للمرة 
اســتمرت  التي  وبيريتيني  دويوكوفيتــش 
لنحو ثــاث ســاعات ونصف الســاعة، ما 
يقــارب 20 دقيقــة فــي المجموعــة الرابعة، 
ليتمكن نحو خمســة آلاف متفرج من مغادرة 

ملعب فيليب شاترييه التزاماً بحظر التجول 
المفروض في فرنسا ليلًا. وسيسعى الإسباني 
والصربي، إلى حجز مــكان لهما في النهائي 
ليواجه أحدهما الفائز من المباراة التي تجمع 
 )5( تسيتســيباس  ســتيفانوس  اليوناني 

والألماني ألكسندر زفيريف )6(.

الزوجي

وأنهى الشــاب جــو ســولزبري انتظار 
بريطانيــا الطويــل للفوز بلقب فــي القرعة 
 39 استمر  والذي  فرنســا  ببطولة  الرئيسية 
عاما عندما فاز مع شريكته الأمريكية ديزيري 
وقلب  المختلــط.  الزوجي  بلقب  كرافتشــيك 
الثنائي تأخره بمجموعة إلى فوز بواقع  هذا 
2-6 و6-4 و10-5 علــى الزوجي المكون من 
الروسيين إيلينا فسنينا وأصلان كاراتسيف 
ليفوزا باللقب في أجواء مشمســة في ملعب 
الروسي  الثنائي  وكســر  شــاترييه.  فيليب 
إرسال المنافســن مرتين في المجموعة الأولى 
قبل أن يحقق ســولزبري وكرافتشيك الفوز 
بالمجموعة الثانيــة ويعادلا النتيجة ويتأجل 
الحسم إلى شــوط فاصل جاءت نتيجته في 
البريطاني.  الثنائي الأمريكي  النهاية لصالح 
وآخر لقــب لبريطانيا فــي البطولة الكبرى 
كان فــي الزوجي المختلط أيضا وفاز به جون 
لويــد مع الأســترالية وينــدي تيرنبول في 
1982. وغابت منافســة الزوجي المختلط عن 
بطولة فرنســا العام الماضي بســبب جائحة 
كوفيد-19. وتقام منافسات الزوجي المختلط 

في البطولات الأربع الكبرى فقط.

نادال ينازل ديوكوفيتش في نصف النهائي بعد انتصاريهما على شفارتسمان وبيريتيني

نادال يلتقي غريمه اللدود ديوكوفيتش اليوم في نصف نهائي البطولة  

■ باريس - أ ف ب: افتتح باريس سان جيرمان موسم انتقالاته 
بصفقة مهمة بعد ضمّه بعقد حرّ لاعب الوسط الهولندي جورجينيو 
فينالدوم الذي أمضى خمسة أعوام مع ليفربول الإنكليزي، وأحرز 

معه الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا.
ونجح سان جيرمان في ضم فينالدوم )75 مباراة دولية( لتعزيز 
خط وسطه الذي تعرّض لانتقادات في السنوات الأخيرة. ووقّع ابن 
روتردام البالغ 30 عاما عقدا حتى 2024. وقال فينالدوم: "الانضمام 
إلى ســان جيرمان تحدّ جديــد لي. أنضم إلى أحــد أبرز الفرق في 
أوروبا وأتــوق لتقديم رغبتي وتصميمي لهذا المشــروع الطموح". 
وكما وعد رئيس النادي القطري ناصر الخليفي قبل أيام بمركاتو: 
"أكثر جذبا من السابق"، فقد ضمّ لاعبا كان قطعة رئيسة في تشكيلة 
المدرب الألماني يورغن كلوب في ليفربــول قبل الوصول إلى نهاية 
عقده. وإذا كان برشلونة في طليعة المرشحين لضمّ اللاعب الدولي، 
إلا أن ســان جيرمان الذي خســر لقب الدوري المحلي لمصلحة ليل، 
نجح في جذب "جيني" نظرا لعرضه المالي الأكبر بحســب تقارير. 
وكان كلوب قال في 2019: "هل هو لاعب الوســط المثالي؟ من وجهة 
نظر تقنية، نعم بنســبة 100%. يملك كل ما تحتاجه". ونشــأ جيني 
في فينورد واحترف بعمر السادســة عشرة، وترك بصمة لا تُنسى 
في ليفربول القادم اليه من نيوكاســل عــام 2016. في إحدى ليالي 
أيار/مايو 2019، وفي ملعب ممتلئ، ســجّل ثنائية ساهمت في قلب 
تأخر ليفربول صفــر-3 والفوز على برشــلونة 4-صفر والتأهل 

إلى نهائي دوري الأبطال. وبعدها بشهر، أحرز لقب دوري الابطال 
ضد توتنهام بإشــراف الارجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، مدربه 
المســتقبلي في باريس. وقال فينالدوم بعد مباراته الـ237 الأخيرة 
مع ليفربول: "أحببت أن ألعب أكثر في ليفربول، لكن الامور لم تجرِ 
كما هو مخطط. يجــب أن ابدأ مغامرة جديــدة". ويمنح فينالدوم 
خيــارا مهما لباريــس، إذ لا يتعرض لاصابات كثيــرة ويلعب في 
مراكز متعددة، بالاضافة الى نجاحه في تسجيل الاهداف على غرار 

رباعيته في الدوري مع نيوكاسل عام 2015. 
وبين الاصابات، الايقافات أو فيروس كورونا، دفع سان جيرمان 
الموســم الماضي ثمنا باهظــا، رغم وصول إدريــس غيي ولياندرو 
باريديس وأندير هيريرا وغيرهم في الوسط لدعم الإيطالي ماركو 
فيراتي. ويلهث ســان جيرمــان وراء دوري الابطــال، بعدما بلغ 
النهائي في 2020 ونصف النهائي في 2021. وبالاضافة الى التعاقد 
المحتمل مع الحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما، يسعى باريس 
للحفاظ على جوهرة هجومه الشاب كيليان مبابي. ولم يعط مبابي 
بعــد موافقته على تمديد عقــده الذي ينتهي في 2022، وبحســب 
الصحف المحلية، يريد "كيكي" رؤية شــكل الفريق ليقرر استمراره 
مــع الفريق من عدمه، فيما أكدت ادارة ناديــه انها لن تتخلى عنه. 
ومع قــدوم فينالدوم، كأولى صفقات الموســم المقبل، يأمل ســان 
جيرمــان في أن يكون ســاهم إلى حد ما بإقنــاع مبابي بالبقاء مع 

الفريق الذي يضم أيضا النجم البرازيلي نيمار.

الدوري الفرنسي

صفقة مهمة لسان جيرمان بتعاقده مع فينالدوم »الحرّ«!

الدوحة ـ »القدس العربي«

 من سليمان حاج إبراهيم:

رسمياً ستظل شبكة "بي ان سبورتس" القطرية صاحبة الحقوق 
الحصريــة لبث مباريــات دوري أبطال أوروبا للســنوات الثلاث 

المقبلة.
وكشــفت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية أنــه تم تجديد العقد 
مــع اليويفــا بمقابــل 600 مليــون دولار، ما يســمح لـ"البي 
إن" الاحتفــاظ بأحقية بثها لمباريــات دوري الأبطال والدوري 
الأوروبي، بالإضافة إلــى دوري أبطال أوروبا للســيدات في 
منقطة الشــرق الأوسط وشــمال إفريقيا. ويعتبر العقد الموقع 

أقل بـ25٪ من العقد الســابق بين القنوات القطرية واليويفا. 
وكانت الشــبكة الإعلامية حصلت على حقــوق دوري الأبطال 
والــدوري الأوروبي عام 2017 لأربع ســنوات. وتعد "بي إن"، 
مجموعــة إعلاميــة عالمية رائدة مســتقلة، وواحــدة من أهم 
شــبكات الرياضة والترفيه في العالم، ويرأس مجلس إدارتها 
ناصر الخليفي، بينما يشــغل يوسف العبيدلي منصب رئيسها 
التنفيذي، وتتخد من الدوحــة مقراً لها. توزع وتنتج المجموعة 
برامج ترفيهية، ورياضة مباشــرة، وتنقــل الفعاليات الدولية 
المهمة عبر 5 قارات و43 دولة بـ9 لغات مختلفة في جميع أنحاء 
أوروبا وأمريكا الشــمالية وآسيا وأســتراليا ومنطقة الشرق 
الأوســط وشــمال إفريقيا. وتتمتع بأكبر مجموعــة فردية من 

الحقوق الرياضية التي تمتلكها أي مجموعة إعلامية.

■ لــوس انجليــس - أ ف ب: من المرجــح أن ينهي النجم 
الأرجنتيني ليونيل ميســي لاعب برشــلونة مسيرته مع إنتر 
ميامي في الولايات المتحدة، كجزء من عقد جديد مدته عشــر 
سنوات بين "البرغوث" والنادي الإسباني، بحسب ما أكد أحد 

مالكي النادي الأمريكي.
ونقلت صحيفة "ميامي هيرالد" عــن خورخي ماس قوله: 
"أنا متفائل بأن ميســي ســيرتدي ذات يــوم قميص ميامي، 
لأنه ســيكمل إرث أفضــل لاعب في جيلنا وســيطابق طموح 
أصحاب إنتر ميامي لبنــاء فريق من الطراز العالمي". وأكد أنه 
مع النجم الإنكليزي الســابق الشريك في ملكية النادي ديفيد 
بيكهام "عملا بجد" على هذا الملف. وبحسب الصحيفة، أجرى 
ماس وبيكهام "مناقشات جادة" مع ميسي حيال هذا المشروع 

الذي سيتم إدراجه في عقد الأرجنتيني الجديد مع برشلونة. 
وبحســب وســائل إعلام إســبانية، فإن عقد ميسي الجديد 
يربطه لموسمين آخرين مع برشــلونة حتى نهاية الدوري في 
موسم 2022-2023، ثم يقضي موسمين في ميامي قبل أن يعود 
إلى كتالونيا لســت سنوات ليصبح "سفيراً عالمياً" لبرشلونة. 
وينتهي عقد ميسي الحالي في نهاية حزيران/يونيو الجاري، 
ما عزز من الفرضيات والشائعات حيال مستقبل اللاعب البالغ 
33 عاماً. وكانت الأرجنتيني الفائز بجائزة الكرة الذهبية ست 
مرات، قال في كانون الأول/ديســمبر الماضي إنه يأمل باللعب 
في الدوري الأمريكي يوماً ما. وأوضح لـ"سيكستا" أنه "لطالما 
حلمت بــأن أكون قادراً علــى العيش والتمتع فــي الولايات 

المتحدة، وتجربة دوري كرة القدم الخاص بهم".

■ لــوس انجليــس - أ ف ب: ســجّل كريس بول 17 نقطــة ولعب 15 تمريرة حاســمة ليقود 
فينيكــس صنز إلــى فوز ســاحق 123-98 علــى دنفر ناغيتــس ويتقدم 2-صفر، في سلســلة 
مواجهــات نصــف نهائــي الأدوار الإقصائيــة للمنطقــة الغربيــة فــي دوري الســلة الأمريكي 

للمحترفين.
وكان المخضــرم بول العنصر الأساســي فــي الانتصار الكبير لصنز، إذ قــام بالتقاط خمس 
مرتدات وأنهى المباراة بدون أي خطأ. وســجل كل لاعب أساســي لصنز أكثر من عشــر نقاط، 
ولم يعط فينيكــس أي فرصة لناغيتس للاحتفال بلاعبه الصربــي نيكولا يوكيتش الذي اختير 
الثلاثاء أفضل لاعب لموســم 2020-2021. وســجل ديفن بوكر 18 نقطة لفينيكس، فيما أضاف 
دي أنــدري أيتون الذي راقب يوكيتش طــوال المباراة، 15 نقطة و10 متابعــات. وأنهى الصربي 
المباراة برصيد 24 نقطة و13 مرتدة وســت تمريرات حاســمة، وغادر في الربع الأخير مع فرض 
فينيكس لســيطرة كاملة. وتقدم صنز في الشوط الأول 52-42، ثم عزز هذا التقدم إلى 43-60 
بفضل ثلاثيتين لجاي كراودر. ووصل فينيكس إلى الربع الأخير متقدماً 86-67، ووسع الفارق 
إلــى 31 نقطة مع خــروج يوكيتش وآرون غــوردن. وتلقى كل من غوردن وكــراودر أخطاء فنية 
تدخل قوي في الربع الثالث، لكن ذلك لم يؤثر على اندفاعة صنز. وبدا واضحاً افتقاد ناغيتس 
للكندي جمال موراي الغائب بسبب تمزق في أربطة الركبة، ولم يتلق يوكيتش الدعم اللازم من 
زملائــه الذين ســيطر عليهم التوتر. وأخطأ دنفر ثماني من أول 10 تســديدات له، وبدأت الأمور 
تتدهــور مذاك الحين. ولعب مايكل بورتــر الذي أصيب في ظهره في المبــاراة الأولى، 27 دقيقة 
وســجل 11 نقطة. أما ويل بارتون الذي غاب عن الملاعب منذ نيســان/أبريل بسبب مشكلة في 

أوتار الركبة، فدخل بديلًا في الربع الأول وسجل 10 نقاط في 16 دقيقة.

فينيكس صنز يكتسح دنفر ناغيتس 
ويتقدم 2 ـ صفر

لقطة علوية لنجم صنز آيتون وهو يهم للتسجيل في سلة ناغيتس

دوري أبطال أوروبا 

»بي إن سبورت« تحتفظ بحقوق
بث لـ3 سنوات مقابل 600 مليون دولار

الدوري الاسباني

ميسي قد ينهي مسيرته الكروية 
في إنتر ميامي الأمريكي!

دوري السلة الأمريكي 

بطولة فرنسا للتنس

■ باريس - أ ف ب: دفع باريس ســان جيرمان 
الفرنســي 1,9 مليــار يورو في شــكل مســاهمات 
اجتماعيــة وضريبيــة خــال عشــرة أعــوام، منذ 
الاســتحواذ عليه مــن مالكــه القطري عــام 2011، 
بحســب مــا خلصت إليه دراســة بطلب مــن نادي 

العاصمة.
ويشــمل هــذا المبلــغ الضرائــب التــي يدفعهــا 
اللاعبون والنادي ومساهمته في ميزانية المنظمات 
الاجتماعية. وفي موســم 2019-2020، دفع ســان 
جيرمــان مبلغاً قياســياً قــدره 269,3 مليون يورو، 
أي أكثــر مــن ثلاثــة أضعــاف المبلــغ المدفــوع في 
2011-2012 )81 مليــون يــورو(. ولمناســبة مرور 
عشــر ســنوات على انتقال ملكيته إلى شركة "قطر 
للاستثمارات الرياضية"، أوكل نادي العاصمة إلى 
مركز القانــون والاقتصاد الرياضي ومقره ليموج، 
مهمة تحديد ثقله الاقتصادي في فرنسا. وبحسب 
الدراســة، فإن ســان جيرمان حقق أكثر من 182,2 

مليــون يورو مــن الإيــرادات، جــراء المباريات على 
أرضه أو اســتثماراته )102,2 مليون يورو في عشر 
ســنوات في البنى التحتية(، كمركز تدريب بواسي 
المســتقبلي في إقليم الإيفلين. وهذا يمثل ما يعادل 
2150 وظيفة بدوام كامل، ســواء بشكل مباشر أو 
غير مباشــر أو كنتيجة، من شــبكة تضــم أكثر من 
800 شركة تتعاون مع النادي. وقال رئيس النادي 
ناصــر الخليفي إنــه "في غضون عشــر ســنوات، 
أصبح ســان جيرمان أحــد الامتيــازات الرياضية 
الرئيســية في العالــم وحتى الأكثــر ديناميكية في 
السنوات الثلاث الماضية". ووفقاً لشركة "ديلويت" 
كان سان جيرمان سابع نادٍ لكرة القدم يحقق أكبر 
دخل فــي العالــم فــي 2019-2020 )540,6 مليون 
يورو(. وســجل النادي الباريســي خلال الموســم 
الماضي عجــزاً يقدر بنحو 100 مليون يورو بســبب 
جائحــة كورونــا التي أرغمــت غالبيــة الأندية على 

لعب مبارياتها خلف أبواب مغلقة.

سان جيرمان دفع نحو ملياري يورو 
كمساهمات اجتماعية وضريبية منذ 2011!

■ تونــس - د ب أ: قررت محكمــة التحكيم الرياضية 
)كاس( إلغاء قرار الاتحاد التونســي لكرة القدم تعليقه 
لنشــاط هلال الشــابة والذي صدر منذ 17 تشرين أول/

اكتوبر 2020.
ونشر الاتحاد التونسي قرار "كاس"، والذي يتضمن 
قبولا للطعن الذي تقدم به هلال الشــابة، الناشــط في 
الــدوري الممتاز، منذ 16 تشــرين الثاني/نوفمبر 2020. 
وكان الاتحاد التونســي قرر تعليق نشــاط هلال الشابة 

لعــام بداعي عدم التزامه بالآجال المحددة قانونا بتجديد 
تسجيله، ما تســبب في احتجاجات واســعة في مدينة 
الشــابة معقل الفريق الواقعة على الســاحل التونسي. 
وقبل صدور القرار كان التوتر يسود العلاقة بين الجانبين 
بســبب الانتقــادات اللاذعة التــي دأب علــى توجيهها 
مســؤولو الشابة الى اتحاد الكرة. وتسبب القرار بالفعل 
في حرمان النادي من المنافســة في المسابقات الرياضية 
للموســم الحالي الذي يشــارف على الانتهاء في انتظار 

اســتكمال الدور قبــل النهائي والدور النهائي لمســابقة 
الكأس الشــهر الجاري. وخرجت أعداد كبيرة من أنصار 
هلال الشــابة اليوم يحتفلون وسط المدينة بمجرد نشر 
قــرار "كاس" ولم يصدر تعليق علــى الفور من الاتحاد 
التونســي. ويلزم قرار المحكمة الاتحاد بدفع خمسة آلاف 
فرنك سويسري لهلال الشــابة مقابل رسوم الدفاع. كما 
يلزم الاتحاد التونســي بتحمل مصاريف التحكيم بنسبة 

80% مقابل 20% لهلال الشابة.

الكرة التونسية

»كاس« تلغي قرار الاتحاد 
تجميد نشاط هلال الشابة!
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باختبار »هوية« بينيت أمام »أفيتار«:
هل سيشتاق معسكر اليمين إلى نتنياهو؟

ماتي توخفيلد

■ الأحد، ســيصل أعضاء الحكومة المرشحة إلى 
أبناء  الكنيســت، متأثرين ومتحمســن، برفقة  مقر 
عائلاتهم، وسيؤدون يمين الولاء لدولة إسرائيل. في 
لحظة واحدة ســتمر عليهم كل آلام البطن وعذابات 
الضميــر والمخاوف الكبــرى التي رافقتهــم، ظاهراً 
على الأقل، في الأســابيع الأخيرة، وسيتمكنون من 
الارتياح على كراسيهم المريحة ويتنفسون الصعداء. 
فقد بات القسم الصعب خلفهم وتحقق الهدف... بعد 

أكثر من 12 سنة، أطيح بنتنياهو.
في الفترة الأولى من ولاية رئيس الوزراء نفتالي 
بينيت، ســيحاول إطلاق رسالة واضحة في أن ليس 
لديه نية فــي تغيير جلدته رغم خيبــة الأمل المريرة 
التي أوقعها بمعسكر سياسي كامل، وستكون حروبه 
حروب اليمين. ســيحاول في أيامه الأولى جني أكبر 
قدر ممكن من الإنجازات التي توضح لمؤيديه بأنه لن 
يخرج عن النطاق. بينيت ليس شــارون، ولن يكون 

فك ارتباط آخر على جدول الأعمال.
الصــراع ليــس أيديولوجيــاً، وبينيــت ليــس 
أيديولوجيــاً، ولــم يكن قــط. مثل كل أمــر يتصدر 
خطواته، فالصراع جزء من الطموح الشخصي الذي 
يحرك الرجل في الســنوات الأخيرة. معركة بينيت 
على قيم اليمين في بداية طريقه كرئيس للوزراء هي 
عملياً محاولة استعادة شيء ما من كرامته الضائعة.
وقع بينيــت على واحــدة من منــاورات الخداع 
السياســي الأكبر في كل الأزمنة، وهــذا لا يعني أنه 

لم تكن له منافســة. ففي اليسار أيضاً، بعد التصفيق 
لارتباطه بصفوفهم في مهمة إســقاط نتنياهو، وهي 
المرحلة الأولى في الطريق إلــى الحكم الكامل، بدأت 
تنطلق نداءات أزعجــت آذان بينيت ورجاله. وهذا 

حتى قبل تنصيب الحكومة.
ولكــي يعيد بناء جزء من مكانته، ســيتعين عليه 
– إلى جانــب جدعون ســاعر- أن يحصد إنجازات 
يمينية فــي المجال السياســي، والقضــاء، والأمن، 
والاستيطان. في الأســبوع الأول من ولايته سيتعين 
عليه أن يقرر ما إذا كان سيشرعن المستوطنة الشابة 

»أفيتار« أم يهدمها كأمر للرقابة على البناء.
ثمــة افتراض بأن يفعــل بينيت كل شــيء كي لا 
يهدم بلدة في يهودا والســامرة، وهي أحد القرارات 
الأولى التي ســيتخذها، وإلا فســتكون هــذه بداية 
بالقدم اليسرى بكل معنى الكلمة. ولأن الحديث يدور 
عن الأســبوع الأول للحكومة، فقد يكون الشــركاء 
الآخــرون أيضاً، مثل العمل وميرتس، يســيرون مع 

الأمر ولن يضعوا أمامه المصاعب.
الحريديــة  والكتــل  الليكــود  يكــون  عندمــا 
و«الصهيونية الدينية« في المعارضة، ليس له الكثير 

من الأمل للحفاظ على هويته اليمينية.
إن خيبــة الأمــل منه فــي القاعدة التــي هجرها 
ستزداد، وســيضطر بينيت لملاحقة قاعدة مصوتين 

جديدة، تسير معه في طريقه الجديدة.
ســتكون هذه لحظة الانعطافة التي سيتوق فيها 

معسكر اليمين كله توقاً شديداً لحكم نتنياهو.

إسرائيل اليوم 2021/6/10

ستلتهم 600 دونم من 3 قرى فلسطينية.. ورئيس التجمع الاستيطاني ينقل مكتبه إليها وأعضاء كنيست يدخلون مواد بناء

نتنياهو لغانتس: لا لإخلاء بؤرة »أفيتار« الاستيطانية
هاجر شيزاف

■ توجه رئيس الحكومة نتنياهو، الأربعاء، لوزير الدفاع بني 
غانتس وطلب منه عدم إخلاء بؤرة »أفيتار« الاســتيطانية التي 
أقيمــت قبل بضعة أســابيع قرب مفترق »تفوح«. في الرســالة 
التي أرسلها رئيس طاقم نتنياهو، آشر حيون، لرئيس مقر قيادة 
نتنياهو، كتب أن أمر تحديد الحدود الذي يمنع اســتمرار البناء 
في البؤرة الاســتيطانية وينص على وجوب إخلاء المستوطنين 
منها من بداية الأسبوع القادم، صدر بدون صلاحيات، لذلك هو 

يطلب عدم إخلائها حتى استيضاح مكانة الأرض القانونية.
حسب أقوال المســتوطنين الذين أقاموا البؤرة الاستيطانية، 
فإن الأراضــي التي أقيمت عليها المباني هي أراضي تســوية لم 
يتضــح بعد ما إذا كانت أراضي خاصة أو أراضي دولة. ومهما 
كان الأمــر، فتحدهــا أراض خاصة. لم تــرد الإدارة المدنية على 

سؤال »هآرتس« حول هوية الوضع القانوني للأرض.
في قلب منطقة قرى فلســطينية جنوبي نابلس، أقيمت هذه 
البؤرة الاستيطانية وأخذت تتوسع بسرعة في الشهر الماضي، 
وفــي المكان الآن أكثــر من 40 مبنى. أقيمت البــؤرة على أراضي 
القــرى الفلســطينية: بيتا، وقبلان، ويتما، وهــي قريبة جداً من 
حقول الأشــجار والسلاســل الحجرية؛ أي على التلة التي كان 
فيهــا موقع للجيش فــي الثمانينيــات. في مظاهــرات احتجاج 
أجراها ســكان هــذه القرى ضــد البؤرة الاســتيطانية، قتل في 
الشهر الماضي شخصان من قرية بيتا بنار الجيش الإسرائيلي، 

وأصيب 25 شخصاً بالرصاص الحي.
أقيمت البؤرة الاســتيطانية بعد قتل يهــودا غويتا في عملية 

لإطلاق النار في مفترق »تفوح« قبل شــهر. وقد تمت تســميتها 
علــى اســم افيتــار بروفســكي، وهــو أحد ســكان مســتوطنة 
»يتسهار« الذي قتل في عملية طعن في مفترق »تفوح« في العام 
2013. بعد قتل افيتار، أقيمت البؤرة الاســتيطانية للمرة الأولى 

وتم إخلاؤها، والآن تعاد إقامتها من جديد.
حســب أقــوال دانييــا فايــس، مديــرة حركة الاســتيطان 
»نحالاه« التي بادرت إلى إقامة البؤرة الاســتيطانية وهي التي 
تمول إقامتها، فإن مســاحة البؤرة بضع عشرات من الدونمات 
حتــى الآن، لكــن لهــا إمكانيــة كامنــة للتوســع بـــ 600 دونم. 
وحســب قولها، تعيــش الآن في البؤرة الاســتيطانية 42 عائلة، 
وفــي قائمة المعنيــن بالانضمام للبؤرة هنــاك 75 عائلة أخرى. 
وكتــب في صفحــة »فيســبوك« الخاصــة بالبؤرة أنهــا »تمنع 
خلق تواصل بين قرى قبــان ويتما وبيتا«. وفي المقابل، تخلق 
تواصلًا أرضياً بين مســتوطنة »تفوح« في غرب مفترق »تفوح« 

ومستوطنة »مغدليم« على بعد 9 كم جنوب شرق المفترق.
 أصــدر قائد المنطقة الوســطى أمر ترســيم الحــدود، الأحد 
الماضــي، بعد شــهر علــى إقامــة البــؤرة. وكتب رئيــس طاقم 
نتنياهو، حيون، في رســالته، بأن »أمر ترســيم الحدود خطوة 
حــادة تســتخدم فــي حــالات اســتثنائية جــداً، وحــن يتعذر 
اســتخدام وســائل أخرى لإنفــاذ القانــون. على خلفيــة ذلك، 
يحتاج أمر كهذا إلى مصادقــة رئيس الحكومة مثلما كان متبعاً 
في الســابق«. وبعد فحص أجري في مكتــب وزير الدفاع، فإن 

الموضوع من صلاحية قائد المنطقة الوسطى القانونية.
  قالــت الإدارة المدنية إن المباني فــي »أفيتار« أقيمت بصورة 
»غيــر قانونيــة وبــدون التراخيــص المطلوبــة« أي بــدون قرار 
مجلس التخطيط الأعلى في الإدارة وبدون خطة هيكلية منظمة. 

من هنــا، لم يتم إعطــاء الإمكانية للجمهور لتقــديم اعتراضات. 
وقالــت الإدارة المدنيــة بأنه »ســيتم تطبيق القانــون في المكان 
وفقــاً للصلاحيــات والإجــراءات، واســتناداً إلــى الاعتبارات 

العملياتية«.
أكدت فايس أنه تم تسليم أوامر هدم في البؤرة الاستيطانية 
»أفيتــار« لكــن ليس لجميــع المباني. لأنــه في كل يــوم يتم بناء 
وحدات جديدة«. الاثنين، أدخل عضو الكنيســت موشيه اربيل 
)شــاس( إلى البؤرة الاســتيطانية مواد بناء رغم أن الأمر يمنع 
ذلــك. وُضــع حاجز للشــرطة على مدخل الشــارع المــؤدي إلى 
البؤرة الاســتيطانية لتنفيذ الأمر. قدّم اربيل استجوابات حول 
هــذا الأمر لوزير الدفاع، بني غانتس، ســأل فيها عن عدد أوامر 
الترســيم التــي صدرت لبنــاء إســرائيلي، وكم هو عــدد أوامر 

الترسيم التي صدرت لبناء فلسطيني.
في اليوم نفسه، أعلن المجلس الإقليمي »شومرون« أن رئيس 
المجلــس، يوســي بغان، نقــل مكتبه إلــى البؤرة الاســتيطانية. 
»أخجــل عندما أرى كيــف أن الادارة المدنية تقــول بعدم وجود 
قــوة بشــرية، فــي جميــع النقاشــات« قــال. »الإدارة المدنية لا 
يمكنهــا إنقــاذ ملايين الدونمــات فــي مناطق »ج« من ســيطرة 
الفلسطينيين. وهنا يوجد استحواذ، يبدو أنه يأتي من المستوى 
السياســي، لهــدم هذا المــكان الرائع، وطرد هؤلاء الأشــخاص 

الأعزاء من هنا«.
اليوم قال دغان، رداً على رســالة رئيــس طاقم نتنياهو، بأنه 
»يدعو جميع أحزاب البيت من اليمين ومن اليسار إلى المصادقة 
علــى بؤرة »أفيتار«. وتســوية »أفيتار« هــي رد صهيوني قيمي 

على عملية القتل المقرف في مفترق تفوح«.
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النتيجة... ترقية مدير السجن وتوصية بإغلاق التحقيق

الأسرى الفلسطينيون: كبلوا أيادينا وضربونا بالهراوات على مدى ساعات
يهوشع براينر

■ بقيت الأضواء في قسم 3 داخل سجن »كتسيعوت« في 
النقب مضاءة في تلك الليلة. وقــد رمي على الأرض نحو 55 
سجيناً فلسطينياً وهم مكبلون. كاميرات الحماية في القسم 
وثقت سجّانين وهم يتجمعون حولهم ويضربونهم بالعصي 
ويقومــون بركلهم وهم مكبلو الأيدي إلى الخلف. وقد تم منع 

السجناء من الحركة أو التحدث وبقوا هكذا طوال ساعات.
عشــرات الســجّانين اقتحموا قسم ســجناء حماس في 
تلــك الليلة، الأمر الذي تحول إلى أحــد الأحداث الأكثر عنفاً 
في الســجون الإســرائيلية، مثلما وصف ذلــك مصدر كبير 
في مصلحة السجون. تم توثيق عشــرة سجّانين على الأقل 
يقومون بضرب السجناء، لكن الوحدة القُطرية للتحقيق مع 
الســجانين في وحدة »لاهف 433« حققوا مع أربعة منهم فقط 

قبل اتخاذ قرار إغلاق الملف. الذريعة: »شخص مجهول«.
حدث هــذا في 24 آذار 2019. وصل التوتر بين الســجناء 
الأمنيين والســجانين إلى الذروة في حينه، على خلفية قرار 
مصلحة الســجون تركيــب أنظمة تكنولوجية في الســجن 
اســتهدفت منع إجراء مكالمــات بالهواتــف المحمولة المهربة 
التي بحوزة الســجناء. وقبل ذلك، في المساء نفسه، قام أحد 
سجناء حماس بطعن ســجانين وأصاب ثالثاً إصابة بالغة. 
نُقل الســجانان إلى المستشــفى، وبعد ذلك اقتحم القســم 

سجانون آخرون.
في توثيــق كاميرات الحماية في القســم، ظهــر عدد من 
الســجانين وهم يهاجمون ســجناء باللكمــات والهراوات 
والركل، دون اســتفزاز منهم. بعد ذلك، تم تجميع الســجناء 
وتكبيلهم في القسم بين الخيام، وهناك تم ضربهم بالهراوات. 
وقد ورد من مصلحة الســجون لوســائل الإعلام بأن أعمال 
شــغب تطورت في المكان بعــد حادثة الطعــن التي أجبرت 
الســجانين على الســيطرة على القســم. ولكن لم تظهر في 

التوثيق أي أعمال شــغب، بل عنف شديد من قبل السجانين. 
تم نقــل حوالي 15 ســجيناً في تلــك الليلة إلى مستشــفى 

سوروكا، اثنان منهم كانا في حالة حرجة.
أمير ســلوم )26 سنة( من شــعفاط كان يقضي في حينه 
عقوبة أربع سنوات سجناً في القسم بسبب مهاجمته شرطياً 
والتســبب بالضرر وإحراق، على خلفية قومية، ومخالفات 
ســاح. في الشــكوى التي قدمها، تحدث عن توتر كبير بين 
الســجناء والسجانين، وصل إلى الذروة في تلك الليلة. »لقد 
قرروا نقلنا من قسم 4 إلى قسم 3. وفجأة، في منتصف عملية 
النقل، سمعنا شــخصاً يصرخ »طعن، طعن«. وخلال دقائق، 
دخل الســجانون من وحدة »متســادا« )وحدة الســيطرة 
الخاصة في الشــاباك( وبدأوا بإطلاق كــرات معدنية كهذه. 

هربنا إلى أقصى القسم« قال.
لكن رد مصلحة الســجون لم يقتصر فقط على استخدام 
وحدة »متســادا« بل دخل إلى القســم أيضاً ســجانون من 
وحدة »كيتر« المسؤولة هي أيضاً عن السيطرة على الإخلال 
بالنظام. وحســب أقوال الســجناء، كان هؤلاء الســجانين 
الأكثر عنفــاً. »لقد قاموا بتكبيلنا دون معارضة منا. بعد ذلك، 
ببســاطة، بدأوا يضربوننا بالهراوات« قال ســلوم. »رمونا 
في وسط القسم وكأننا لا شيء، وضربونا دون أن نستطيع 
الدفاع عن أنفسنا. وقد كسروا فكي وأسناني وأنفي«. وحسب 
قوله، هم ســجانون يغرفهم السجناء، وكانوا يلتقون معهم 
كل يوم. »هذا لم يمنعهم من ضربنا بدون شفقة. كنا على يقين 
من أنهم ســيقتلوننا هناك« وأضاف: »الجميع قاموا للصلاة. 
وبعد أن شــاهدوا الدماء حولي، أمر أحد الضباط بنقلي إلى 

العيادة، وفي الطريق إلى هناك أخذوا يضربونني«.
ســجين آخر في القســم أصيب في تلك الليلة، وصف في 
الشــكوى عنفاً شــديداً ومفاجئاً من قبل الســجانين. »احد 
السجانين ضربني بهراوة من الحديد، 7 – 8 ضربات تقريباً. 
قال لي طــوال الوقت هل أنــت بطل لتهاجم الســجانين؟«. 
وحسب قوله، تم إخلاؤه إلى الساحة الكبيرة في القسم وهو 

مكبل. »بقيت هكذا بضع ســاعات. بســبب الضرب، كسروا 
6 من أســناني وفتحوا رأســي في أربعة أماكــن. بعد ثلاث 
ســاعات، كبلونا، كل اثنين معاً، وبقينــا هكذا حتى الصباح. 
ثم أخذوا الفرشــات والملابس، وهكذا نمنــا ثلاثة أيام بدون 
أي شيء. بقينا ورؤوسنا نحو الأسفل. ومن رفع رأسه تلقى 
الضربات«. السجين علي دعنة، الذي يقضي عقوبة بالسجن 
مدة 20 سنة بسبب محاولة قتل ومســاعدة في قتل، قال في 
الشــكوى إن الســجانين قاموا بحملة انتقام ضد السجناء. 
»تلقيت ضربات قاتلة من ســجانين ملثمــن وأنا ملقى على 
الأرض« وأضــاف: »هــذا انتقام. قلت إننــي مريض بمرض 

عضال. وأجابوني بأن هذا لا يهمهم، واستمروا في ضربي«.
وقال ســجين آخر بأنه كان مكبلًا من ذاك المســاء وحتى 
الســاعة التاســعة من صباح اليوم التالي »السجانون من 
وحدة كيتــر واصلوا ركلنا وضربنا طوال الوقت وشــتمونا 
بشــتائم عنصرية. أحد الضباط قال للســجانين: شــطبوا 
وجوههم«. وســجين آخر من الذين قدموا شــكاوى قال: »لا 
يمكن وصف ما مر علينا فــي تلك الليلة. أحد الضباط صرخ: 
أريد دمــاء. بقينا هناك طوال الليل مكبلين وملابســنا مبللة 
لأنهم لم يسمحوا لنا بالذهاب إلى المرحاض. كل شيء موثق، 
وآمل أن لا يمر هذا مرور الكرام«. 13 ســجيناً قدموا شكاوى 

بعد تلك الليلة. وجميعهم طلبوا إجراء تحقيق مناسب.
رغم توثيق الحادثة، إلا أن الشــرطة لم تنجح في العثور 
على جميع الســجانين الذين كانوا في القسم في تلك الليلة. 
وقــال محققــو الشــرطة إنه لم يكــن بالإمكان تشــخيص 
الســجانين من كاميــرات الحماية. فقط أربعة ســجانين تم 
التحقيق معهم بتهمة المهاجمــة. تلك كانت تحقيقات قصيرة 
مع محاولات قليلة من جانب المحققين لمعرفة هوية ســجانين 
آخريــن كانوا في القســم. ورغم أن الســجناء الذين قدموا 
الشكاوى صرحوا بأنه يمكنهم تشــخيص السجانين الذين 

هاجموهم إلا أنه لم يتم إجراء عملية تشخيص.
 وقال السجان ألون بايخ، من وحدة »كيتر« أثناء التحقيق 

معه، بأن »تكبيل السجناء تم باستخدام قوة معقولة لتنفيذ 
المهمة«. وهو لم يســأل عما حدث في ســاحة القسم، وتركز 

التحقيق معه على حادثة أخرى في تلك الليلة.
قائــد وحــدة »كيتر« فــي ســجن »كتســيعوت« إلبرت 
غولدبرغ، دافع في شهادته عن سلوك السجانين. »بعد عملية 
الطعن، تم إخلاء معظم الســجناء إلى قســم 3، وبدأ معظم 
السجناء بأعمال الشــغب، حتى الذين كانوا خارج القسم« 
وأضــاف: »لقد تم اتخاذ القرار بإشــراك قــوات طوارئ من 
أجل تهدئة الوضع... حســب معرفتي، كان هناك حرص على 
اســتخدام القوة لتنفيذ المهمة، ولم يكن هنــاك أي انحراف 
عن ذلك«. وعرض المحققون علــى غولدبرغ التوثيق في تلك 
الليلة، لكنهم طلبوا منه أن يشخص لهم أحد السجانين الذي 
ظهر وهو يضرب ســجناء بهراوة. غولدبرغ لم يعرف اسمه، 

وهكذا انتهى التحقيق معه.
التحقيق مع ســجان آخر هــو هرتســل مرغولين، الذي 
شخص وهو يضرب سجناء، كان قصير القامة بشكل خاص. 
في بداية التحقيق، قال إنه لا يشخص نفسه في الفيلم الذي 
تم عرضــه عليه. ولكن قبل نهاية التحقيــق غير روايته. »لا 
يمكنني القول بصورة مؤكدة أن هذا الشــخص هو أنا« قال 
للمحققين معه. »لقد عملت حســب الأوامــر والإجراءات. كل 
مرة كان هناك أمر مختلف: مرة نكبل، ومرة نجعلهم ينزلون 

على الأرض«.
ضابــط التحقيقات في الوحــدة القطريــة للتحقيق مع 
السجانين، النقيب فاليريه بلوبشتاين، أوصى النيابة العامة 
بإغلاق التحقيق لأنه »في إطار معالجة الملفات تم تسلم فيلم 
الفيديو الذي لا يمكن فيه تشــخيص السجناء. المشتكون لم 
يذكروا أســماء الســجانين الذين هاجموهم باستثناء اسم 
وحدة »كيتر« و«متســادا«. تم التحقيق مع سجانين في إطار 
معالجــة الملفات. ولم تتــم معرفة أي مخالــف للقانون على 
خلفية ما ذكر أعلاه. في رسالته للنيابة العامة، أوصى ضابط 
التحقيقات النقيب يهودا اهاروني، بإغلاق التحقيق، ووافق 

نائب المدعي العــام في لواء الجنوب، يوآف كيشــون، على 
توصيات الشرطة، وتم إغلاق التحقيق. ثم تمت ترقيته قائد 
سجن »كتســيعوت« افيحاي بن حمو، في شــباط إلى رتبة 

مفتش، وعُين قائداً لمنطقة الوسط.
في أعقاب إغلاق التحقيق، قدمت جمعية »موكيد« لحقوق 
الفرد، التماساً للنيابة العامة جاء فيه: »حادثة »كتسيعوت« 
حادثــة عنــف صــارخ وجماعــي ضــد أشــخاص مكبلين 
وعاجزين« قالت المحامية نادية دقــة من الجمعية. »محاولة 
ســلطات التحقيق التهرب من المســؤولية رغم التوثيق في 
كاميرات الحماية، هي شــهادة على ضعف الوحدة القطرية 

للتحقيق مع السجانين«.
ورداً على ذلك، جاء من شــرطة إسرائيل: »خلافاً لما قيل، 
أجري التحقيق بصورة ممأسســة وبمهنيــة من خلال جمع 
شهادات وأدلة من موقع الحادثة. وتم التحقيق تحت التهديد 
مع عدد من الســجانين. وتم تحويل جميع مواد التحقيق إلى 
النيابــة العامة كي تطلع عليها، والتــي بدورها قررت إغلاق 

الملف«.
وقد جاء من مصلحة الســجون الرد: »بعــد عملية طعن 
الســجانين، بدأت على الفور أعمال شــغب في أحد اقســام 
السجن بمشاركة عشــرات السجناء، التي جعلت السجانين 
يعملون على ضبط العدائية والعمل على استقرار الوضع لمنع 
حادثة أخرى. في مــوازاة التحقيق مع منفذي الحادثة، تقرر 
من ناحية أولية لمعالجة الحادثة إشــراك وحدة التحقيق مع 
السجانين من أجل فحص الادعاءات التي طرحها السجناء. 
بعد التحقيــق، قررت وحدة التحقيق مع الســجانين إغلاق 
الملف. طبقــاً لذلك، وفي ضــوء ظروف الملــف وعدم وجود 

البينات، انتهى الفحص«.
ومــن النيابة العامة ورد: »بشــأن قرار إغــاق عدد من 
الملفات بشأن الســجانين، قُدم قبل بضعة أيام التماس سيتم 

فحصه كالعادة. لذلك، لا نستطيع التطرق للأمر«.
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إسرائيل: إضاءة على التكلفة الاقتصادية لعملية »حارس الأسوار«
مينوئيل تريختنبرغ وتومر بدلون

■ حدثت عملية »حارس الأسوار« في الوقت 
الذي كان فيــه الاقتصاد الإســرائيلي في ذروة 
عملية نهوض من كورونا، التي أدت إلى تقليص 
الإنتاج وزيادة كبيرة في العجز وقفزة في الدين 
العام. من جهة، ســاهمت التجربــة المتراكمة في 
الاقتصادي  النشاط  اســتمرار  في  كورونا  فترة 
حتى في زمن الإطلاق الكثيــف للصواريخ على 
أخرى،  جهة  ومن  الإسرائيلية.  الداخلية  الجبهة 
أدت العمليــة العســكرية إلى تقليص النشــاط 
الاقتصادي، بما يشــبه ما حدث فــي الإغلاقات 
في فترة كورونا، وتركت تســاؤلات كثيرة فيما 
العســكرية  للعملية  الواســعة  بالتكلفة  يتعلق 

وتداعياتها الاقتصادية بعد العملية.
           تتكــون التكلفــة الاقتصاديــة للعملية 
من ثلاثة عناصر أساســية: التكلفة العســكرية 
المباشــرة للحرب، والمس بالنشاط الاقتصادي، 
والأضــرار بالجبهة الداخلية. يتــم التعبير عن 
العنصر الأول بأثمان الذخيرة التي اســتخدمها 
الجيش الاســرائيلي )منها صواريخ الاعتراض، 
وتكلفة  المدفعيــة(  وقذائف  الدقيقــة  والقذائف 
اســتخدام المنصات المختلفة )الطائرات القتالية 
والدبابــات، وتكلفــة تجنيد القــوات النظامية 

أيام  فقدان  الاقتصــاد  تكلفة  وتشــمل  والاحتياط. 
عمــل، وإغــاق أو عمــل جزئي لمصانــع ومحلات 
تجارية، وانخفاض في الطلب. فــي نهاية المطاف، 
المباني  الممتلكات، خصوصــاً  الذي أصــاب  الضرر 
والسيارات، بسبب إطلاق الصواريخ على المدن في 
اســرائيل، الذي يعطي المصابين الحق في الحصول 
على التعويضات من الدولــة. ويجب في هذه المرة 
إضافة الضرر الــذي أصاب الممتلكات الشــخصية 

والعامة نتيجة أعمال الشغب في المدن المختلطة.
ولتوضيح ذلك، يشار إلى أنه حسب الاقتصادي 
الرئيســي فــي وزارة المالية، فــإن عملية »الجرف 
الصامد« بلغت تكلفة القتال فيها 7 مليارات شــيكل، 
في حــن أن تكلفة الاقتصاد والتعويضات بســبب 
المس بالجبهــة الداخلية أضافت 1.7 مليار شــيكل. 
الإجمالي هو 8.7 مليار شــيكل. من الســابق لأوانه 
تقدير الإحصــاء الدقيــق لتكلفة عمليــة »حارس 
الأســوار« لأن حســاب كل واحــد مــن العناصر 
يســتغرق وقتاً، وقد يتضح عدد منها بعد أســابيع 
أو حتى أشهر. ولكن جولات قتال سابقة مع حماس 
وتنظيمات أخرى في غــزة قد توفر لنا قاعدة جيدة 
لإجراء تقدير مبدئي مع التأكيد على الفروق البارزة 

بين هذه العملية وسابقاتها.

          الفــرق الأول هــو فــي طول فتــرة العملية 
وقوتها. »الجرف الصامد« استمرت 50 يوماً تقريباً، 
في المقابــل انتهت »حارس الأســوار« بعد 11 يوماً 
فقط. حيث نجح الجيش في هذه الفترة في أن يلقي 
على أهداف في قطاع غزة كمية مشابهة من القنابل. 
مــن هنا، كانــت عمليــات القصف كثيفة بخمســة 
أضعاف مقارنة بعملية »الجــرف الصامد«. حماس 
من ناحيتها، والجهاد الإســامي أيضاً، أطلقت على 
إســرائيل نحو 4360 صاروخاً وقذيفة هاون )ألف 
منها لم تجتز حدود القطــاع( مثل عدد الإطلاق في 

عملية »الجرف الصامد«.
          الفرق الثاني يتعلق بتوســيع مدى المناطق 
التــي أعلــن فيها عن »وضــع خاص« فــي الجبهة 
الداخليــة، على بعد مســافة 80 كم عــن قطاع غزة 
مقابل 40 كم في »الجــرف الصامد«. المعنى هو مس 
أكبر بكثير بنشاطات الاقتصاد، خاصة، لأن توسيع 
المدى شمل منطقة الوسط التي يتركز فيها جزء كبير 
من النشــاط الاقتصادي في إســرائيل. من ناحية 
الفترة القصيرة نسبياً للعملية عوضت عن  أخرى، 

ذلك بدرجة كبيرة.
          الفــرق الثالث، ومن شــبه المؤكد أنه الأكثر 
أهمية، هو أن أعمال الشــغب التي جــرت في المدن 
اليهودية – العربية المختلطة في إســرائيل، لا سيما 
في الأيام الأولى من العملية، تسببت بأضرار كبيرة 

للممتلــكات والأرواح أيضــاً. حجم نطــاق الضرر 
الاقتصــادي الذي وقــع نتيجة الأحــداث العنيفة 
ســيتضح فيما بعد. ويطرح تساؤل حول استعداد 
التجمعــات اليهودية والعربية للعــودة إلى العمل 
والتجارة فيما بينهما، أو أن هناك مخاوف وشكوكاً 

متبادلة ستضر بنسيج الحياة المشتركة الهش.
       احتساب عناصر التكلفة كما هو معروف حتى 

الآن
إحــدى  المباشــرة:  الاقتصاديــة  التكلفــة   -1
الصعوبــات في تقدير هذه التكلفــة، هو الاختلاف 
فــي المواقف التي تظهر في هذا الســياق في كل مرة 
بين وزارة الدفاع ووزارة المالية، لأســباب معروفة. 
فتقدير وزارة الدفاع لتكلفة عملية »الجرف الصامد« 
هــو 9 مليارات شــيكل، في حــن أن المالية طرحت 
احتســاباً بلغ 6.5 مليار شــيكل. فــي النهاية المبلغ 
الذي تقرر هو حوالي 7 مليارات شيكل. ورغم ذلك، 
يمكن تقدير تكلفة القتال حســب التكلفة الأساسية، 
بما في ذلك تكلفة يوم قتال جوي في عملية »الجرف 
الصامد« )80 – 120 مليون شــيكل( وتكلفة صاروخ 
القبة الحديديــة )50 ألف دولار لكل صاروخ(. ولأن 
الأمــر كان كثيفاً في عملية »حارس الأســوار« فمن 
الأرجــح أن تكلفة يوم القصف الجوي أكبر بضعفين 
من تكلفة يوم القصف الجوي في »الجرف الصامد«. 
مع ذلك، طول عملية »حارس الأســوار« وتركيزها 

علــى القصف الجــوي يتوقع أن تخفــض التكلفة 
العسكرية المباشرة 4 – 5 مليارات شيكل.

2- الأضرار بالممتلكات نتيجة إطلاق الصواريخ 
على اســرائيل: بلــغ عــدد الدعاوى عــن أضرار 
مباشــرة في »الجرف الصامد« 4600 دعوى، وبلغ 
حجم التعويض بســبب هذه الدعاوى 200 مليون 
شيكل. أي 44 ألف شــيكل في المتوسط لكل دعوى. 
وحســب بيان ســلطة الضرائب، فإنه عند انتهاء 
»حارس الأســوار« تم تقديم 5245 دعوى لصندوق 
التعويضات بســبب أضرار مباشــرة. ومن شــبه 
المؤكد تكــون الأضرار في هذه المرة أشــد بســبب 
قدرة الإضــرار الأعلى للإطلاق من القطاع، لذلك من 
الأرجح أن يكون متوســط الدعــاوى أعلى. كتقدير 
مبدئي، لنفترض أنه ســيكون 60 ألف شــيكل، فإن 
تقدير حجم التعويضات ســيصل الــى 315 مليون 

شيكل.
3- المس بالنشــاط الاقتصادي: حسب حساب 
مبدئــي لقســم الاقتصاد فــي اتحــاد الصناعيين، 
فــإن التكلفة الاقتصادية بســبب المس بالنشــاط 
الاقتصــادي أثنــاء العملية بلغ 1.2 مليار شــيكل. 
يرتكز التقدير بالأســاس على فقدان أيام عمل لثلث 
العاملين في منطقة الجنوب، فــي حين يقدر بأن تم 
تقليص أيــام العمل في منطقة الوســط 10 في المئة 
فقط أثنــاء القتــال. أي أن البعد عــن القطاع تبين 

أنه حاســم بهذا المعنى. من هنا، فإن عنصر التكلفة 
منخفض في هــذه المرة 20 في المئــة مقارنة بعملية 
»الجرف الصامد« )1.5 مليار شيكل(. تظهر التجربة 
مــن عمليات ســابقة أن العائلات يزيــد طلبها بعد 
الجولات العسكرية، وهكذا تعوض الخسارة الأولى 
بدرجة كبيرة. لا نعرف في هذه المرحلة هل سيكون 
الأمر مشــابهاً أيضاً في الأســابيع والأشهر القريبة 
عندما يضاف في هــذه المرة انــزلاق المواجهة إلى 

الساحة الداخلية.
          إن مواجهة عالية القوة إضافة إلى اشــتعال 
الســاحة الداخليــة، فيهــا إمكانية كامنــة لزيادة 
التكلفة. ولكن لا شــك بأن الفترة الزمنية القصيرة 
نسبياً لعملية »حارس الأسوار« ساهمت في تقليص 
التكلفــة الاقتصادية مقارنــة بالتكلفة في »الجرف 
الصامــد«. لذلك، يجــب إضافــة العوامل الخاصة 
التي ســاعدت الاقتصاد على الانتقــال من الحياة 
الروتينية إلى حالة الطــوارئ والعودة مرة أخرى 

إلى الحياة الروتينية بسهولة أكبر:
$1·       »العــودة العامــة« من ســنة كورونا – 
خلافــاً لجولات قتال ســابقة، في عمليــة »حارس 
الأســوار« كيّف الاقتصاد نفسه بسرعة وفق نماذج 
عمل تم اكتســابها في فترة كورونا، لا ســيما العمل 
مــن المنازل. لهذا، فــإن قطاعات كثيــرة لم تتضرر 
ضئيلًا  الهايتيــك  بقطاع  الإضــرار  وكان  تقريبــاً. 
نســبياً. وهو القطاع المســؤول عن 52 في المئة من 
التصدير الإسرائيلي. وساهمت في تقليص التكلفة 
قدرة جهاز التعليم على التكيف بســرعة كبيرة مع 
التعليم عن بعد اســتناداً إلى التجربة التي راكمها 
في كورونــا. هكذا تم منع الشــلل الكامل الذي كان 
ســيزيد من تكلفة العملية نتيجة الإضــرار الكبير 

بأيام عمل الآباء.
·       تجنيــد مقلص للاحتياط – التكلفة اليومية 
لجندي الاحتيــاط أكثر من 500 شــيكل بقليل. كان 
تجنيد الاحتياط فــي »حارس الأســوار« محدوداً 
جداً )أقل من 10 آلاف جندي في الاحتياط(. وكانت 
العملية قصيرة نسبياً، لذلك كانت التكلفة منخفضة 
جداً، أقل بكثير ممــا كان في »الجرف الصامد« التي 
تم تجنيد 40 ألف جندي احتيــاط فيها لفترة زمنية 

طويلة.
·       شــلل الاقتصاد فقط فــي نصف أيام القتال 
– في اليومــن الأوليين للقتال لم تكــن القيود على 
الاقتصــاد كبيرة، وفــي مدى 80 كم مــن القطاع لم 
يســجل غياب كثير عن أماكن العمــل. وفي عدد من 
أيام العملية – عيد الأســابيع الذي اســتمر أربعة 
أيام – كان يمكن لنشاط الاقتصاد أن يكون محدوداً 

أصلًا.
·       التكيــف وحماية المصانع – اســتناداً إلى 
التجربة التي تراكمت في جولات قتال ســابقة، فان 

معظم المصانع التي تعمل قرب قطاع غزة لم تشــل، 
بل هي محمية وتعمل حسب أنماط تمكن من مواصلة 

العمل رغم إطلاق الصواريخ على المنطقة.
·       الســياحة – أولًا، السياســة تشكل نسبة 
صغيرة جداً مــن الإنتاج )2 في المئــة فقط(. ثانياً، 
نتيجة لكورونــا، لا يصل إلى إســرائيل الكثير من 
الســياح، وبالتالي فــإن الضرر الــذي لحق بهذه 
الصناعة في أعقــاب »حارس الأســوار« هو ضرر 
طفيف، حتــى أنه غير موجود علــى المدى القصير. 
وللمقارنة، في تقرير بنك إسرائيل لسنة 2014 التي 
كانت فيها »الجرف الصامد« كتب أن الخسارة التي 
تعرض لها فرع السياحة نتيجة للعملية هي 2 مليار 

شيكل.
إضافــة إلــى ذلــك، يمكــن أن يجــد الاقتصاد 
الاســرائيلي التشــجيع مــن قــوة ســوق المــال 
الإســرائيلية: في الســنوات الأخيرة سُجل منحى 
بــارز يظهر أن ســوق المــال المحلي يتأثــر بدرجة 
أقــل بالأحداث في ســاحة النــزاع بين اســرائيل 
والفلسطينيين، وبدرجة أكثر بالأحداث العالمية. في 
»حارس الأسوار« ظهر مرة أخرى كيف أن الإضرار 
بالاقتصاد أثناء المواجهة لم يؤثر على ســوق المال 
المحلي، وحتى المؤشــرات الرئيســية ارتفعت قليلًا 
مقابل مســتواها عشــية العملية. مــع ذلك، يجب 
الإشارة إلى أن اســتمراراً طويلًا للعملية كان يمكن 

أن يضر سوق رأس المال أيضاً.
ما أُشــير اليه ســابقاً يتناول التكلفــة التي تم 
الكشف عنها في الوقت الحالي، لكن يجب الافتراض 
أن »حارس الأســوار« ســتجر تكاليــف أخرى في 
الجبهة  حمايــة  زيــادة  مســألة  مثلًا،  المســتقبل. 
الداخلية التــي عادت لتحتل جــدول الأعمال، لأن 
عدداً كبيراً من المدن الموجــودة في مدى النيران، لا 
سيما عسقلان، غير محصنة، ولأن الحماية القائمة 
غير فعالة بما فيــه الكفاية. ثمة تقدير مبدئي لتكلفة 
حماية كاملة لعسقلان وهي 1.4 مليار شيكل. ويبدو 
أن بلدات أخرى في المحيط ســتضطر الى تضمينها 
في رزمة الحماية في الميزانية. مســألة أخرى، وهي 
المس بصورة إســرائيل في العالم: شبكات وسائل 
نشــرت  الاجتماعية  والشــبكات  الأجنبية  الإعلام 
صوراً منحازة بشكل كبير للقتال، مع إلقاء اتهامات 
ثقيلة على إســرائيل. فــي هذه المرحلــة، لا توجد 
إمكانية لتقدير الأضرار الاقتصادية نتيجة تشــويه 
صورة إسرائيل، ســواء من ناحية سياحية أو من 
الافتراض  يمكن  ولكن  والأسواق.  الاستثمار  ناحية 
أن يكون لذلك ثمن. وبالتالي، يجب الاســتعداد في 
هذه الجبهة... فقد فشلت إســرائيل في نقل صورة 

أكثر توازناً.
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قصي أبو قويدر ٭

هذا نداء أسجله للتاريخ في هذه السطور 
القليلة، لعله يلقى من يصغي إليه ويعتبر في 
هذه الأمة الإســامية المكلومة الممزقة والتي 
أصبحت وللأســف الشديد وراء كل أمم الله 

في الأرض. 
لن أطيل في مقدمتــي لأترك حيزا للحلول 
التي يجب اتباعها فــورا، وقبل فوات الأوان 
لعلنا ندرك ما تبقى لنا من دين وثقافة ومال 

وولد.

الخروج بأقل الخسائر

إن الحــرب العالميــة الثالثــة آتيــة لا محالــة 
وســتكون واللــه أعلم بعد ســنتين مــن تاريخ 

كتابة هذه السطور.
لن أدخل في مناقشــة أســباب هذه الحرب 
لأن ذلــك يحتاج إلى كتابة مجلــد وليس مقالا، 
ولكنني سأركز وبشكل مقتضب على ما يجب 
أن نفعلــه نحن العرب لكــي نتمكن من الخروج 

من تلك الحرب بأقل الخسائر الممكنة. 

ستقوم هذه الحرب بين معسكرين إثنين، 
الأول بقيادة الصين ويتبعها كل من روســيا 
وكوريا الشمالية وإيران وباقي حلفائهم في 

العالم. 
وأما المعســكر الثاني فســتقوده الولايات 
المتحــدة الأمريكية ويتبعها كل من إســرائيل 
وحلــف شــمال الأطلســي وحلفائهــم فــي 
العالم، وستدور رحى هذه الحرب وللأسف 
الشــديد فــي منطقتنــا العربيــة، والســبب 
بديهــي بالطبــع،  فمــن يســيطر علــى منابع 
الطاقة، وعلــى المضائق كمضيق باب المندب 
ومضيــق هرمــز وقنــاة الســويس، فإنه قد 
ســيطر على العالم بأســره، وأمســك بزمام 
التجارة والاقتصاد العالميين ولسنين طويلة 

دون أدنى شك. 

العملاق الصيني

لن أدخل أيضا فــي تفاصيل تمدد العملاق 
الصيني وزحفه زحف السلحفاة نحو الشرق 
الأوســط ونحو المضائق واستئجاره للموانئ 
علــى البحــار، وإعادتــه لبناء  طريــق الحرير، 

التــي  المتقدمــة  العســكرية   القواعــد  وبنــاء 
تســاعده في تلك الحرب لأن المجال لا يتســع 
لذلــك، كما أنني لــن أتطرق إلى تمدد روســيا 
وإيــران وســيطرتهما علــى كل مــن ســوريا 
والعــراق ولبنان واليمن وليبيــا أو إلى خطط 
الحرس الثوري الإيراني الموضوعة منذ سنين 
لضم العراق بشــكل تام إلى إيران، وللسيطرة 
علــى أرض الحجــاز والمقدســات، فــا مجال 

لذلك أيضا بل سأبدأ بسرد الحلول. 
لقــد أدركت الولايــات المتحــدة الأمريكية 
منذ ســنوات ومن خلفها أوروبــا خطورة ما 
هو مقبل،  وخلصت مراكز البحث والتحليل 
الاســتراتيجي عندهم إلى حقيقة مرة، وهي 
أن خــط الدفــاع الأول عــن أوروبــا والغرب 
يجــب أن يكــون العالم الإســامي والعربي، 
ولذلك نــرى الآن عودة السياســة الأمريكية 
إلى التقارب مع ما يســمونهم بالإســاميين 
ليكونــوا جــدارا في وجــه التنــن الصيني، 
وقد بــدأوا بذلك بالفعل في أفغانســتان عن 
طريــق محاولتهم العودة بطالبان إلى ســدة 
الحكــم، ولا غرابــة في ذلــك فالتاريــخ يعيد 
نفســه،  وأنتــم لا شــك تذكرون جيــدا كيف 

دعمــت أمريــكا الإســاميين للتخلــص مــن 
الاتحاد السوفييتي السابق في أفغانستان، 
وكيــف تخلصت منهم عندما اكتمل لها ذلك، 
ولــن أتفاجــأ مطلقــا إذا مــا ضحــت أمريكا 
في الســنتين المقبلتــن بالعديد مــن الأنظمة 
الديكتاتوريــة التابعــة لهــا، ونصبــت بــدلا 
عنهــا أنظمة إســامية هي بالحقيقــة كارهة 
لهــا، ولكنها مضطــرة لفعل ذلك في ســبيل 
مواجهــة المد الصيني الآتي إلــى المنطقة، أي 
أننــا وبعبــارة أخرى ســنكون الوقــود التي 
ستشتعل بها  تلك الحرب، والجدار الذي إن 
لم يوقــف المد الصيني فســوف يعيق تقدمه 

نحو الغرب على أقل تقدير.
والسؤال الذي يطرح نفسه الآن ماذا علينا 
أن نفعــل نحن العرب لكــي نتجنب وأجيالنا 

القادمة الويلات الناجمة عن تلك الحرب؟

كونفدرالية خليجية

يجب على دول الخليج الست اليوم وليس 
غدا أن تتحرر من الهيمنة الأمريكية، وتشــرع 
فورا إلى إنشــاء كونفدراليــة خليجية، يكون 

لهــا وزير خارجيــة واحد ووزيــر نفط واحد 
ووزير دفاع واحد ووزير مالية واحد، وضم 
اليمن لتلك الكونفدرالية بأسرع وقت ممكن. 

يجب على دول المغــرب العربي أن تتوحد 
اقتصاديا وسياســيا بقيــادة الجزائر، وأن 
تنشئ معاهدة دفاع مشترك حقيقي، تعكس 

وحدة الهدف والمصير لشعوب المنطقة. 
يجب على تركيا وهي آخر قلاع المسلمين 
الحصينــة أن تنســحب مــن حلــف شــمال 
الأطلســي حتــى لا تكــون حربة مــن حراب 
أمريــكا فــي تلــك الحــرب، وأن تســرع في 
إنشــاء معاهــدات دفاع مشــترك مــع دول 
باكســتان  وخاصــة  الأقصــى،  الشــرق 
وماليزيــا واندونيســيا ومــع الكونفدرالية 
الخليجيــة ومع الاتحــاد المغاربــي، ويجب 
عليها أن تقود الجميع سياســيا وعســكريا 

إبان تلك الحرب. 

الأمن الغذائي

يجــب أن نبــدأ فــورا بتحقيــق الأمن 
ســخافة  ووقــف  لشــعوبنا  الغذائــي 

استيراد لقيمات أطفالنا من الخارج. 
يجب أن نبدأ فورا بصناعة ســاحنا 
بأيدينــا علــى قــدر مــا نســتطيع وأن 
نستفيد من تجربة تركيا في هذا المجال، 
وهي التــي رفعت مســتوى صناعاتها 
الدفاعية من ثمانية عشــر في المائة إلى 
أربعــة وتســعين بالمائــة خــال ثمانية 

عشر عاما. 
علينا أن نتصالح مع ذاتنا..

علينــا أن نكرم العلمــاء لا أن نزجهم 
في غياهب السجون. 

علينــا أن نحب أوطاننا لا أن نبغضها 
بسبب حكامها. 

علينا أن نكــرم الباحثين والمفكرين لا 
أن نهمشهم. 

البحــث  مراكــز  ندعــم  أن  علينــا 
والتطوير. 

بذلك سنجنب أنفسنا وأطفالنا أوزار 
تلك الحرب ونخرج منها بأقل الخسائر 

بل وربما منتصرين بإذن الله.

٭ كاتب من سوريا يقيم في تركيا

تعقيبا على مقال نزار بولحية: كيف سينتهي خلاف مدريد والرباط؟

المسلمون والحرب العالمية الثالثة

معاهدة الصيد البحري
 

من حق الكاتب وكل عربي ومســلم أن ينتصر 
لأخيه المســلم فــي مواجهــة دولة اســتعمارية، 
وكان بودنــا أن نحتمــي بالمظلة العربيــة، ولكن 
للأســف فالمظلة العربية ممزقة، فالجزائر تدعم 
إســبانيا في صراعها مع المغــرب وتدعم احتلال 
ســبتة ومليلية جهارا نهارا ضدا في وحدة الدين 
والتاريخ المشترك والجيرة، كما صرفت مليارات 
الدولارات من أجل تقسيم المغرب، ولكن النتيجة 
أن السياســة الجزائريــة قــادت إلــى الإفــاس 
)الدينار الجزائري لا يســاوي ثمــن الحبر الذي 
طبــع به( وخــرج المغرب منتصــرا أولا ويخوض 
معركته الآن مع إســبانيا من أجل كبح جماحها، 
كأول بلد عربــي يقف ندا لند لدولة اســتعمارية 
عرف كيف يروضها ليســدد لهــا ضربات قاتلة، 
كما يفعل مصارع الثيــران في الحلبة، ولعل أول 
طعنــة هــي حرمانها مــن عملية "مرحبــا" بحيث 
استثنى موانئ إســبانيا من الاستفادة من عودة 
المهاجريــن المغاربة، الشــيء الــذي جعلها تطلب 
وســاطة الاتحاد الأوروبي من أجل إنهاء النزاع 
مــع المغرب، هــذا دون الحديث عــن الأوراق التي 

لازالت بيــد المغرب ليــس أقلها التنســيق الأمني 
ومعاهدة الصيد البحري، وهي أوراق ســتوجع 

إسبانيا كثيرا.
	

o حسن
	

الجامعة العربية
 

لا وجود لشيء اسمه الجامعة العربية… نحن مثل الأيتام.
 مــا يحز في النفس ويدمي القلب هو أن نشــاهد 
الاصطفاف الأوروبي وراء إســبانيا في نزاعها مع 
المغــرب، وفــي الوقت نفســه ترى الشــقيق والجار 
يقف مع المحتل )إسبانيا( ضد أخيه، ويرفع شعارا 

جديدا هو مع إسبانيا ظالمة ومظلومة.

طاهر العربي

شريك استراتيجي
 

لماذا تبدو إســبانيا متوجســة وغيــر مطمئنة في 
علاقاتها مع المغرب؟

يجد هذا التوجس تفســيرا له في التطور الهادئ 

والمضطــرد الذي يعرفــه المغرب، ممــا يجعل مدريد 
تتحدث عن شــريك اســتراتيجي لكنها، في الواقع، 

ترى فيه جارا منافسا يتطور ويتمدد بسرعة.
فقــد انتقــل المغرب فــي العقــد الأخير إلــى ثاني 
أكبــر مســتثمر أفريقي فــي إفريقيا وأول مســتثمر 
فــي إفريقيا الغربية. وفي الثلاث ســنوات الأخيرة، 
دخل بقوتــه الناعمة إلى أســواق في شــرق القارة 

وجنوبها.
وفــي حــوض البحــر المتوســط، ارتقــى المركب 
المينائــي طنجــة المتوســط، بــن 2019 و 2020، إلى 
المرتبــة 6 عالميا فــي نقل الحاويــات والمرتبة الأولى 

على مستوى البحر الأبيض المتوسط.
لذلــك، فإن الإســبان يفهمــون جيــدا معنى كلام 
السيد بوريطة "مغرب اليوم ليس هو مغرب الأمس".

أحمد حنفي - إسبانيا

 تدهور الأوضاع
دون شــك، الاتحــاد الأوروبــي ســوف يســعى 
للتهدئة، ليس من مصلحة أحــد تدهور الأوضاع أو 
ما من شــأنه إضعــاف موقف النظــام المغربي أمام 

شــعبه بأكثر مما يلزم، لأنه ســيصبح هو الخاســر 
الأكبر.

بقضيــة  كثيــرا  منشــغل  المغــرب  أن  معــروف 
الصحراء، وربما من الحكمة عدم الخوض في ملفي 
ســبتة ومليلية المدينتــن المحتلتــن أوالمطالبة بهما 
فــي هذا الوقت، لكن يجــب خلق ملفات ضغط وهي 
الملفات السياســية، وهــذا ما تتفهمــه الديمقراطية 
الغربية حســب رأيي، ماذا لو ســمح النظام المغربي 
بتكويــن جمعيات، منظمــات أو بأي صــورة كانت 
مدنيــة شــعبية تعمل بنظــام، وهي التي ســتطالب 
بتحريــر المدينتين حيــث يتحول المطلــب إلى مطلب 
شــعبي )مــا تفهمــه الديمقراطيات الغربيــة جيدا ( 

وليس رسميا حيث يعرفون جيدا التعامل معه.

  عبد الكريم البيضاوي

جزيرة ليلى
 

أوروبا مع إســبانيا "ظالمــة أو مظلومة". كما 
كانــت معها عندما طالب الكاتــالان بحقهم في 
اســتفتاء تقريــر المصير.. و جيراننــا أيضا مع 

إسبانيا " ظالمة أو مظلومة". 

ويقدمــون لها الشــكر على اســتقبالها زعيم 
إســبانيا  علــى  يزايــدون  بــل  الانفصاليــن، 
وأوروبــا ويحتضنــون ويمولــون ويســلحون 
البوليســاريو بهدف تقســيم المغــرب، وفصل 

الصحراء..
وإســبانيا تذكــر أوروبــا أنها تدافــع عنهم، 
ســواء عند قضية جزيرة ليلــى أو قضية تدفق 
المهاجريــن نحــو ســبتة، التــي ينســى بعض 
العــرب، هنــا ، أنهــا مغربيــة عربيــة أمازيغية 

إفريقية إسلامية..
الصراع كما قال الحســن الثاني، وكما تذكر 
بــه إســبانيا الأوروبيــن، هو صــراع تاريخي 

حضاري ديني بين ضفتي جبل طارق.
أما الجزائر فمجرد وســيلة لوجيستية، عن 
قصــد ورطهــا النظام العســكري.. فــا يوجد 
شــعب صحــراوي محتــل، لأن الصحراويــن 
مغاربــة، لا فــرق بينهــم وبــن باقــي مكونات 

الشعب المغربي..لهم ما لها وعليهم ما عليها.
فلن تسمع أو ترى أبدا صحراويا ممنوعا من 
التنقــل، أو الصلاة أو من أي منصب، فقط لأنه 

صحراوي.. فكفى زرع الفكر الانفصالي..
تاوناتي-فرنسا

مــقــال واســيــنــي الأعــــــرج: من 
يــخــفــي رســائــل ديــــزي الأمــيــر 

لخليل حاوي؟

 الأدب الرفيع
في هذا السياق يقول السفير السوداني 
جمال إبراهيم في تصريح صحافي: كتبت 
الأســتاذة ديــزي الأمير مقــالًا في مجلة 
"الناقــد"، في كانــون الأول )ديســمبر( 
1994، تحــت عنوان "الســيرة الضائعة: 
رجاء النقاش يخفي رسائل الشاعر محمد 
المهدي المجذوب إلى ديزي الأمير"، فصّلت 
فيــه أمر تلك الرســائل تفصيــاً، وقالت 
عنها: إنّها رسائل كثيرة العدد، وبضياعها 
تكون باقات من الأدب الرفيع ذهبت هباءً 
منثوراً، وكشــفت في المقــال ذاته، للمرة 
الناقد المصري الشــهير  أنّ  الأولى آنذاك، 
الراحل رجاء النقــاش، كان قد ألحّ عليها 
للحصــول على تلــك الرســائل، فوافقت 
بعد طول تمنّع، لكنه احتفظ بها ســنوات 
طويلــة دون أن يعالجها علــى نحو ما أو 
ينشرها كما هي، إلى أن وافته المنية فغاب، 
واختفت الرســائل، ولم يعرف أحد عنها 

شيئاً إلى الآن.

محمد
 

الحرب الشرسة
الذكورة والذكورية معزوفة عجيبة لا 
ندري متى تتوقف، ويؤمن العازفون أن 
المرأة هي الأم والأخت والإبنة والزوجة 

والعمة والخالة والجدة والحفيدة!
 الحــرب الشرســة التــي يشــعلها 
بعضهم بين المرأة والرجل لا مســوغ لها 
اللهــم إلا الشــهرة والدعاية وإشــغال 
البشــر المقهوريــن في بلادنــا العربية 
التعيســة عــن الطغــاة والمســتبدين 
وقارعي  وأبواقهم  الجبناء  والعســاكر 

طبولهم!

علي

تعقيبات
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لقاء بايدن وبوتين: 
تخفيف حدة الصراع في عالم 
تتجاذبه الطموحات المقموعة

مرحلــة الحرب الباردة بــن القوتين 
العظميين، الاتحاد الســوفييتي السابق 
والولايــات المتحــدة الأمريكيــة، مثّلت 
الدولي.  المســتوى  على  مفتوحا  صراعا 
وطموح  المنافســة،  مســارات  ومازالت 
الحقبة،  تلك  ســجلات  من  تنهل  الهيمنة 
ويتجدّد الصراع على المصالح والأهداف 
والاســتراتيجيات  والأيديولوجيــا 

الكبرى.
وقد انعكس ذلك على السياسة الدولية والمنظمات الأممية 
بهياكلها المختلفة. وإن لم تؤدّ إلى مواجهة مسلحة مباشرة بين 
القوى العظمى، فإنّ الخلاف الدبلوماســي الراهن، والتحدي 
الاســتراتيجي والحرب الاقتصادية، قد استنزفت الكثير من 
الإمكانات المالية والمادية، من جهة ميزانيات الدفاع وســباق 

التسلح.
وتأتــي القمّة المرتقبة بــن الرئيس الأمريكــي جو بايدن 
ونظيره الروســي فلاديمير بوتين في جنيــف يوم 16 يونيو 
لبحــث جملة من الملفات العالقة التي تشــوبها خلافات. ومن 
المتوقّع أن يناقش الرئيســان آفاق تطوير العلاقات الثنائية، 
القومي.  وقضايا الاســتقرار الاســتراتيجي والدفاع والأمن 
فضــا عن القضايا الحيوية بما في ذلــك التعاون في مكافحة 
جائحــة كورونا، وتســوية النزاعات الإقليميــة. فالتنافس 
الجيوسياسي بين موسكو وواشــنطن، والصراع القائم على 
عدد من قضايا الشــرق الأوسط ودول الجوار الروسي، جعل 
المصالح الحيوية، السياســية والأمنية والاقتصادية متعددة، 
وحجم التجاذبــات يتصاعد. ومن الجيــد أن يؤكد الجانبان 
رغبتهما المشتركة في التعاون بشأن قضايا الاستقرار العالمي، 
رغم الخلافات السياســية المتجذرة بينهمــا. وخيار الحوار 
وفتح خط اتصال بين الزعيمين، رغم تدنّي ســقف التوقعات 
حول ما يمكن أن ينتج عــن القمة، يعدّ خطوة إيجابية، بالحد 
الأدنى لضمان اســتقرار العلاقات بين بلديهما، والتخفيف من 
حدة التصريحات المتبادلة، التي تســببت عمليا في أزمة طرد 
الدبلوماســيين، وفرض البيت الأبيض سلسلة من العقوبات 
على روســيا في الأشــهر الأخيرة، بســبب اعتقال وســجن 
الناشط الروســي المعارض أليكسي نافالني، وتدخل موسكو 
في الانتخابــات الأمريكية عام 2016، وهجوم ســولارويندز 

الإلكتروني.
يبحــث الطرفــان بحذر عــن طــرق لتطبيــع العلاقات 
المســتقبلية.. وعن ســبل لتقليص حجم الخلافات، وتجنّب 
التصعيــد، فالولايــات المتحــدة والاتحاد الســوفييتي كانا 
يستخدمان الأمم المتحدة، من أجل إدارة مخاطر اشتعال حرب 
نووية، رغم وصول الصراع بينهمــا زمن الحرب الباردة إلى 
حافة المواجهة، في أكثر من مناسبة، لعل أبرزها أزمة الصواريخ 
الكوبية. والآن يبدو أنّ التفاهمات الشــخصية بين الرئيسين 
هي التي ســتخفف من حدة الخــاف، والتصعيــد الكلامي 
المنفلت. وقد يتغيّر الخطاب شــديد اللهجة، الذي رافق بايدن 
منذ وصوله إلى الســلطة، وإن ظلّت الأسباب الجيوسياسية 
المتعلّقة بنزاعات الحدود السياســية، والسيطرة على المواقع 
ذات الأهمية الاســتراتيجية، تحظى باهتمام بالغ، وتؤثّر في 
مسار النظام الدولي ســلما أو حربا، فإنّ الترابط الاقتصادي 
بين أمريــكا والصــن، والتفاهمــات البينية بين واشــنطن 
وموسكو بشــأن أمن أوروبا ودول البلقان، وحوض البلطيق 
وسباق التســلّح، وقضايا النزاع العالقة في الشرق الأوسط، 
قد تقلّص من دائرة النزاع السياسي وديناميته المفرطة لكنها 
لن تنهيه تماما. وهناك مؤشــرات من شأنها الحسم بأنّ هيكل 
النظام العالمي قد صار قائما على تعدّد الأقطاب، ولم تعد هناك 
قوة واحدة تتميز بقدرات اســتثنائية، سياســيا واقتصاديا 
وعســكريا وتكنولوجيــا. والإدارة الأمريكيــة تعانــي منذ 
ســنوات من وطأة التوفيق بين متطلبات قيادة النظام العالمي 
والتزاماتها في الداخل الأمريكي، الذي تفاقم بســبب خيبات 
الإدارة الجمهورية الســابقة، ومحاولات واشــنطن والدول 
الأوروبيــة دعــم الشــخصيات المعارضة للنظام الروســي، 
والتنديد بتجاوزات الحكومــة الصينية ضد الإيغور وغيرهم 
من الأقليات، يمكن أن يدفع موســكو وبكين لتحســن آليات 
الحكم الداخلي، وعدم حصر تحالفاتهما مع الدول التي يراها 
الغرب غير ديمقراطية، كإيران وكوريا الشــمالية على سبيل 
المثــال. وبمقدورهما إنتاج بديل قد يكــون أكثر جاذبية حتى 
لمواطنــي الدول الديمقراطية. مع أنّ روســيا والصين كثيرا ما 
تظهران رابطة الديمقراطيات وكأنها غير ذات قيمة، في إشارة 
القانون  الهيمنــة، وتجاوز  إلى التدخلات الخارجية ومنطق 
الدولــي، وأزمة النظام الليبرالي المترنّــح، الذي راهنت عليه 

الدول الغربية وفي مقدمتها واشنطن.
توسعة المجالات التي يعمل فيها القانون الدولي النافذ من 
شأنها توفير المناخات لتحسّــن العلاقات الدولية، وإن كانت 
تمضــي ضمن عالم خطر ومعقد، كالذي نعيش فيه الآن، حيث 
تعجز المؤسسات الدولية المتحَكّم فيها، أو التي يتمّ تجاهلها أن 
تضبط إيقاع الصراع القائم بين الدول العظمى. والأفضل لهذه 
القوى تجنّب التصعيد الذي يهدد اســتقرارا العالم. والسلام 
بينهــا هو الأمــر المنطقي الذي يســهل إبقاء مســتقبل الأمن 
والسلم الدوليين تحت السيطرة، وإن كان لا مفرّ من التنافس 
الجيوســتراتيجي، فمن الجيّــد أن يتمّ من خــال براغماتية 
خاليــة من المطالبــات والابتــزاز بالمنح وغيرها من أشــكال 
المســاعدات، التي تصادر قرار بعض الدول وسيادتها، وعجز 
الإدارة الأمريكية عن التغلّب على الانطباع القائل بتخليها عن 
المعيار الأخلاقي الضروري لممارســة ضبط النفس المسؤول، 
جعل الكثير من الشــعوب ترى في ما تفعله روســيا تحجيما 
للغطرسة الأمريكية التي أسقطت الأنظمة وهدّمت الدول، كما 
يرون ذلك، في تطلّــع الصين منذ مدة إلى الحصول على منافع 
استثمار الموارد، بدون أن تتكلّف ثمن الكراهية على المستوى 
العالمي كقوة اســتعمارية مثلما هو شــأن أمريكا، أو فرنســا 
اللتين تحــاولان تبييض ماضيهما الاســتعماري  وبريطانيا 
المشــن بدون فائدة. وطالما ظلت سياسة القوة هي المسيطرة 
على العلاقات الدولية، لتتــوارى معها المعايير الأخلاقية، بما 
فيها المبادئ القانونية التي برّرت وجود الشــرعية الدولية، 
فلا فــرق بين تعدد الأقطــاب أو ثنائيتها. ومــا يجب تجاوزه 
بصورة حتمية في مواجهة الشبكات الأفقية للعلاقات الدولية 
هو تلك السياسة التي تُرجع كل الخيارات إلى منطق الحرب، 
لأنّه مع احتدام التنافس، وبموازاة تشابك العلاقات الدولية، 
بفعل ثورة الاتصالات وقيام شــبكات من المصالح بين الدول 
والشــعوب، ازدادت النزاعات الدوليــة تعقيدا. ومن المرجح 
أن يظل النظام السياســي العالمي أقل استقرارا في ظل دخول 

معظم الدول في كتل وأحلاف اقتصادية وأمنية.
النزعة العدوانية بين الدول الكبرى، ســاهمت في انعدام 
الشــعور بالأمن على  المســتويات الإقليميــة والدولية كافة، 
والصراع على النفوذ في تمظهراته السياســية والاقتصادية 
والاســتراتيجية، قد يجرّ المتنافســن إلى الحرب بما تشكله 
من ذروة التناقض بين الدول وجماعــات المصالح، ومثل هذا 
التعقيد الدولي لا يقابله مع الأســف محددات عربية واضحة، 
من خــال نظام إقليمــي يتفاعل مــع النظــام العالمي ضمن 
استراتيجيات مشــتركة. والسمة الغالبة على الحالة العربية 
هي التراجع عــن الأهداف المنشــودة في التحــرر والتنمية 
والتقدم، في ظل التفاعل السلبي المهيمن على أنماط العلاقات 

العربية الدولية.
*كاتب تونسي

حول تهمة معاداة السامية 
ومناهضة السيادة الإسرائيلية - تصحيح المفاهيم

» يداً بيد« وحكومة إسرائيل المقبلة

صفعة ماكرون وأثر الفراشة في السياسة الفرنسية والدولية

يوم 22 مايو نشر الملياردير الصهيوني شمولي بوتيك، من 
ولاية نيوجرسي، إعلانا مدفوعا على صفحة كاملة في جريدة 
»نيويورك تايمز« بتكلفة ربع مليون دولار، يتهم فيه عارضتي 
الأزياء الأشهر في الولايات المتحدة، بيلا حديد وأختها جيجي 
حديد، والمغنية الشهيرة دُوا ليبا )ألبانية واصل اسمها دعاء( 
خطيبة أنور حديد وهو شقيق الأختين بيلا وجيجي، بمعاداة 
الســامية، وأن الســيدات الثــاث يتهمن إســرائيل بالقيام 
بتطهيرعرقي للفلسطينيين، كما أنهن يشيطن دولة إسرائيل. 
ولم يجد هذا الكاهــن ما يتهم به الاختــن حديد المتحدرتين 
من مدينة الناصرة الفلســطينية، إلا معاداة السامية، نتيجة 
التأثير الضخم لمواقعهــن في إنســتغرام وتوتير وغيرهما. 
فــدوا وجيجي يتابعهما 67 مليون شــخص، وبيــا يتابعها 
43.3 مليون، حيث زاد متابعوها أكثر من ثلاثة ملايين في المدة 

الأخيرة. 
تهمة معاداة السامية وجهت للثلاث، لأنهن انتصرن للحق 
الفلسطيني، حيث شــاركت بيلا حديد في مظاهرة عارمة في 
بروكلين بمدينة نيويورك يــوم 15 مايو، ووضعت صورا لها 
وهي ملتفة بالعلم الفلسطيني. وردا على حسابها على تويتر 
كتبــت دوا: »هذا هو الثمــن الذي تدفعه للدفــاع عن حقوق 
الإنسان، للفلســطينيين ضد حكومة إسرائيلية تتهم أفعالها، 
كل من هيومن رايتس ووتش ومنظمة بتســيلم الإسرائيلية 
لحقوق الإنســان بالاضطهاد والتمييز«. أما بيلا حديد فكتبت 
على حســابها في إنســتغرام: »هذا أمر يتعلق بالاســتعمار 
الإســرائيلي والتطهير العرقي والاحتلال العسكري والفصل 
العنصري على الشعب الفلسطيني الذي يستمر منذ سنوات«. 
وكانت بيلا قد نشرت على حسابها صورة لجواز سفر والدها 
المولود فــي الناصرة وكتب فــي مكان الميلاد فلســطين، كما 
نشرت صورة زفاف لجدها وجدتها في الناصرة قبل أن توجد 
دولة إسرائيل. تهمة معاداة السامية أصبحت السلاح الرديء 
والجاهــز والأعمى، الــذي ترفعه المنظمــات الصهيونية في 
وجه كل من ينتصر لفلســطين، ومن يدافع عن حقوق الشعب 
الفلســطيني، وينتقد الممارســات الإســرائيلية ضد الشعب 
الفلســطيني، لكن هذا الســاح بدأ يفقد فاعليته، لأن جرائم 
إســرائيل لم تعد ترتكب فــي الخفاء، بل علنــا وأمام العالم 
أجمع. وهناك جيل من الشباب الفلسطيني والعربي والعالمي، 
من أنصار الحرية والعدالة والحق، أتقنوا اســتخدام وسائل 
التواصــل الاجتماعي، فكشــفوا زيف الدعاية الإســرائيلية 

المضللة.

يوجه الصهاينة المؤيدون للكيان الإسرائيلي تهمة معاداة 
الســامية، أو »كراهية اليهــود« لثلاث فئــات: كل من ينتقد 
الصهيونية كعقيدة سياســية تقوم على »الإحلال والتفريغ«، 
بهــدف إقامة دولة يهودية في فلســطين، كما وصفها المرحوم 
فايز الصايغ، كما يوجهون هذه التهمة لكل من ينتقد ممارسات 
الدولة الإســرائيلية، وارتكابها مــا لا يحصى من جرائم ضد 
الإنســانية، وجرائم حرب وجريمة الأبرتهايد، كما يوجهون 
هذه التهمة لكل من لا يقبل بتعريف اليهودية على أنها جنسية 
وليــس فقط عقيدة دينية. إن شــمول المصطلــح الفضفاض 
لانتقــادات للعقيــدة والأيديولوجية والدولــة، أمر مقصود 
وخطير ولئيم يهدف إلى خلــط الأوراق، لتوجيه التهمة على 
هواهم بهدف إخافــة كل مناصر للقضية الفلســطينية، وإذا 
كان الشــخص المعادي للصهيونية أو الممارسات الإسرائيلية 
مــن أتباع الديــن اليهودي ألصقــت به تهمة »يهــودي كاره 
للذات«. إن معاداة السامية أو كراهية اليهود ظاهرة أوروبية 
انتشــرت في بلدان أوروبا الشرقية، وصولا إلى ألمانيا، فبقية 
دول غرب أوروبــا، وليس للعرب أو المســلمين دخل في تلك 
الظاهــرة لا من قريب ولا من بعيد. وقــد اخذت الظاهرة بعدا 
دينيا من قبل الكنيســة وأتباع الدين المسيحي، فالعداء كان 
في جوهــره دينيا، وكان بعض اليهــود يضطر أن يغير دينه 
ويعلن مسيحيته حفاظا على نفســه وأولاده وممتلكاته. أما 
العلمانيــون والليبراليــون فقد أصبحت الظاهــرة منذ عام 
1870 تأخذ طابعا عرقيا، ويرفضون تغيير العقيدة اليهودية 
إلى المســيحية، بل يعتبرون اليهود أقليــة عرقية ذات طابع 
ثقافي مختلــف لا يتغير بتحول العقيدة. وبعد عام 1897 ومع 
نشــوء الحركة الصهيونية أخذت الظاهرة شــكلا سياســيا 
من جهة، ومن جهة أخرى تم تشــجيعها كي يتم التخلص من 
الأقليات اليهودية في أوروبا. وهذه الظاهرة جعلت صموئيل 
هيرتســل يتهم أوروبا »بالهوس في معــاداة اليهود« ودفعه 
للتفكير فــي تجميع اليهود في مكان ما وإنشــاء دولة خاصة 
بهم في فلســطين أو أي مكان آخر. المؤتمر الســادس للمنظمة 
الصهيونية عام 1903 هو الذي أقر أن تكون فلســطين الدولة 

المستقبلية لليهود، بعد إقصاء العديد من الاقتراحات. 
اليهــود موجودة  في الولايــات المتحــدة، الكراهية ضد 
ومتجــذرة، رغم القوانــن الصارمة التي تقــف ضد جريمة 
الكراهية، فســكان هذه البــاد معظمهم متحــدر من أصول 
أوروبيــة، هربوا إلى هــذه البلاد وأحضروا معهــم ثقافتهم 
العنصرية، التي أبادت الســكان الأصليين، واستعبدت أبناء 

القارة الافريقيــة، وظلت قائمــة على العنصريــة والتمييز 
بين الأعراق والألــوان. الحديث عن ذلك طويــل، وهو ليس 
موضوعنا، ولكننــي أود أن أذكر بحادثــة الكنيس اليهودي 
في أكتوبر 2018 في مدينة بيترســبيرغ بولاية بنسلفانيا يوم 
قتل 11 يهوديا بدون أدنى سبب إلا كراهية اليهود. نحن نقف 
ضد كل أنواع الكراهية المبنية علــى اللون أو الدين أو العرق 
أو الجنس، ســواء كان الضحية مسلما أو يهوديا أو أسود، أو 
لاتينيا أو آسيويا أو امرأة. التمييز بكل أشكاله مرفوض، حيث 
ينتهك الاتفاقيــة الدولية للقضاء على جميع أشــكال التمييز 

العنصري المعتمدة من الأمم المتحدة عام 1965. 
لم يكن العرب أو المسلمون في يوم معادين لليهود كيهود، 
بل عاشــوا في وئام وحســن جوار، وتعرضــوا للاضطهاد 
والمجــازر معا أثناء الحــروب الصليبيــة، ومحاكم التفتيش 
بعد معارك استعادة الأندلس من أيدي العرب والمسلمين. لقد 
طردوا معا من البلاد فاختار اليهود أن يســتقروا تحت ولاية 
الدولة العثمانية لحمايتهم، واســتقر معظمهم في دول شمال 
افريقيا من المغــرب غربا، حتى ليبيا شــرقا. كما ضم العراق 
أكبر تجمع يهودي بعد المغرب، وكذلك اليمن ومصر وســوريا 
وفلســطين ولبنان، لكن عند نشوء الحركة الصهيونية، بدأت 
الفكرة تنتشر بين بعض الجاليات اليهودية، التي تم تجنيدها 
من قبل المنظمات الصهيونية لترحيل اليهود إلى فلسطين. وقد 
فشــلت تلك المحاولات رغم العديد من المؤامرات والإغراءات، 
وافتعــال الأحداث كمــا حدث فــي العراق والمغــرب، إلا أن 
بريطانيا وفرنسا تآمرتا مع عملائهما المحليين لتسهيل هجرة 
اليهود إلى فلســطين بعد قيام الدولة، ولهذا حديث طويل قد 

نعود إليه بالتفصيل.
يجــب أن نرفض تمامــا تهمة معــاداة الســامية عند نقد 

ممارسات الدولة أو نقد الحركة الصهيونية:
- فهنــاك صهاينــة غير يهــود يعلنون تأييدهــم المطلق 
لإســرائيل، وحقها في طرد الفلســطينيين، خاصة الكنيسة 
الأنجليكية في الولايات المتحدة، التي يقدر تابعوها بالملايين.

- وهناك يهود يعدون بالملايين أيضــا، يرفضون الهجرة 
لإســرائيل، ويتهمونها بالإجرام، وأنها تستغل اليهود لزجهم 
في حرب اســتعمارية لا علاقة لليهود بها. هؤلاء يشاركوننا 
في المظاهرات والنشاطات، ويلقون أبلغ الكلمات في معاداتهم 

لإسرائيل. 
- وهنــاك جمعيات عديــدة لا تعتبر نفســها صهيونية، 
وتعادي ممارسات إســرائيل مثل »أصوات يهودية للسلام« 

و«جنود ســابقون ضد الاحتلال«. وهناك كتاب وصحافيون 
يتكلمون ضد الصهيونية أبرزهم، نعوم تشومسكي ونورمان 

فلنكستين وفيليس بينيس ومئات غيرهم.
- وهناك تجمعات ومنظمات إســرائيلية ضد ممارســات 
هذا الكيان وأبرزها، منظمة »بتســيلم« لحقوق الإنسان التي 
وصفت إسرائيل في تقريرها الأخير أنها دولة أبرتهايد. كما أن 
هناك مجموعة من الكتاب والصحافيين الإســرائيليين يقفون 
إلى جانب الحق الفلســطيني، رغم التهديدات المتواصلة مثل 
جدعون ليفي وعميرة هاس وعكيفا الدار وغيرهم، إضافة إلى 

عدد من المؤرخين وفي مقدمتهم إلان بابيه وآفي شليم.
- وهناك وثائق وتقارير دولية تشير إلى جرائم إسرائيل 
كان آخرهــا، تقرير هيومــان رايتس ووتــش، الذي صنف 
إســرائيل على أنها دولــة أبرتهايد. عدا عــن قرارات مجلس 
الأمن العديــدة والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنســان 
الدولية،  العــدل  لمحكمة  الاستشــاري  والرأي  واليونســكو 
وأخيرا قرار المحكمة الجنائية الدوليــة بالتحقيق في جرائم 
الحرب والجرائم ضد الإنســانية، التي ارتكبتها إسرائيل منذ 

عام 2014 وحتى الآن.
وفي الختام يجب أن نكون متنبهين في هذا الوقت وأنصار 
القضية الفلســطينية ينتشــرون فــي كل أصقــاع الأرض، 
وأعدادهــم تتضاعف، خاصة بــن الفئات الشــبابية الذين 
قلبــوا موازين القوى في فتــرة العدوان على غــزة مؤخرا. 
فقد تســللت إلى بعض المظاهرات فئات قليلة وهامشية جدا، 
رفعت شعارات في جوهرها معادية للسامية، ما أعطى وسائل 
الإعــام المعادية فرصة للتركيــز على تلك الفئــة الصغيرة، 
والابتعــاد عن عشــرات الألوف من الذين ينــادون بالحرية 
لفلسطين، ويدينون العدوان الإسرائيلي ويعلنون تضامنهم 
ووقوفهم مع الشــعب الفلســطيني المظلوم. فــا تكترثوا، يا 
جيل الشباب والشــابات بتهمة معاداة السامية، وسيروا في 
طريق فضح هذا الكيان الاستيطاني العنصري وتعريته أكثر، 
إلى أن يقر العالــم كله بضرورة إنهاء نظام الفصل العنصري 
في إســرائيل، كما انتهى في جنوب افريقيا ويعود الشــعب 
الفلســطيني إلى وطنه ودياره وأراضيه ويعيش المواطنون 
جميعهم تحــت نظام ديمقراطي يســوده العدل والمســاواة 

والحرية. 

* محاضر في مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة 
رتغرز بنيوجرسي

المرة  هــذه  مقالتي  ســأكتب 
ضوء  بقعة  عن  التفاؤل،  باســم 
صغيرة وجميلــة؛ وقد أنهكتنا العتمة فــي مواقعنا وحولنا 
في الشــرق النازف عجــزاً وجهلًا. أعــرف أن الخوض في 
العموميات يكون علــى الكاتب بالعادة أســهل، واحتماءه 
بالغيبيات يحيل ليله إلى قنطرة، واحترافه للرفض يجعله 
إمّا منظّراً أو »مفكــراً«، وإدمانه على المزايدات قد يحوله إلى 

»مناضل« ومسطرة.
لم يســمع معظم القراء، على الغالب، باســم جمعية »يداً 
بيد« لأنها رغم أهميــة ما تؤمن وتقوم به، تعتبر مؤسســة 
صغيــرة تعنى بتنشــئة أجيال جديدة مــن الطلاب العرب 
واليهود، على مبادئ الشراكة الحقة بين جميع المواطنين في 
إســرائيل، وعلى أســس من التكافؤ الكامل واحترام الغير، 
وقبول موروثه الثقافي ومعتقداته، ومفاصل تاريخه كما هي 

موجودة في ذاكرته الجمعية وفي سردياته الخاصة. 
لقــد آمن مؤسّســو الجمعيــة بأهمية رســالتي التعليم 
والتربية، وبكونهما الوســيلتين الأساســيتين لبناء حاضر 
المجتمعــات، وضمان مســتقبلها الســليم، خاصــة إذا كان 
المجتمع يواجــه انشــطارا عاموديا، وتتخاصــم قطاعاته 
المختلفة، لأســباب تاريخيــة، مثلما هو الحــال بين العرب 
واليهود داخل إســرائيل. بدأت الفكرة تتجســد عن طريق 
بناء مدارس تعتمد نظاما تعليميــا ثنائي اللغة، يتعلم فيها 
الطلاب العرب واليهود، من جيل الحضانات حتى التخرج، 
باللغتين العربية والعبرية، ووفقاً لمناهج خاصة يتمّ إعدادها 
وانتقاؤها من قبــل طواقم المعلمين والمســؤولين التربويين 
العاملين في الجمعية. أقيمت أول مدرســة عام 1997 وكانت 
في بناية متواضعة ومســتأجرة في أحــد أحياء القدس، ثم 
ما لبثت تتطور حتــى أصبح لدى الجمعية في أيامنا ســبع 
مــدارس يتعلم فيها أكثــر من ألفي طالــب، عربي ويهودي. 
بنيت أولى المدارس العصرية التابعــة للجمعية في القدس 
عام 2007 بدعم كامل من عائلة ماكــس رين البريطانية، ثم 
أقيمت بعدها المدارس في منطقة المثلث كفر قرع وكفر قاســم 
وراس العين والجليل ويافا وحيفــا وبيت بيرل. يقوم على 
إدارة الجمعيــة طاقم عربي ويهودي مــن الموظفين أصحاب 
الخبرة، ويعلّم في مدارســها طواقم معلمــن، عرباً ويهوداً، 

وجميعهم مؤمنون بالفكرة وبأهمية الرسالة. 
تعرضت مدرســة »يداً- بيد« في نهاية عام 2014 لاعتداء 
آثم، حيــث قامــت مجموعة من ناشــطي اليمين الفاشــي 

بإحراقها، وبكتابة عدة شــعارات معادية للعرب وللمدرسة 
التي يتعلم بين جدرانها طلاب عرب ويهود. أثار الاعتداء، في 
حينه، موجة من الغضب في أوساط رسمية وشعبية عديدة، 
لاســيما بين عائلات الطــاب وأصدقاء جمعية »يــدًا بيد« 
الذين طالبوا بالكشــف عن الجناة وبتقديمهم إلى القضاء. 
نجحت الشــرطة باعتقال ثلاثة مجرمين ناشطين في إحدى 
الحركات العنصرية الفاشية، وتّم تقديمهم إلى القضاء بتهم 
التحريض على العنف وإحراق المدرسة. بعد أن »استفزتهم« 
المدرسة، حسب ادعاءاتهم، عندما أحيت ذكرى وفاة الرئيس 
الراحل ياســر عرفــات. اعترف الأخوان شــلومو ونحمان 
طويطو بالتهم المنسوبة إليهما، فحكمت المحكمة المركزية في 
القدس، أواســط عام 2015، بالسجن الفعلي لمدة عامين على 
شــلومو طويطو، بينما حكمت على نحمان بالسجن الفعلي 
لمدة عامين ونصف العام. وفي وقت لاحق بتاريخ 2015/12/1 
تمت إدانة المتهم الثالث ويدعى يتســحاك جباي، بعدة تهم 
جنائية، تضمنت، علاوة على التهمتــن المذكورتين، تماثله 
مع تنظيم إرهابي؛ فحكمت عليه بالســجن الفعلي لمدة ثلاثة 
أعوام، ومن الجدير ذكره أن المحامي عضو الكنيست الحالي 

إيتمار بن جبير، مثله ودافع عنه أمام القضاء. 
استقطب حكم المحكمة المركزية انتقادات واسعة، فوصفته 
جهــات عديدة بالحكــم الخفيف، وبكونه خاليــاً من مركب 
الردع، ليس بحق الجناة، الذين صرحوا بأنهم نفذوا جرائهم 
انتقاماً من المدرسة التي تساعد على التعايش والاختلاط بين 
المواطنين العرب واليهود، وحسب بل لضرورة إشاعة أجواء 
الردع في وجه موجــات التحريض والاعتداءات العنصرية 
المتفاقمة في جميع أنحاء البلاد. قامت النيابة العامة بتقديم 
اســتئناف على الأحكام الصــادرة فقبلته المحكمــة العليا، 
وأضافت على حكم كل من الأخوين طويطو مدة ثمانية أشهر 
على الســجن الفعلي، وعلى المتهم جباي مدة أربعة شهور، 
بعد أن وصــف القضاة خطورة جرائمهــم العنصرية، التي 
استهدفت هدم النســيج الإيجابي، الذي تحاول جمعية »يداً 

بيد« ومؤسساتها التربوية بناءه.
لــم يكن درب الجمعيــة خضراء؛ فمنــذ البدايات وحتى 
أيامنا تواجــه تحريض القوى اليمينيــة، وتواجه إعراض 
د وزاراتها في قبــول فكرة التعليم  مؤسســات الدولة وتردُّ
ثنائي اللغة؛ وهي الفكرة التي قوبلت ايضا بالتشــكيك من 
قبل المجتمعين العربي واليهودي، اللذين كبرا في دولة ربّت 
مواطنيها اليهود على استرياب مواطنيها العرب، ونّمت بين 

مواطنيها العرب مشــاعر القهر، جراء سياساتها العدوانية 
والعنصرية بحقهم وبحق أبناء شعبهم. 

لقد صمدت الجمعيــة في وجه جميع محاولات كســرها 
وإفشالها ونجحت مدارسها، بدعم الخيّرين المؤمنين بالنور 
ولاعني الظلمات، بترســيخ نهجها الطلائعي الجديد، الذي 
بدأ يســتقطب اهتمام قطاعات واســعة مــن العالم وداخل 

المجتمع الإسرائيلي.
من المتوقع أن تصوت الكنيســت يوم الأحــد المقبل على 
حكومة لابيــد - بينت، التي ســتنال لأول مــرّة في تاريخ 
إســرائيل دعم قائمة عربية إســامية، لم يتم تشكيلها منذ 
البدايــة كقائمة تابعة لحزب صهيوني، كمــا كان يجري في 
ســتينيات وســبعينيات القــرن الماضي، مع خلــق ظاهرة 

»أقمار« حزب »مباي« وأعوانه من بين المواطنين العرب.
كانت السياسة ومازالت أمّ الخيبات وقاهرة المستحيلات، 
وستبقى، كذلك، ســيدة المفاجآت الكبرى؛ فلا أحد يستطيع 
أن يتخيــل كيف ســتصمد هــذه الحكومة المتوقــع إعلانها 
رغم جميــع التناقضــات الجوهرية القائمة بــن مركباتها، 
ولا أعنــي طبعا صعوبة توافــق نواب الحركة الإســامية 
مع سياســاتها المتوقعة، بل أقصد اســتحالة استمرار حالة 
»الطاعة البيتية« بين نفتالي بينت من جهة وسائر الشركاء، 
خاصة إذا اســتمرت الأحزاب اليمينية والدينية التي بقيت 
خارج الإئتلاف بهجومها الســافر والمباشر عليه. يساورني 
حدس بأن عمر هذه الحكومة ســيكون قصيــرا؛ فطبيعتها 
غير متجانسة مع روح الفضاءات السياسية، التي تجلت في 
نتائج الانتخابات الأخيرة؛ وهي، بكونها البديلة أو النقيضة 
للحكومة الأسوأ والأخطر التي لم ينجح نتنياهو بتشكيلها، 
لا تعد إفرازا طبيعيا، لوجهة التيارات الصهيونية المتعاظمة 
داخل المجتمع الإسرائيلي، والجانحة نحو يمينية صهيونية 

دينية، متوشحة بنزعات فاشية واضحة. 
لقد شــاركتُ فــي جميع جــولات الانتخابــات النيابية 
وحاولت  للتصويت؛  للكنيست الإسرائيلية، ودعوت غيري 
أن أؤثر فــي النتائج كي نــدرأ، نحن المواطنــن العرب في 
إســرائيل، الأسوأ. وأعي أننا نعيش وســط مجتمع يهودي 
تتزايد عنصريته السامة من يوم إلى يوم، وأعرف أنه ليس 
بالمشاركة السياســية وحدها سنحصل على حقوقنا، لكنني 
مقتنع بأننا بممارســتها ســتكون فرصنا بالحيــاة الكريمة 
أكبر وأكثر واقعية، خاصة إذا عملنا من أجل تعزيز وحدتنا، 
واتفقنا على ما نريد وما لا نريد وما هي وجهتنا وكيف تكون 

نجاتنا.
آمنت، منــذ البدايــات، بضرورة الشــراكة مــع القوى 
اليهودية، التــي ترفض الاحتلال الإســرائيلي، وتقاتل من 
أجل تحويل إســرائيل لدولــة مواطنيها، حيــث ينال فيها 
الجميع كل حقوقهم، المدنية والقومية، ويعيشــون بمساواة 
وحرية وعدل كاملين غير منقوصين. لقد خضت خلال العقود 
الخالية تجارب عديدة، فحققنا، على طريق تلك الشــراكة، 
القليل القليل، وفشــلنا في معظم الجبهــات والمعارك؛ ومع 
ذلك لم أيأس، لأنني مقتنع بأن هويتي هي لغتي ودمي وهي 
حصني، ولكن مواطنتي، مهما كانت منقوصة، هي، بالبداية، 
حقي الطبيعي، وهي، في النهاية، مظلتي التي أقاتل وأناضل 
تحتها مــن أجل بقائي، حــراً كريماً، في أرضــي، ومن دون 
منــة أحد. قصتي مع جمعيــة »يداً بيد« هــي امتداد طبيعي 
لتلــك التجارب، وقد بــدأت عندما انتقلت ابنتي للدراســة 
الثانوية في المدرسة على اســم ماكس رين، وتخرجت منها 
قبــل عقد من الزمن. كنت ناشــطًا كأب في لجنة الأولياء، ثم 
رئيســاً للجنة، ثم انضممت ، بعد تخــرج ابنتي، كعضو في 
لجنة إدارة الجمعية، ثــم انتخبت، قبل ســنوات ومازلت، 
رئيســا قطريا لها إلى جانب رئيسها، بالشــراكة، اليهودي 
المحامــي حاجاي شــموئيلي. تضم لجنــة الإدارة مجموعة 
من الشــخصيات اليهودية والعربيــة البارزين والمتطوعين 
للعمل فيها والداعمين لفكرتها ولرسالتها، ولدورها في تنمية 
أجيال مــن الخريجين المؤمنين بقدســية الحياة، وبضرورة 
احترام الآخر وقبوله إنســانا كاملًا، رغــم اختلاف ثقافته 
ومعتقداتــه ومواقفه؛ أجيــال واجهت واصغــت للروايات 
المختلفة والنقيضة من مصادرها، ففهمت معنى الشــراكة في 
ظل مواطنة حقيقية وفي دولة تعيش فيها أكثرية يهودية إلى 
جانب أقلية عربية، هي جزء من شعب فلسطين الذي تشتت 
في يوم النكبة؛ أجيال تعلمــت معنى الغبن وضرورة الإقرار 
به كي يصبح الصفح جائزاً والتسامح ضرورة؛ ويفتشون، 
على الرغم من المآسي والوجع، عن مستقبل يجمعهم؛ أجيال 
عربية ويهودية تعــرف كيف تختلف مــن دون أن يحرقوا 

المدارس ويعلقوا لبعضهم أعواد المشانق.
»يــداً بيد«.. منــارة تبعث الأمل في زمــن العتمة، وبقعة 
ضــوء صغيرة وجميلة اتمنى أن تــدوم، وألا تدفنها حكومة 

إسرائيل الجديدة.   

*كاتب فلسطيني

منــذ أن توســعت تغطيــة الأخبار 
بالبــث التلفزيوني، يحظى الرؤســاء 
بالوقار  مرتبطة  بصورة  الفرنســيون 
والهيبــة، التي لا تقــوم أحياناً على أســباب واقعية، فكان 
الرئيس شــارل ديغول، أثناء احتلال بــاده يصر على أن 
يمشي ويتحدث بكامل الثقة وبلاده تحت الاحتلال النازي، 
ومع مبالغة ديغول فــي ذلك، لم يكن أمــام رئيس الوزراء 
البريطاني ونســتون تشرشل إلا أن يبدي ضيقه، وأن يعبر 
عن انطباعاته حول صلف ديغول غير المتناسب مع الظروف 

التي تعيشها بلاده.

ديغول كان يتعمد ذلك، ويفكر في احتفاظ فرنسا بمكانتها 
بعد التحريــر، وبقيت هذه الصورة مرتبطة بالسياســيين 
لفتــرة طويلة مــن الزمن، رجــال وقــورون ومتحفظون، 
وأحياناً متغطرسون، ودائماً متمسكون بمسحة من الحكمة، 
الحقيقية أو المســتعارة، على ملامحهــم، وكانت الولايات 
المتحدة الأمريكية اســتثناء، فالرئيس يمكن أن يرقص وأن 
يغني، ولكن حتى في واشــنطن لم يكن متصوراً أن يتحدث 
الرئيــس بطريقة تشــبه حديث رواد الحانــات، كما كانت 

الحال مع دونالد ترامب.
واجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكثر من موقف 
محرج ســابقاً، إلا أن مشــهد الصفعة التــي تلقاها من أحد 
المواطنين أثنــاء زيارة ميدانية ســيبقى في الذاكرة تعبيراً 
عن حقبة الرئيس الشــاب، التي يتوقع أن تنتهي في إبريل 
2022 مع الانتخابات الفرنســية المقبلــة، وربما يكون ذلك 
خطوة تجــاه أفول الماكرونيــة بوصفها ظاهرة سياســية 
تستحق الدراسة والتحليل. الشــاب العشريني الذي أقدم 
على هذه الفعلة كان يصفع فرنســا مــن الناحية النظرية، 
فالرئيس بحكــم موقعه الوظيفــي أحد رمــوز الدولة في 
فرنســا، والفرنسيون ليسوا متســامحين كثيراً بخصوص 
رموزهم، ولكن من ناحية أخرى، كان الشــاب يقوم بفعلته 
من أجل فرنسا، فهو ينادي بسقوط الماكرونية، إلى هنا تبدو 
القصة مشــوقة وغريبة، ولكن تلفظه بصرخة من العصور 
الوســطى، كشــفت الميول اليمينيــة المتطرفــة للمعتدي، 
وكشفت عزلة الرئيس بين اليسار واليمين، وهي العزلة التي 
ليست مستغربة، فالسياسة أصبحت تنحصر في الإدارة أو 
التسيير، والدول، باســتثناء الصين والهند، لم تعد معنية 
بأن تمتلك رســالة مــا، أو تتوجه لطموح معــن، أو تتبنى 

أيديولوجيا ملهمة.  

 ماكرون ليس حالة متفردة، فالسياســيون الصاعدون 
نتيجة الملل من حلول اليسار واليمين يتكاثرون، والسياسة 
تتراجع لمصلحة ممثلــي مصالح القوى الاقتصادية المؤثرة، 
بل أصبحــت تغريدة ملغــزة لملياردير مثل أيلون ماســك، 
كفيلة بإحداث آثار اقتصادية ذات أبعاد عالمي تفوق قرارات 
البنوك المركزية في بعض الدول، وهنا يفترض قراءة العالم 
في منظور ما بعد السياســة التقليديــة، منظور يفترض أن 
يكون واقعياً، خاصة أن من يحاولون استشراف المستقبل، 

يقعون بسهولة في فخاخ التفاؤل والتشاؤم المفرطين.
كثير من دول العالم، ومنها دول عربية، أصبحت تتجاوب 
بصــورة كبيرة مع تحــركات اجتماعية تنطلــق من مواقع 
التواصل الاجتماعي، وبدأت حالة من الإدراك لقوة وسطوة 
هــذه المواقع في صناعة الحدث السياســي، ليزهد كثيرون 
في المشــاركة الفعالة، ويمكــن أن نتذكــر أن صفحة »كلنا 
خالد ســعيد« على موقع الفيسبوك، اســتطاعت أن تحرك 
الغضب المصري على نظام الرئيس حســني مبارك إلى فعل 
ميداني، أدى إلى الإطاحــة بنظامه في فبراير 2011، وتمكن 
مديــر الصفحة وائل غنيم من الاســتحواذ علــى الظهور، 
بوصفــه بطلًا ملهماً لفتــرة من الزمن. نمــوذج وائل غنيم 
هو الوجه الآخر لإيمانويل ماكرون، فهما شــابان متعلمان 
جيداً حصلا على وظائف في شــركات كبيرة ذات امتدادات 
عالمية، وأصبحا يحركان دولًا بحجم فرنسا ومصر، ويكفي 
أن نســتدعي الصورتين الســائدتين في الخمســينيات من 
القرن الماضي، شــارل ديغول وجمال عبــد الناصر، لندرك 
الفرق الكبير، ولا يبدو أن العالم ســيتخذ اتجاهاً للخروج 
من مأزق السياســي التنفيذي المهني، الموظف الكبير الذي 
لا يمتلــك المحلية أو الجرأة للتغيير الجذري، مثلًا، رئيســة 
وزراء فنلندا، التي تناقلت وكالات الأنباء أخبار الانتقادات 

الخاصــة بمصاريــف طعامها، تبقى شــابة فــي منتصف 
الثلاثينيات من العمر من غير ســيرة ذاتيــة يمكن أن تقنع 

مصرفاً كبيراً بتعيينها في واحدة من الإدارات الحساسة.
صفعة ماكرون تتخطى الحدود، وقد تحمل أثر الفراشــة 
الذي يحدث تفاعلات سياسية كبيرة حول العالم، ولنلاحظ 
أن السياســة الفرنســية بقيت تحتفظ بتأثيرها في العالم 
منذ  ثورة 1789، والســؤال حول الصفعة يســتولد تساؤلًا 
حول مســتقبل ما تمثله الماكرونيــة، بوصفها ظاهرة عالمية 
من حيــث هي تعبير عن طبقة من السياســيين متوســطي 
الموهبــة، الــذي يتخــذون مكانهم مــن تراجع المشــاركة 
السياسية، وتهالك الساسة التقليديين في اليمين واليسار، 
وحلولهم التي لا تتناســب مع المعطيات الجديدة في عصر 
الثورة الصناعيــة الرابعة، فهل تمثل هــذه الصفعة لحظة 
اليقظة المطلوبة التي يجب أن تستفيق الطبقات السياسية 
على إثرها، وتواجه التقزيم والاســتصغار؟ أم لحظة أفول 
السياسة بشــكلها التقليدي لإطلاق فضاءات من الممارسة 
السياســية المســتحدثة، تتلاشــى فيها مفاهيم السياسة 
الدولية وإدارة الدولة ليصبح دور السياســي منحصراً في 

الأدوار البلدية والخدماتية الصغيرة.
الأزمة تتبدى فــي أن هذه الفضــاءات المطروحة، تعزز 
من ســيطرة الشــركات الكبرى العابرة للدول والقوميات، 
التي تتحــرك بغريزة النمو والتوســع والربــح، وتتحرر 
من المســؤوليات المناطــة بالدولة وأدوارهــا الاجتماعية، 
وتؤسس لعالم المستهلكين، أو الزبائن لتغيب قيم المواطنة، 
ويتحــول الوطن إلى مجــرد مكان وحيز مــن الأرض قابل 

للتغليف والتعليب بالخصخصة والحصحصة.  

*كاتب أردني

د. عبد الحميد صيام*

لطفي العبيدي*

جواد بولس*

سامح المحاريق*

الشاب العشريني الذي 
أقدم على هذه الفعلة كان 
يصفع فرنسا من الناحية 
النظرية، فالرئيس بحكم 
موقعه الوظيفي أحد رموز 

الدولة في فرنسا
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لماذا أجلت مصر اجتماع الفصائل الفلسطينية؟
■ بعــد أن توافــدت وفــود الفصائل الفلســطينية إلى 
القاهرة من داخل فلسطين وخارجها فوجئت هذه الوفود 
بإبلاغهــا، أمس الخميــس، أن الســلطات المصرية أجلت 
الاجتمــاع الــذي كان مقــررا انطلاقه في القاهرة الســبت 

المقبل، من دون إعلان موعد محدد جديد لبدء المباحثات.
تناظــر هذا مــع عملية اغتيــال قامت بها قــوة خاصة 
إســرائيلية فجر الخميس في مدينة جنين شمالي الضفة 
الغربية المحتلــة وقتلت خلالها أســيرا محررا وضابطين 
من الاســتخبارات العســكرية الفلســطينية، بعد تصدي 
العناصر الأمنية الفلســطينية لتلك القوة خلال مطاردتها 

عنصرين من حركة »الجهاد الإسلامي«.
يرتبــط الاجتمــاع والعمليــة الحربيــة الإســرائيلية، 
بطريقة أو بأخرى، بتداعيات الحراك الفلســطيني الأخير 
في الشيخ جراح والقدس والداخل الفلسطيني والعدوان 

الحربيّ الإسرائيلي على غزة.
يحضر الحراك وتداعيــات العدوان على غزة في رغبة 
ممثلي الشعب الفلسطيني في منظمة التحرير و»حماس« 
و»الجهــاد« فــي أخــذ المبــادرة السياســية واســتثمار 
الاندفاعــة التي نظمت الشــعب الفلســطيني في مختلف 
أرجــاء تواجــده، كمــا أن العمليــة الإجراميــة في جنين 
هي جزء مــن محاولة المنظومة العســكرية الإســرائيلية 
لاســتعادة المبادرة أيضــا، ولو أنه يمكــن اعتبارها أيضا 
جــزءا مــن محــاولات حكومــة بنيامــن نتنياهــو لإثارة 
محــاولات  يفشــل  كبيــر  وأمنــي  عســكري  اضطــراب 
تشــكيل الحكومــة الجديــدة التي سيؤسســها خصومه 

السياسيون.
يبــدو وقــف القاهــرة للاجتمــاع مفاجئا لكــنّ الأنباء 

الواردة تربط الأمر أولا

بســعي إســرائيل بربــط إعــادة إعمــار غــزة بصفقة 
تبادل الأســرى، وهو مــا ترفضه حركة حمــاس، وثانيا 
وهو الأهم باتســاع الفجوة بين قادة الفصائل أنفســهم، 
وخصوصــا بين الفصيلــن الكبيرين »فتــح« و»حماس« 

حول قضايا وملفات الحوار.
فمــن الطبيعي أن ترغب حركة »فتــح« كبرى الفصائل 
الفلسطينية والفاعل المركزي في السلطة، في الاستفادة 
مــن موقفها كطــرف معترف بــه دوليا، وتأكيــد موقعها 
الــذي تراجــع بعــد قــرار إلغــاء الانتخابات، مــن خلال 
التفاهــم مع حماس على تشــكيل حكومــة توافق وطني 

تكون إحدى مهامها إعادة إعمار قطاع غزة.
مــن جهتها تــرى حركــة حمــاس أن نتائــج المواجهة 
العســكرية الأخيــرة مــع إســرائيل، ألقت بظلالهــا على 
الشــأن الداخلي الفلســطيني وأن »ما كان مطروحاً قبل 

10 مايــو/ أيار الماضي )بدء المعركة( لم يعد صالحاً الآن، 
حســب رئيس الحركة بغــزة يحيــى الســنوار«. وتعتبر 
الحركــة التــي تــرى أن قوّتهــا السياســية وشــرعيتها 
الفلســطينية قد زادتا، أن الاستحقاق، يجب أن يكون من 
خلال ترتيب المجلس الوطني الفلســطيني وبحث إصلاح 
منظمــة التحرير، وإعادة هيكلة مؤسســاتها. وكذلك عبر 
الانتخابات، التي قامت الســلطة بتأجيلها بســبب رفض 

الإسرائيليين مشاركة المقدسيين فيها.
ضمن هذا الســياق وجد رعاة الاجتمــاع، مصر وقطر 
والإطار الدولي، التأجيل مناســبا إلى أن تتقارب المواقف 
أكثر وتصل الأطراف المتحاورة إلى تسوية مقبولة تسهم 
فعلا في رفد النضال الفلسطيني، وتؤمن تشكيل حكومة 
وحدة وطنية، وتبــدأ عملية إعمار غزة، وهو أقل ما يمكن 

أن يتوقعه الفلسطينيون من قياداتهم.

جولة بايدن الأوروبية: خرافة القيادة ومردة القمقم

العراق: التعذيب بوصفه ممارسة طبيعية!

■ الأرجح أنّ المصادفة )انعقاد قمة مجموعة السبع( 
لم تكن وحدها باعــث الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى 
أن تكون أوروبا هي مســار جولتــه الخارجية الأولى، 
أو أن تتضمــن زيــارة إلى بروكســيل بمــا تعنيه من 
دلالة للاتحاد الأوروبي وحلف شــمال الأطلسي في آن 
معاً؛ أو، أخيراً، أن يكون الختــام اجتماعاً مع الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين في جنيف، بما قد يحمله المكان 
من مغزى الحياد. الإدارة الجديدة في حاجة ماسة إلى 
ترميم الخرائب التي خلفتهــا إدارة الرئيس الأمريكي 
الســابق دونالد ترامب، على هذه المستويات خاصة، 
وثمة حاجة ماسة إلى ملاقاة العالم الخارجي مباشرة 
وعبر منصات ومنابــر ذات امتياز؛ إذْ ليــس كافياً أن 
يوقّع بايدن قرارات من المكتب البيضاوي، حول العودة 

إلى اتفاقية المناخ مثلًا.
ولقد اســتبق بايدن جولته بمقالة شاء أن ينشرها 
في صحيفة »واشــنطن بوســت« وليــس »نيويورك 
تايمز« وفي هــذا الخيار غمزة خاصــة بالطبع، صنّف 
فيها جولته الأوروبية تحت شــعار أوّل عامّ وتعميمي 
هو الدفاع عــن »قِيَم الديمقراطية« وشــعار ثانٍ لا يقلّ 
عمومية وتعميماً هــو واجب الولايات المتحدة، العتيق 
الدائــم المتكرر، في قيادة الكون: بصــدد إنهاء جائحة 
كورونا في طول العالم وعرضه، أو معالجة أزمة المناخ 
ومقتضياتهــا، أو )لا بدّ ممــا ليس منه بــدّ!( مواجهة 
أنشطة الصين وروســيا؛ يقع على الولايات المتحدة أن 

»تقود العالم من موقع قوة«.

الأوروبيين  والزعمــاء  الحكومــات  مســتوى  على 
والحلفــاء، ربمــا، وأمّا على مســتوى الشــعوب فإنّ 
اســتطلاع رأي مؤسسة »غالوب« الشــهيرة الرصينة 
يســتقبل بايدن بإحصائيات تقول إنّ معدلات القبول 
العامة  وصورتها  المتحدة  الولايات  لسياسات  الشعبي 
لا تتجــاوز 15٪ في بريطانيــا؛ والأرقــام الأوروبية 
الأخرى تقول التالي:18!، في فرنسا؛ 14 في الدانمررك؛ 
12، في النروج والبرتغال وبلجيكا؛ 11، في السويد؛ 9، 

في النمسا؛ 6، في ألمانيا؛ و... 5، في إيسلندا.
ولا تُذكــر حكايــة القيــادة الأمريكيــة للكــون إلا 
ويستوجب المنهج، إنْ لم نقل التاريخ صانع الدروس، 
اســتذكار زبغنيو بريجنســكي؛ أحد أشهر مستشاري 
الأمن القومي الأمريكي، والأب المؤســس لفكرة منظمة 
»القاعدة« التي ســتفرّخ »جبهة النصــرة« و»داعش« 
و»بوكو حرام« و»حركة الشــباب المجاهدين« وسواها 
في عشــرات البلدان؛ والمهندس الأبرز وراء إطلاق تلك 
»الصناعة الجهادية« التي أعطت »الطالبان« و»الأفغان 
العرب« وأسامة بن لادن وأيمن الظواهري والزرقاوي 
والبغــدادي. إنــه أيضاً )وفي مناســبة التــازم بين 
جولة بايدن، والانســحاب الأمريكي من أفغانســتان، 
ولقاء بايدن- بوتين( »البروفيســور« الذي فتح علبة 
باندورا الأسطورية الشهيرة، أو أطلق المارد من القمقم 
كما نقول، متوهمــاً أنّ الأذى الجهادي ســوف يصيب 

السوفييت وحدهم، ولن ينقلب السحر على الساحر.
وفي كتابه »فرصة ثانية: ثلاثة رؤساء وأزمة القوّة 

تعبير  بريجنسكي  استخدم  2008؛  الأمريكية«  العظمى 
»القيادة الكارثية« في وصف حال الشــرطي الأمريكي 
الذي يتنطــع، أو يتنطح بالأحــرى، لإدارة الكون فلا 
يخلّف مآلًا أشــدّ وضوحاً من تقويــض الموقع الجيو - 
سياســي للولايات المتحدة. العلاج شاقّ وطويل الأمد، 
المخصصة  الفصــول،  وعناوين  بريجنســكي،  يتنبــأ 
للرؤســاء الثلاثة، اختصرت نقاط جوهر الملامة التي 
ألقاهــا على كاهل كلّ منهم: »جــورج بوش الأب، لجهة 
بيل  التقليدية«؛  المخيّلــة  و»شِــراك  الأصلية  الخطيئة 
كلنتون، بصدد عجــز النوايا الطيبــة و»ثمن التورّط 
الذاتي«؛ و»جورج بوش الابن، بسبب القيادة الكارثية 
إياها و»سياســة الفزع«. ونفهــم أنّ الخطيئة الأصلية 
هي فشل إدارة بوش الأب في إضفاء أي معنى ملموس 
على شعار »النظام الدولي الجديد«؛ وعجز كلنتون عن 
ترجمة الشــعار، واغتنام ما خلقت سياســات الشعار 
مــن متغيّرات علــى الأرض؛ وقصور بــوش الابن عن 
فهــم البرهة التاريخية بين المخيّلــة التقليدية والنوايا 
الطيبة... وبريجنســكي، الذي رحل عــن عالمنا وعن 
أوهام وخرافات ومَرَدة القيادة الأمريكية ســنة 2018، 
لم تكتحــل عيناه برؤيــة الرئيس الرابــع والأربعين 
باراك أوباما يتفادى تقصير أســافه الرؤساء الثلاثة، 
أو يُصلح ما أفســدت سياساتهم، أو يغتنم فرصة كونه 
أوّل رئيس أفرو  ـ  أمريكي فــي تاريخ البلد كي يجترح 
هذه أو تلك من مبادرات القيادة الكونية. على العكس، 
مات بريجنســكي وهو يتابع انحطاط المكانة الأمريكية 

والنهوض  ترامــب،  بأيــدي 
من  أكثر  وانفتاح  الشــعبوي، 
على  أمريكي  باندورا  صندوق 

أكثر من مارد عنصري متشــدد متطــرف. لكنه أبصر، 
مفتــوح العينين على اتســاعها كما للمــرء أن يتوقع، 
التوحش  إلى ســوية  »الصناعة الجهاديــة«  انتقــال 
الداعشــي، ومفاوضات البيت الأبيض مــع الطالبان؛ 
فضلًا عن انتشار المارد الشعبوي العنصري في مختلف 
أرجاء »الغــرب« بما في ذلك أمريكا معقل الرأســمالية 

وموئل »القِيَم الديمقراطية«.
وبمعزل عن تشاؤم واشنطن وموسكو، معاً، بصدد 
نتائج قمة جنيف بين الرئيســن الأمريكي والروسي؛ 
أو التوقعــات المعتادة، المزمنة المخيّبــة، حول ما يمكن 
لقمم مجموعة الســبع أن تنجزه، فــي ضوء حصيلتها 
التاريخيــة الهزيلة؛ فــإنّ معضلات علاقــة الولايات 
المتحــدة بالعوالم ما وراء المحيط، في آســيا وأفريقيا 
وأمريكا اللاتينية إلى جانب أوروبا، تظلّ حتى إشــعار 
آخر رهينة نســبة الـ20٪ من رضا العالم عن ســلوك 
القوة الكونية العظمى الأولى، وعن سياســاتها بصفة 
إجمالية. مــن جانبه فإنّ القمقــم، أو صندوق باندورا 
لَمن يشاء، ســوف يواصل اســتيلاد هذا المارد أو ذاك، 
ومتلازماتهــا من أشــباح وكوابيس و... فيروســات، 

أيضاً!

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ إن متابعة التقاريــر الخاصة بأوضاع بالمحتجزين 
والمحكومين في الســجون العراقية تكشــف عن عشرات 
الدلائــل عن حجم الانتهــاكات المتعلقــة بالتعذيب، ولا 
تبدو الجهات المســؤولة عن مراكز التوقيف أو السجون 
حريصة علــى إخفاء جرائمهــا؛ فكثيرا مــا يتم إطلاق 
ســراح هؤلاء وآثار التعذيب ظاهرة على أجسادهم، أو 
يتم تســليم جثثهم لأهليهم وعليها آثــار تعذيب. ويقف 
الشــعور بعدم الجدوى، والخوف من الانتقام، والثقافة 
الخاصة بماهية الدولة بوصفها »قوة قاهرة« حائلا دون 
تقدم هؤلاء بقضايا ضــد )معذبيهم( هــذا إذا افترضنا 
وجــود إمكانيــة حقيقية لملاحقــة ومقاضــاة القائمين 
بالتعذيب أصلا, كما ســنرى، علما بأن جرائم التعذيب 
لا تســقط  بالتقادم كما يفترض، ولا يمكن التغاضي عن 

المسؤولية الضمنية للمسؤولين غير المباشرين عنها.
تعرف اتفاقيــة مناهضة التعذيب لعام 1984 في المادة 
1 التعذيب بأنه: »أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شــديد، 
جســديا كان أم عقليــا، يلحق عمدا بشــخص ما بقصد 
الحصول من هذا الشــخص، أو من شــخص ثالث، على 
معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو 
يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث، أو تخويفه أو 
إرغامه هو أو أي شــخص ثالث،  أو عندما يلحق مثل هذا 
الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز 
أيا كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يســكت 
عنه موظف رسمي أو أي شــخص آخر يتصرف بصفته 
الرسمية(. وتنص المادة 2 على انه »لا يجوز التذرع بأية 
ظروف اســتثنائية أيا كانت، سواء أكانت هذه الظروف 
حالة حرب أو تهديدا بالحرب أو عدم اســتقرار سياسي 
داخلي أو أية حالة من حالات الطــوارئ العامة الأخرى 
كمبرر للتعذيــب«.  كما إن المادة 4 تتطلب أن تكفل الدولة 
اعتبــار كل عمل من أعمــال التعذيــب، جرائم بموجب 
قانونها الجنائي. وتفرض المادتان 12 و 13، من الاتفاقية، 
على الدولة كفالة تقصي الشــكاوى بشــان وقوع أعمال 
تعذيب أو معاملة أو عقوبة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة 
على السواء. وتكفل المادة 14 تمتع الضحايا بحق واجب 

التنفيذ في التعويض عادل ومناسب. 
لقد حرّم الدســتور العراقي الدائم فــي المادة 37 / ج 
»جميع أنواع التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير 

الإنســانية« ونص على أنه  »لا عبرة لأي اعتراف انتزع 
بالإكــراه أو التهديــد أو التعذيب، وللمتضــرر المطالبة 
بالتعويض عــن الضرر المادي والمعنــوي الذي أصابه، 
وفقا للقانون«. وأقرّ مجلس النواب قانون الانضمام إلى 
اتفاقيــة مناهضة التعذيب هذه، وصــادق عليها مجلس 
الرئاسة في العام 2008،  مع ذلك لم ينتبه المشرع العراقي 
أثنــاء كتابة النص الدســتوري على عــدم وجود مادة 
قانونية في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل 
تنســجم مع النص الدستوري، ومن هنا كان على المشرع 
أن يضع عبارة »وينظم ذلك بقانــون« بدل عبارة »وفقا 

للقانون« الواردة في المادة الدستورية!
إن قانون العقوبات النافذ، وتحديدا في المادتين  332 
و 333، يعاقب  بالســجن أو الحبس كل موظف أو مكلف 
بخدمة عامة عذب أو أمر بالتعذيب أو اســتعمل القسوة، 
إلا أن  العقوبــات المنصوص عليها تبــدو مخففة إلى حد 
بعيد، وغير رادعة بالمرة،. فالمادة 332 تنص على »يعاقب 
بالحبــس مدة لا تزيد على ســنة وبغرامــة لا تزيد على 
مائة دينــار أو بإحدى هاتين العقوبتــن: كل موظف أو 
مكلف بخدمة عامة استعمل القســوة مع احد من الناس 
اعتمادا على وظيفته فأخل باعتباره أو شــرفه أو احدث 
ألمــا ببدنه وذلــك دون الإخلال بأية عقوبة اشــد ينص 
عليها القانون«. وتنص المادة 333 على »يعاقب بالسجن 
أو الحبس كل موظف أو مكلــف بخدمة عامة عذب أو أمر 
بتعذيب متهم أو شــاهد أو خبير لحملــه على الاعتراف 
بجريمة أو للإدلاء بأقوال أو معلومات بشأنها أو لكتمان 
أمر من الأمور أو لإعطاء رأي معين بشأنها. ويكون بحكم 
التعذيب استعمال القوة أو التهديد«. وكما هو واضح فان 
النصوص القانونية النافذة لا تجعل »استعمال القسوة« 
تعذيبا، من هنا فالعقوبة مخففة جدا، أما في المادة الثانية 
فهي تعاقب »بالحبس أو الســجن« وهذا يعني أنه هناك 
إمكانية للتعامل مــع التعذيب بوصفه جنحة وليســت 
جريمــة، وقد جاءت العقوبات من دون أي تحديد، أي أن 
العقوبة تتراوح بين ثلاثة أشهر وخمسة عشر عاما! وهذا 
يعنــي أن المادتين بصيغتيهما الحاليــة قابلتان للتأويل 
المفــرط، وبالتالي هنــاك إمكانية للإفلات مــن العقوبة 

الرادعة.
ولا يقف الأمــر عند ذلك، فقانــون العقوبات يتضمن 

نصوصــا أخرى يمكــن أن تكون قابلــة للتأويل المفرط، 
ومن شــأن هذا التأويل أن يضيّع معالم واقعة التعذيب 
نفســها؛  فالمادة 41 مثلا تنص على أنه »لا جريمة إذا وقع 
الفعل اســتعمالا لحق مقرر بمقتضى القانون« ومن هذه 
الأفعال ما جاء في رابعا: »أعمال العنف التي تقع على من 
ارتكب جناية أو جنحة مشــهودة بقصد ضبطه(«. فهذه 
المادة تتيــح للقائمين بضبط المتهم الإفــات من العقاب 
تجاه أي ممارسة عنيفة أو حاطة بالكرامة. خاصة ونحن 
بإزاء ممارسات منهجية وعامة تبين أن جميع الاعتقالات 
تترافق مع ســوء المعاملــة المهينة بالكرامة الإنســانية، 

وعادة ما تكون مصحوبة بالعنف اللفظي والجسدي.
ولا يقتصر الأمر على قانون العقوبات؛ فقانون أصول 
المحاكمات الجزائيــة رقم 23 لســنة 1971 يتضمن كذلك 
العديد مــن المواد التي يمكن عدها إشــكالية فيما يتعلق 
بجرائم التعذيب، على ســبيل المثال لا الحصر فان المادة 
1/3 تحدد الجرائم التي لا يجوز تحريك الدعوة الجزائية 
إلا بناء على شــكوى من المجني عليــه أو من يقوم مقامه 
قانونا، ومن هذه الجرائم: »التهديــد أو الإيذاء« وتأتي 
المادة 6 لتقرر عدم قبول الشكوى »بعد مضي ثلاثة أشهر 
من يوم علم المجني عليه بالجريمة أو زوال العذر القهري 
الذي حال دون تقديم الشكوى ويسقط الحق في الشكوى 
بموت المجني عليه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك«. 
والمادة 8 لتقرر إنه »إذا اشترط القانون لتحريك الدعوى 
الجزائية تقديم شــكوى فلا يتخذ أي إجراء ضد مرتكب 
الجريمة إلا بعد تقديم الشــكوى ويعتبر المشتكي متنازلا 
عن شكواه بعد تقديمها إذا تركها دون مراجعة مدة ثلاثة 
أشهر دون عذر مشــروع، ويصدر قاضي التحقيق قرارا 
برفض الشكوى وغلق الدعوى نهائيا«. وهذه النصوص 
تخالف بشكل صريح فلسفة المادة الدستورية، واتفاقية 
مناهضــة التعذيب. وهي تفــرغ المادة الدســتورية من 

محتواها! 
يرتبط بهــذا الأمر الرفض المنهجــي لانضمام العراق 
إلى نظــام روما الأساســي للمحكمة الجنائيــة الدولية 
عــام 1998، التي تصنــف التعذيب ضمــن الجرائم ضد 
الإنســانية، ومن ثم يقع ضمن اختصاصاتها النظر فيها. 
وما نشــهده أيضا من حرص على إنكار دعاوى التعذيب 
بشــكل منهجي، وما نجده مــن عدم صــدور أية أحكام 

التعذيب،  قضايــا  في  حقيقية 
وما لاحظناه من إخفاء منهجي 
بهذا  تحقيقيه  لجان  أية  لنتائج 

الصدد، على فرض جديتها طبعــا، وأخيرا ما نعرفه عن 
اعتماد القضــاء العراقي على الاعتراف عوضا عن الأدلة 

في إصدار الأحكام. 
المتعلقة  والدوليــة  المحليــة  التقاريــر  مراجعــة  إن 
بالتعذيــب في العراق تكشــف عن حجم هذه المشــكلة 
المســكوت عنها بشــكل عام. وقد  جاء في تقرير هيومان 
رايتــس ووتش المعنــون »قضــاة يتجاهلــون مزاعم 
التعذيب« الصدر في تموز/ يوليو 2018 أن المنظمة قامت 
بمراجعــة 30 قضية بــن عامــي 2008 و2009 زعم فيها 
المتهمون تعرضهم للتعذيب، رفض فيها القضاة الرد بأي 
شكل من الأشكال على هذه الادعاءات في 22 قضية منها! 
وفي الأخرى أمر القاضي بإجراء فحص طبي ووجد آثار 
التعذيب »لكنــه لم يأمر بالضرورة بإعــادة المحاكمة او 
التحقيــق، أو مقاضــاة الضباط والعناصر المســيئين«! 
وتنقل المنظمة واقعة أخرى كانت فيها شــاهد عيان: »في 
يوليو/تموز 2018، أخبر أحد المتهمين القاضي في محكمة 
الجنايات المركزيــة ببغداد بأنه تعرض للتعذيب لانتزاع 
الاعتــراف منه، لكن القاضي تجاهل شــكواه، حســب 
مراقبين مستقلين في المحكمة. قال المتهم إن الشرطي الذي 
عذبه أجبــره على التوقيع على اعتــراف وهو معصوب 
العينين ومقيــد اليدين. ومع ذلك رفــض القاضي طلبه 
الســماح له بأن يبرهن له بأن توقيعه الحقيقي مختلف 
تمامــا. قال أحد المراقبين: »لم يُبد القاضي أي اســتجابة 

للالتماس، فقط أدانه وحكم عليه بالإعدام«!
 التعذيب في العراق »ممارســة طبيعية« يتعرض لها 
المواطن بشــكل »تلقائي« حين يكــون في مواجهة ممثلي 
كانت  سواء  وتوصيفاتهم،  مسمياتهم  بمختلف  السلطة، 
هذه الممارســة عنفا لفظيا أو جســديا، وهو نتاج لثقافة 
»مماهــاة« بين الســلطة وممثليها المســؤولين عن إنفاذ 
القانون، والسلطة نفسها، عبر قوانينها، وعبر سلوكها، 
تكرّسُ هــذه الممارســة/ الثقافة من خــال إنكارها، أو 

السكوت عنها، أو توفير الحصانة للقائمين بها!

٭ كاتب عراقي

بلال التليدي٭

صبحي حديدي٭

يحيى الكبيسي٭

■ لا يبــدو في الأفــق المنظور أن الأزمــة المغربية 
الإســبانية ســتجد طريقها إلى التســوية، فالمغرب 
لحد الآن أقفل باب التواصل الدبلوماســي المباشر مع 
إســبانيا، كما أن إســبانيا، ماضية في استثمار ملف 

الهجــرة، وجر الاتحاد الأوروبي لأزمة مع المغرب بمحاولة اســتصدار إدانة للرباط 
على خلفية اتهامها باستثمار ورقة القاصرين.

لحد الآن، لم يتخذ المغرب أي قرار حاســم ضد إســبانيا، سوى ما كان من تجميد 
التواصل الدبلوماســي، فلم يقطع العلاقات الدبلوماسية، ولم يعلق التعاون الأمني 
بين البلدين. لكن واقع الأمر، يؤكد بأن مساحة التنسيق قد ضاقت إلى أبعد الحدود، 
هذا رغم المحاولات التي تبذلها إسبانيا في خط مواز للتصعيد في البرلمان الأوروبي، 
لحلحلة الوضع وإنهاء التصعيد. فقد ســربت بعض الصحف الإســبانية، معطيات 
تتعلق بإبعاد وزير الخارجية الإســبانية أرانشا غونزاليس لايا عن تدبير الأزمة مع 
المغرب، وتحدثت عن تعديل حكومي واســع مرتقب في إســبانيا.  الأسبوع الجاري 
شهد تطورات جد مهمة، تؤشــر على تحرك مختلف للمغرب، فلم يكتف يتم الاكتفاء 
بقــرار إرجاع القاصرين المغاربــة غير المرفوقين من كل دول أوروبــا، الذي قصد به 
المغرب إبطال مفعول الورقة التي تحاول إســبانيا استثمارها داخل البرلمان الأوربي 
لجر أوروبــا إلى جهتها في صراعها مع المغرب، وإنما حصلــت أربع ديناميات مهمة، 
تشــير إلى الخيارات الأخرى، التي فضل المغرب اعتمادها في اللحظة التي تشــتغل 
الوســاطات لإنهاء الأزمــة بينه وبين إســبانيا. ذلك أن تأجيل اتخــاذ قرار مغربي 
حاســم ضد إسبانيا، وحدوث تطورات مهمة تتعلق بالكيفية التي خرج بها غالي من 
إســبانيا إلى الجزائر، تؤشر على وجود وساطة ما، ربما فرنسية، وأن المغرب وضع 
شروطا ما، ينتظر بإزائها أجوبة ناجزة، وأنه في الزمن الذي ينتظرها، فقد اتجه إلى 

الخيارات الأخرى.
من المهم أن نشــير في هذا الصدد أن اللقاء الذي جمع بين وزير الخارجية المغربي 
ناصر بوريطة وبين وزير الخارجية التركي مولود تشــاوش أوغلو لم يكن بعيدا عن 
موضوع الأزمة مع إسبانيا، وأن الحديث عن جولات للحوار السياسي بين البلدين، 
لا يخص فقط التنســيق حول الملــف الليبي، مع أهميته، ولكنه يهــم قضايا إقليمية 

أخرى، تتعلق بشمال إفريقيا.
صحيح أن الملــف الليبي يمتلك راهنيته، وأن تتويج الحوار السياســي، وإنهاء 
الأزمة بشــكل كامل في ليبيا، يتطلب حوار إقليميا، تركيــا مصريا من جهة، وتركيا 
مغربيا من جهة أخرى، وصحيح أيضا أن المغرب، له حساســية شــديدة من تدخل 
الجزائر في هذا الملف، لكن، مخرجــات هذا الحوار، أو على  الأقل، ما تم التصريح به 
في قصاصة وزارة الخارجيــة المغربية، يبين أن الأمر يتجاوزه هذا الموضوع لقضايا 
إقليمية أخرى، لا يســتبعد ضمنها ملف التعاطي مع الاتحاد الأوربي، لاســيما وأن  
هناك قضايا مشــتركة تجمع بين تركيا والمغرب في علاقتهمــا بأوروبا، أولها النظرة 
الأوروبية لدورهما بإزاء الهجرة،  وأنهما معا يرفضان أن يتم التعامل معهما كدركي 
لأوروبــا، كما يجمعهما أيضــا ملف آخر، هو شــكل تعاطي بعــض دول أوروبا مع  
الانفصاليين: إسبانيا وألمانيا مع انفصاليي البوليساريو، وفرنسا وغيرها مع  حزب 
العمال الكردســتاني الانفصالي، كما يجمعهما ملف ثالث، هو التطلع نحو الصعود، 
في ظل محاولات الإعاقة التي تقوم بها بعض دول أوروبا، باستثمار ورقة الانفصال. 
التطــور الثانــي، برز مع الإعلان الرســمي عن إجــراء مناورة »الأســد الإفريقي« 
المشتركة بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة دول بريطانيا والبرازيل 
وكندا وتونس والســنغال وهولندا وإيطاليا وفي غياب إسبانيا، وذلك في الأقاليم 
الجنوبية، وفي المحبس )منطقة النزاع حول الصحراء( وهي الإشارة النوعية، التي 
تؤشر على اعتراف الدول المشاركة في هذه المناورات بسيادة المغرب على صحرائه، 

وعلى الدور الريادي الذي يمكن أن يضطلع به المغرب كفاعل إقليمي في المنطقة.
التطور الثالث، وهــو اللقاء الذي جمع وزير الخارجيــة المغربية ناصر بوريطة 
بنظيره الهنغاري بيتر زيجارتو، والذي أثمر توقيع عشر اتفاقيات تهم الدبلوماسي 
والقضاء والتعليم والجمارك والثقافة والرياضة والبحث العلمي والصحة. قد تبدو 
هذه الاتفاقيات غير دالة، لأنها تشير إلى المستويات الأولى التي يفترض أن يبدأ منها 
مســار تقوية العلاقات الدبلوماســية، لكن، الحديث عن تحالف قوي بين البلدين،  
والإعلان عن نية البلدين توطيد الشــراكة الاقتصاديــة، وتنظيم منتدى اقتصادي 
على هامش اللجنة المشتركة المقبلة حول التجارة والاستثمار، كل ذلك، يعطي صورة 
عن الرهان الاســتراتيجي الذي يتوجه إليه المغــرب،  )توجيه البوصلة إلى أوروبا 
الشرقية( وجعل الشــراكة الاقتصادية مع المجر، جسرا إلى هذا العمق الاستراتيجي 
للجواب عــن أي تحديات مســتقبلية تهم علاقته بــدول أوروبا الغربيــة. التطور 
الرابع، وهو الذي يخص قرار المغرب، اســتبعاد إسبانيا من عملية العبور »مرحبا« 
التي يســتقبل فيها المغرب مواطنيه المقيمين بأوروبا في عطلة الصيف )ثلاثة ملايين 
مغربي( والذين، تعــودوا  على الدخول للمغرب من خلال الأراضي الإســبانية، إذ 
أعلنت الرباط، أن عملية العبور لهذه السنة، ستتم من خلال ميناء »سيت« الفرنسي، 
وميناء جينوة الإيطالي، وهوما يعني تكبيد إسبانيا بخسارة قدرتها بعض  وسائل 
الإعلام الإســبانية بقيمة 500 مليون أورو، فضلا عن إفلاس أزيد من ثلاث شــركات 
إســبانية كبرى للملاحة البحرية، كانت تعمل بين ميناء الجزيرة الخضراء والميناء 
المتوســطي، أو بين مينــاء طريفة وميناء طنجــة، وحرمانها أيضا من  اســتضافة 
حوالي 800 ألف ســائح مغربي. المغرب نوع تكتيكاته في إدارة الصراع مع إسبانيا، 
فمــن جهة، عمد إلى تجميــد قراراته التصعيديــة ذات الطابع المصيــري، مثل قطع 
العلاقات الدبلوماسية أو تعليق التعاون الأمني، وذلك حتى يعطي مساحة لاشتغال 
الوســاطات، مع تقديم شروطه لاســتئناف التواصل والتنســيق مع إسبانيا. ومن 
جهة أخرى، فقد اشــتغل على خط مواز، للضغط على إسبانيا، والبحث عن خيارات 
للخروج مــن التحديات المفترضة، فــي حال ما إذا نجحت إســبانيا في جر الاتحاد 

الأوروبي أو بعض دوله لممارسة ضغوط على المغرب تضر بمصالحه الحيوية.
لحد الآن، لا تزال لغة الضغط والضغط المضاد هي السائدة، وسط مؤشرات على 
اشــتغال وساطات غير معلنة، الوســاطات، مع تفكير متبادل في خيارات الضرورة 
التي قد تمليها القرارات المصيرية. لكن، ثمة ما يؤشــر على أن إســبانيا، تبحث عن 
خيارات لتســوية أزمتها مع المغرب، وتحاول أن تجعل ثمن التســوية هو تغيير في 
بنية الحكومة وتركيبتها، دون تغييــر جذري في مقاربتها، وهو ما قد يرضي المغرب 
جزئيا، لكنه لن ينهي الأزمة، وفي الوقت ذاته، لن يسمح لها بأن تصل إلى مستويات 

مضرة بالمصالح الحيوية للطرفين.

٭ كاتب وباحث مغربي

هل يكون التعديل الحكومي في إسبانيا 
ثمنا لتسوية الأزمة مع المغرب؟
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■ دمشــق ـ رويترز: ريــان العابد، هو أصغر ســوري يقيم معرضاً 
فنياً لأنه لا يزال في الخامسة من عمره.

ومثــل باقي الأطفال فــي عمره، فهو يســتمتع بالتلوين والرســم. 
لكــن على خلاف أطفال آخريــن، لا ينتهي المطاف برســومه على باب 

الثلاجة، بل تضاف إلى مجموعة ضخمة يستمر في إنمائها.
وأصبح الرســم هواية ريان التي بدأها وعمره عامان فقط بســبب 

شغف جده بالفن، إذ إنه فنان تشكيلي واصطحبه عدة مرات لمعارض 
ومتاحف فنية. وقال بشــير بشــير، وهو جدّ ريان: »يرســم كل شــي 
يخطــر على باله. ويضبط النســب صــح لكنه بعيد عن التشــبيه. فلم 

يصل بعد لهذه المرحلة. لكنه يعرف يفرق بين الألوان مثلًا«.
ويقول ريان إنه يحب الفن لأن جده يحبه أيضاً.

وأضاف وهو يجلس أمام لوحة قماشــية، إن ما يفضل رســمه هو 

»وجه، ولدين، شــجرة، ديناصور، غيوم، شــمس، كمــان غيوم، مي، 
عشب وورد«. وباستخدام ألوان زاهية، رسم ريان ستين لوحة افتتح 

بها أول معرض فردي في دمشق قبل أسابيع.
أما راما بشير، والدة ريان، فهي تريد لابنها النجاح في حياته بغض 
النظر عن المجال الذي سيختاره في المستقبل. ورغم موهبته الظاهرة، 

فهي تتصور أنه سيصبح مهندساً.

الصين: القبض على 1100 شخص بتهمة غسل الأموال بالعملات المشُفّرة

الطفل السوري »ريان« يبدأ رحلته مع الفن في سن الخامسة... بأول معرض 

معرضان عن فيكتور هوغو في باريس

■ بكــن ـ د ب أ: ألقت الصــن القبض على 
أكثر من 1100 شخص، في حملة واسعة النطاق 
ضد اســتخدام العملات المشــفرة في غســل 
الأمــوال، مما زاد مــن الدلائل علــى أنها تقوم 
بمكافحة الأنشطة المرتبطة بالعملات المشفرة، 

بصورة أكبر.
ونقلــت وكالــة »بلومبرغ« للأنبــاء أمس 
الخميس، عــن وزارة الأمن العــام، قولها في 

بيــان لها، إن الشــرطة ضبطت أكثــر من 170 
جماعة إجرامية اســتخدمت العملات المشفرة 

لغسل الأموال لتجنب تعقبها.
وأضافت أن الحملة شملت 23 إقليماً ومدينة.
إلــى  الإجراميــة  الجماعــات  واحتاجــت 
الاستعانة بأشخاص للمساعدة في عملية غسل 
الأموال، بســبب مصادرة الحسابات المصرفية 
التي اســتخدموها في عمليات الاحتيال تلك. 

ويشــار إلى أن الصين زادت هذا العام من حدة 
حملتهــا المعنية بمكافحة اســتخدام العملات 
المشــفرة، بعد الزيادة الهائلة التي طرأت على 
الرمزية  العملات  من  وغيرها  »بيتكوين«  عملة 
في مطلع العام، ممــا زاد من مخاوف الحكومة 
القائمة منذ فترة طويلة، بشأن احتمالية قيام 
المســتثمرين الأفراد بعمليات احتيال وغســل 

أموال وحدوث خسائر في عملية التداول.

 رقم قياسي
 لمرتكبي جرائم المخدرات في كوريا الجنوبية

■ ســيول ـ  د ب أ: كشــف تقريــر قضائــي صدر فــي كوريا 
الجنوبية، أمس الخميــس، أن العدد الســنوي لمرتكبي الجرائم 
المتعلقــة بالمخدرات ارتفع إلى مســتوى غير مســبوق في العام 
الماضي. ووفقاً للتقرير الذي نشــره مكتــب المدعي العام الأعلى، 
فقد تم اعتقال أكثر من 18 ألف شــخص بســبب الجرائم المتعلقة 
بالمخــدرات في العام الماضي، بزيادة نســبتها 5ر12% عن العام 

الذي سبقه، حسب وكالة يونهاب للأنباء.
ويمثل الرقم المسجل أعلى عدد سنوي لجرائم المخدرات، منذ أن 
بدأ مكتب المدعي العام الأعلى في جمع البيانات الرســمية في عام 
1990. وعزا التقرير الزيادة الأخيرة بدرجة رئيســية إلى انتشار 
تداول المخدرات على المنصات العالمية على الإنترنت، مثل شبكات 
الويب المظلمة وخدمات التواصل الاجتماعي، مما يسهل الاتصال 

بين مقدمي المخدرات والمتعاطين لها.
كما أظهر أن جرائم المخدرات بين الأجانب شهدت ارتفاعاً مطرداً 
فى السنوات الأخيرة، تماشياً مع الزيادة المطردة في عدد السكان 
الأجانب في كوريا الجنوبية. وقالت النيابة العامة إنها ســتركز 
قدراتهــا التحقيقية على منع تهريب المخــدرات عبر الحدود، عن 

طريق تعزيز التعاون مع السلطات الدولية.

 223 قطعة أثرية مسروقة من تركيا
...تظهر في هولندا

■ أنقــرة ـ الأناضول: قــال عمر جليك، الناطق باســم حزب 
العدالــة والتنمية التركي، إن قطعاً أثرية مهرّبة من الجامع الكبير 
في أضنــة، جنوبي البلاد، ظهرت في هولندا. وفي تغريدة له عبر 
حسابه على تويتر، أمس الخميس، قال إن 223 قطعة خزف يعود 
تاريخها إلى ما قبل 500 عام، ســرقت من الجامع الكبير في أضنة، 

خلال ترميمه قبل 19 عاماً.
وأضاف أن قطعاً من الخزف المذكور، ظهرت في هولندا.

وشدد على أن سرقة الأصول الثقافية والفنية، جريمة كبرى.
وأكد جليك على أن المؤسسات المعنية في تركيا تتابع الأمر عن 

كثب، وتبذل جهودها لاستعادة القطع الأثرية من هولندا.

»ناسا« تنشر أولى الصور 
لأكبر أقمار كوكب المشتري

■ أنقرة ـ الأناضول: نشرت وكالة الطيران والفضاء الأمريكية 
»ناســا« أولى الصور لأكبر أقمار كوكب المشتري، والتي التقطتها 
مركبتها »جونــو«. وأفادت في بيــان صادر عنهــا، أن »جونو« 
اقتربت من قمر »جانيميد« يوم 7 يونيو/ حزيران الجاري، لمسافة 
1038 كيلومتراً. وكانت آخر مــرة اقتربت فيها مركبة فضائية من 
هذا الحد إلى القمر، في عــام 2000 عندما اجتاحت مركبة الفضاء 
»جاليليــو« أكبر أقمار نظامنا الشمســي. وأشــارت إلى التقاط 
»جونو« صورتين لقمر »جانيميد« أكبر أقمار المشتري، وذلك عبر 

كاميرتين مثبتتين على المركبة الفضائية.
وتظهر الصور التي نشرتها »ناسا« عبر موقعها على الإنترنت، 
ســطح »جانيميد« والحفر والخطــوط التي على ســطحها بكل 

تفاصيلها.
يُذكــر أن لكوكــب المشــتري، 79 قمــراً على مدارهــا، أكبرها 

»جانيميد«.

• أقامــت الفنانــة التشــكيلية الكويتية خديجة أبو الحســن معرضها 
الأول بعنوان »تكوينات لونية« في »ذي هب« قدمت خلاله 33 عملا فنيا.

• شــهد المعلم الأثري »دار الشــرع« في المدينة العتيقة في سوسة في تونس عرضا موسيقيا نظمه 
نادي »اتفنن للمالوف« بإدارة كنزة صحراوي بن يحيى وتنظيم الموسيقار رؤوف عبد المجيد.

• احتضن غاليري »دار الفنون« في الكويت معرضا للفنان السوري عقيل أحمد. وتضمن المعرض 
الذي أشرفت عليه فاتنة السيد لوحات رُسمت بأسلوب تجريدي، باستخدام الخط العربي.

• أعــادت دار النمر للفــنّ والثقافة في منطقة الحمراء في بيروت، فتــح أبوابها بمعرض »صندوق 
الفرجة: لزوم ما لا يلزم« الذي يضم 250 قطعة، مجموعة كبيرة منها هي لمؤسس الدار رامي النمر.

ابتهال عبد العزيز الخطيب

حــن كتبــت ناقــدة رأيــاً وموقفــاً لأحــد الأكاديميــن من 
متخصصي الشــريعة الإســامية في الكويــت، رد معلقاً بأن 
كلماتــي تبــدو »نفثة مصــدور« أو ما معناه بالشــامي المحبب 
»فشــة خلق« مســتعيناً بهــذا الأســلوب المعهود مــن التعالي 
واللامبالاة اللذين يستخدمان عادة لمواجهة الأسئلة الصعبة، 
المفصليــة أو المحرجة التي قــد تضع بعــض الآراء الدينية في 
ميــزان الدولــة المدنية. محور الحــوار كان يدور حــول حقيقة 
أن الدكتور قــادر على إبداء رأيه الأيديويولجــي بأريحية، في 
حــن أن الرأي »المدنــي« بل وحتــى العلمي قــد يقابلهما ألف 
مطب، أولها قوانين الازدراء والإساءة للذات الإلهية وللأنبياء 
ولزوجــات النبــي والتي ســبق، أي هذه القوانــن، أن ورطت 
العديديــن في قضايا وأدخلتهــم فعلياً الســجون لمجرد إبداء 
وجهــة نظر تاريخيــة أو رأي أيديولوجي أو حتى لمجرد تحييد 
الرأي الديني. كان رأي الدكتور أنه من فِعل القدر أننا نحيا في 
دول إسلامية تحتكم للشريعة، مصراً على أن مرجعيته، وعلى 
مــا يبدو مرجعية العالــم أجمع، يجب أن تكــون القرآن الكريم 
والسنة. لم يكن هناك اعتراض، ولو من باب التمويه، على هذه 
المعادلة غيــر العادلة، بل كان هناك تضمــن لحمد العيش في 
مجتمــع يأتي على هوى الدكتور ولو بــدا ظالماً تجاه الآخرين، 
فكيف يتشــكل العقل الإنســاني علــى هذا المنظــور التمييزي 
وكيــف يســتريح الضمير، خصوصــاً المتنور المتثقــف، لهكذا 

معادلة غير موزونة؟
يقــول بعض المفكريــن إن أحد آثار التدين المتشــدد أحياناً، 
وذلــك فــي أي معتقــد أو ديــن، أن يعطــي شــعوراً بالتعالــي 
والأمان، التعالي على الآخرين بضمان امتلاك الحقيقة المطلقة 
والسعي في طريقها المؤكد، والأمان في رحاب رب لا بد، طبقاً 
لكثير مــن القراءات الثيولوجية، وأن يغفــر كل الزلات ويكون 
دوماً فــي صف المتدين ومحابيــاً له مهما أتى مــن آثام مادام 
باقياً فــي محيط »الدين الحــق«. بعض الآراء الســيكولوجية 
تنحــو إلى أن الاعتقاد بامتلاك الحقيقة المطلقة لا يثبط العزائم 
تجــاه الاســتمرار في البحــث وطلــب العلم فحســب، ذلك أن 
الاعتقــاد بالوصــول للحق المطلق والعلم الكامــل يرخي الهمة 
تجاه المزيد من البحث والاطلاع، وأحياناً يتسبب في استثارة 
المخــاوف والقلق منهمــا، ولكنه كذلــك يرخي فــي الواقع من 
درجة الالتزام الأخلاقي ومن تأثير الواعز الإنساني. ذلك أنه، 
في هــذا النوع من الأيديويولجيا، لكل الــزلات مفاتيح مغفرة، 
ولكل الرغبات مفاتيح إشــباع، مما يعطي الإنسان، خصوصاً 
الذكــر، شــعوراً مســتمراً بالأمــان، بالإشــباع، وبالتقدم على 

الآخرين أيديولوجياً ومعتقدياً. 
لم يردّ الدكتور على رأيي لأنه اعتبره مجرد تنفيس، لا أدري 
تحديداً لمــاذا؟ ولا أعرف ما المصدر الذي اســتقى منه الدكتور 
معلومة أن نفسي كظيمة أو أن روحي مكلومة تحتاج تنفيساً، 
إلا أنني أعتقد أن أسفل هذا الرد المتعالي هناك شعور بتناقض  
وتنازع لا طريقة للتعامل معهما ولا رد تجاههما سوى بالجملة 
المعهــودة أن هذا هــو رأي الديــن ولا حكم لنا بعــد حكمه، ولا 
مســوغ لنا لمساءلة قراءته التي يعتقدها الشخص المعني مهما 
بدت النتيجــة منحازة والتعامــل تمييزياً. الدكتور يشــير إلى 
أن الاحتكام يكون للقرآن والســنة وليس »إلى الهوى« حسب 
تعبيــره، ولكن أليســت التفاســير المختلفة انعكاســاً للأهواء 
المختلفــة وللفهم المتباين لبشــر يجتهدون فــي فهم النصوص 

والدفع بها لمواكبة حيواتهم وعصورهم المختلفة؟ 
إن مفهــوم »الصواب الذي يحتمل الخطأ« هو مفهوم عســر 
الهضــم علــى مــن يعتقد بأنــه يمتلــك الحقيقة كاملــة والحق 
المطلق، وهذا الشــعور بالتملك للكامــل والمطلق هو لربما جزء 
أيديولوجي ونفســي لا يتجــزأ من طريقة التعامــل »المنطقي« 
والعاطفــي لأصحــاب التوجهــات الأصوليــة العميقــة التي، 
ولأســباب مفهومة تماماً، لا تستطيع أن تفسح مكاناً بجانبها 
للآخــر المختلــف. إن الإصرار علــى إدارة الدول مــن منطلقات 
دينيــة، أي أن يتم تحديد »كودها« الأخلاقــي والقانوني بناء 
على التوجهات الدينية السائدة، لن يفضي سوى لخلق أقليات 
غاضبة مقموعة تفور جمراً أسفل رماد هادئ مخادع، منتظرة 
الفرصة لتتوهــج إما »كمجموعة إرهابية« مســتقبلية أو كفئة 
استشــكالية »تتهدد المجتمع الآمن«. وهكذا، تخلق المجتمعات 
هــذه الأقليــات الغاضبــة بعزلهــم وقمعهم ثم يطلقــون عليها 
صفــات تزيد مــن ظلمهم وتمعن في فصلهم عــن مجتمعاتهم. 
المجتمع الذي يقرر ســيادة نظــام أو مذهب أو فكــر ثيولوجي 
متفــرد، هو مجتمع يدق المســامير بين أفراده ويســير بهم إلى 
نهاية مقلقة حتمية. يتحمل الأفراد كل ضغط وكل قســر وكل 
إجبار، إلا ذاك الديني. فالإجبار، أو الكبت أو الفرض الدينيين، 

لا ينتج عنها سوى... ثورة.
»فشــة خلق« هذا المقال كذلك؟ ليكن، ماذا تملك الأقلية غير 

ذلك؟  

»فشة خلق«
تايلور سويفت تايلور سويفت 

تفوز بجائزة تفوز بجائزة 
»أفضل عائلة«»أفضل عائلة«

دورة جديدة من معرض بغداد الدولي
 للكتاب تحت شعار »الكتاب وطن«

■ بغداد ـ رويترز: تحت شــعار »الكتاب وطن« انطلقت الدورة 
الثانية والعشرون من معرض بغداد الدولي للكتاب أمس الخميس، 

بمشاركة أكثر من 220 دار نشر محلية وعربية ودولية.
تتصدر دور النشــر المصرية قائمة المشــاركين في المعرض، تليها 
دور النشر العراقية واللبنانية، كما تشارك دور نشر من السعودية 
والإمارات والكويت وقطر والســودان وســوريا والأردن وتونس 
وتركيا وإيــران والولايات المتحــدة وبريطانيا وألمانيــا وإيطاليا 

والسويد.
وقال عبد الوهاب الراضي، رئيس اتحاد الناشرين العراقيين، في 
الافتتاح، إن جائحة فيــروس كورونا حالت دون إقامة المعرض في 
العام الماضي رغم كافة الاســتعدادات لذلك، لكنه عاد هذا العام بعد 

تراجع تأثير الجائحة.
وأضــاف أن دورة هذا العام تشــرُف بمشــاركة الكثير من دور 

النشر الأجنبية والعربية والعراقية ومعاهد البحوث »حاملين معهم 
جديد نتاجاتهم وعصارة أفكار وجهد العلماء والأدباء والفلاســفة 

والمثقفين«.
يســتمر المعرض حتى العشرين من يونيو/حزيران الجاري على 
أرض معرض بغداد الدولي في حي المنصور، موزعاً على أربع قاعات 
رئيســية مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس 

كورونا.
ويشــمل البرنامج الثقافــي للمعرض ندوات فكرية وأمســيات 
شــعرية وورش عمل، من بينهــا ندوة عن التراث يــوم 15 يونيو/
حزيران بعنــوان )الفولكلــور والتنمية( وأخرى فــي 16 يونيو/ 
حزيــران عن الترجمة بعنــوان )النص الأدبــي المترجم.. تحديات 
وإشــكاليات( يقدمها ســعد الحســني، عضو جمعيــة المترجمين 

العراقيين.

■ باريــس ـ أ ف ب: تكــرّس باريــس معرضين لعمــاق الأدب 
الفرنسي فيكتور هوغو، أحدهما عن رسومه، والآخر يروي جنازته 
التي شارك فيها جمع اعتُبر أحد أكبر الحشود في العاصمة الفرنسية 

على الإطلاق.
وافتُتح في منزل فيكتور هوغو، المرمم في ساحة فوج في باريس، 
معرض يضم 200 من رسومه غير المعروفة من العامّة، هو الأول بعد 

مرحلة الحجر، ويستمر إلى 21 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
وكان الكاتب يخــص دائرة المقرّبين منه وحدهم بهذه الرســوم 
التي لم تنل الشــهرة إلا عام 1888 أي بعد ثلاث ســنوات من وفاته 
عام 1885. ووزعت الرسوم على أقســام عدة، كلّ منها يتمحور على 

موضوع، كالصداقة والحب والروح وباريس والحداد وسواها.
واسترعت الانتباه الرسوم الكاريكاتيرية التي تعود إلى المرحلة 
الأخيرة من حياته، وخصصها للمطالبــة بإلغاء عقوبة الإعدام. أما 
معرض »الحرية في البانثيون« الذي أقيم في الســرداب بالقرب من 
ضريحه، فيســترجع بالصور واللوحات وســواها جنازة هوغو . 
وشــكّل تشييع الكاتب حدثاً، إذ شــارك في حشد بشري قُدّر حجمه 
بنحو مليوني شــخص. ومن المعروضات اللافتة مثلًا إعلان مبوّب 
جاء فيه: »جنازة فيكتور هوغو. للإيجار 60 مكاناً في الطبقة الأولى 

في جادة سان جيرمان«.
ويستمر معرض البانثيون إلى 26 أيلول/سبتمبر المقبل.

»فيسبوك« تعمل على تصميم 
ساعة متصلة بـ »نظارات الواقع«

■ سان فرانسيســكوـ أ ف ب: أكدت »فيسبوك« أنها تعمل على ابتكار ساعة متصلة يمكن 
ربطها مســتقبلًا بنظارات الواقع المعزز التي تعمل على تصميمها الشــركة العملاقة لوسائل 

التواصل الاجتماعي.
وتعليقــاً على معلومــات أوردها موقع »ذي فيــرج« المتخصص في أخبــار التكنولوجيا 
مفادها أن« فيســبوك« تعتزم الإعلان الســنة المقبلة عن ســاعة متصلة، كتب المســؤول في 
وحدة »فيســبوك رياليتي لابس« أندرو بوســوورث، في تغريدة، أن هــذه الوحدة تبحث 
عن طرق لجعل هذه النظارات أكثر فائدة. وأشــار«ذي فيرج« إلى أن الساعة ستكون مزودة 
كاميرات وستتكامل مع تطبيقات فيسبوك مثل شبكتها إنستغرام المرتكزة على الصور. وتابع 
بوسوورث في تغريدته: »قلنا إننا نريد نظارات واقع معزز تكون مفيدة فعلًا، ونحن نستثمر 
في التقنيات التي ســتجعل هذا التفاعل طبيعياً أكثر«. وأضاف: »سنقول المزيد عندما نكون 
مســتعدين )...( وكما هي الحال مع عملنا على النظارات، سنستأنس بآراء خبراء من جهات 
خارجية لمســاعدتنا على القيام بذلك بشــكل صحيح«. وكانت فيســبوك أعلنت عزمها على 
إطلاق نظارات متصلة بالهواتف الذكية هذه الســنة في إطار تحالف مع شــركة البصريات 

العملاقة »إيسيلور لوكسوتيكا«.

حصلت نجمــة الغنــاء الأمريكية العالميــة تايلور 
سويفت، على جائزة »أفضل عائلة« خلال حفل توزيع 
جوائز الموســيقى، وكانت والدتها أول من خطر ببالها 
بعد إعــان فوزها. ومــع أن الحفل لم يتــم بثه على 
التلفزيون، إلا أنها قامت بمشاركة الفيديو مع متابعيها 

على »إنستغرام« وعلقت عليه بـكلمة »أحبك يا ماما«.


